
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعــليـــــــم 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمــــادة البــحث العلمـــــي

مجلة 
العلوم الشرعية 

مجلة علمية دوريةّ محكّمة 

 العدد الحادي والثمانون شوال 1447هـ أبريل 2026م 
الجزء الأول

www.imamu.edu.sa
islamicjournal@imamu.edu.sa

المسائل المتعلقة بآية الكنـز: عرض ودراسة.
ري م�  د. نوّاف بن غدير بن نويران الش�

أثر التوجّه العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال تفسيره: 
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. 

د. أسماء بنت سعد الرشود

منهج النبي        في الدعوة بالقرآن الكريم. 
د. محمد بن فهد عبيد الحربي

الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. 
د. الوليد بن محمد بن صالح الخُضَيري

رسالة في تفسير قوله تعالى: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات} (الجاثية:21) 
هاب الخفاجي (ت: 1069هـ) دراسة وتحقيقاً.  للش�

د. رياض بن محمد بن عبد الله الغامدي







مجلة العلوم الشرعية 
المملكة العربية السعودية- الرياض-

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- عمادة البحث العلمي –

https://journals.imamu.edu.sa  منصة المجلات العلمية

islamicjournal@imamu.edu.sa  البريد الالكتروني

www. imamu.edu.sa :موقع الجامعة

هاتف المجلة:

00966112582051



النسخة الورقية: رقم الإيداع )1429/3564 بتاريخ 1429/6/19(
) ISSN  4201 - 1658 رقم المجلة المعياري الدولي )ردمد 

النسخة الالكترونية: رقم الإيداع )1446/17979 بتاريخ 1446/11/13( 
)ISSN 2961 -  4260  رقم المجلة المعياري الدولي )ردمد

الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

المجلة حاصلة على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية 

)أرسيف ARCIF( في تقريرها السنوي العاشر لعام 2025م 

وصنفت ضمن الفئة )Q2( وهي الفئة الوسطى المرتفعة.



المشرف العام: 

الأستاذ الدكتور / أحمد بن سالم العامري

معالي رئيس الجامعة

أ. د. عادل بن مبارك المطيرات
الأستاذ في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية 

الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الكويت

أ. د. علي ساموه 
أستاذ الحديث –  كلية العلوم الإسلامية

 جامعة الأمير سونكلا – فطاني- تايلاند

أ. د. بكر زكي عوض
الأستاذ في قسم الدعوة – جامعة الأزهر- القاهرة

أ. د. عبد العزيز بن ناصر التميمي
الأستاذ في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أ. د. حسين عبد العال حسين محمد
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن - جامعة الأزهر- أسيوط

د. عبد الحميد عشاق
الأستاذ في قسم الفقه – جامعة القرويين - المغرب

أ. د. أحمد بن عبد العزيز السيد
 أستاذ أصول الفقه – جامعة البحرين

أ. د. كنعان موستيش
الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية– جامعة سراييفو

د. حسام بن محمد الرثيع
أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية- عمادة البحث العلمي

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أعضاء هيئة التحرير

نائب المشرف العام: 

الدكتور / نايف بن محمد العتيبي

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس التحرير: 

الأستاذ الدكتور / محمد بن حسن آل الشيخ

الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة

مدير التحرير: 

الدكتور / محمد بن عبد الله المديميغ

الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة



التعريف بالمجلة:

الـرؤيــــــــــــــة:

الرســـــــــــــالة:

الأهــــــــــــداف:

مجلــة علميــة فصليــة محكّّمــة متخصصــة، تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ــع مــرات في الســنة، وتــعنى بــنشر الدراســات والبحــوث الأصيلــة والرصينــة التي تتوافــر فيهــا مقومــات  الإسلاميــة، أرب
البحــث العلمــي مــن حيــث أصالــة الفكــر وجِِدََّتــه، ووضــوح المنهجيــة وسلامتهــا، ودقــة التوثيــق والإحــالات، المتعلقــة 
بمجــالات العلــوم الشرعيــة مــن عقيــدة وتفــسير وحديــث وفقــه وأصــول فقــه وقواعــد فقهيــة ودعــوة وثقافــة 

إسلاميــة وسياســة شرعيــة ومــا إلى ذلــك ممــا ينــدرج تحــت العلــوم الشرعيــة.

مجلة علمية رائدة تُُعنى بنشر النتاج العلمي للباحثين والدارسين في شتى مجالات العلوم الشرعية.

تســعى المجلــة لتصبــح مرجعــاًً علمي�اًًّ للباحــثين والــدارسين في العلــوم الشرعيــة، مــن خلال تحكيــم البحــوث العلميــة 
ــاء  ــي لأعض ــل العلم ــق التواص ــميزة، وتحقي ــة مت ــة عالي ــر مهني ــق معايي ــدََّة، وف ــميز والجِِ ــة والت ــا، ذات الأصال ونشره

هيئــة التدريــس والباحــثين في علــوم الشريعــة.

تتــبنى مجلــة العلــوم الشرعيــة هدفــاًً عامــاًً هــو: نشر البحــوث الجيــدة والمتــميزة، والتي تعمــل على إثــراء علــوم 
الشريعــة والإســهام في النهــوض بالبحــث في العلــوم الشرعيــة، وتحديــداًً فــإن المجلــة تهــدف إلى تحقيــق مــا يلي:

	1 ــة مــن خــال نــر البحــوث والدراســات في شــى . ــة الشرعي ــة والمكتب ــراء العلــوم الشرعي الإســهام في إث
ــوم الشريعــة. تخصصــات عل

	2  إتاحــة الفرصــة للدارســن والباحثــن  والمفكريــن في مجــالات العلــوم الشرعيــة بنــر نتاجهــم العلمــي .
والبحــي.

	3 تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي على المستوى الإقليمي والعالمي..

	4 ــدة في مجــالات العلــوم . ــة الجدي ــراز الاتجاهــات البحثي ــاج العلمــي المتمــز وإب  تســليط الضــوء عــى النت
ــة. الشرعي

	5 إدراج المجلة ضمن التصنيفات العالمية للمجلات. .



مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة )العلــوم الشرعيــة( دوريــة علميــة محكمــة، تصــدر عــن عمــادة 
ُـعنى بــنشر البحــوث العلميــة وفــق الضوابــط الآتيــة : البحــث العلمــي بالجامعــة، وت�

أولًاً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:

قـــــــواعد النـــشر:

أن يتسم بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية، والمنهجية، والسلامة من الاتجاهات والأفكار المنحرفة.

أن لا يكــون قــد سََــبََقََ نشُرُه، وأن لا يكــون مســتلًاً مــن بحــث أو رســالة أو كتــاب، ســواء كان ذلــك للباحــث 
نفســه، أو لــغيره .

أن لا يقل متوسط درجة تحكيمه عن %80 وأن لا تقل درجة المحكم الواحد عن75% .

أن يتم تعديل الملحوظات الواردة من المحكمين في مدة لا تتجاوز )20( يوماًً.

أن يكون في تخصص المجلة.

ثانياًً : يشترط عند تقديم البحث:

تعبئــة نمــوذج طلــب الــنشر المتضمــن لإقــرار الباحــث بامتلاكــه لحقــوق الملكيــة الفكريــة للبحــث كاملًاً، 
والتزامــه بعــدم نشر البحــث إلا بعــد موافقــة خطيــة مــن هيئــة التحريــر، أو مضي خمــس ســنوات على نشره.

. )A4( صفحة مقاس )ألا تزيد صفحات البحث عن )50

أن يكــون بنــط الــمتن ) 17( Traditional Arabic، والهوامــش بنــط )13( وأن يكــون تباعــد المســافات بين 
ــرد(. الأســطر )مف

يقــدم الباحــث نســخاًً إلكترونيــة، مــع ملخــصين باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، لا تزيــد كلماتــه عــن مــائتي كلمــة، 
على أن يتضمــن: عنــوان البحــث، واســم الباحــث، والجامعــة، والكليــة، والقســم العلمــي.

أن تكون المراجع مرومنة.

أن تكــون الآيــات القرآنيــة مكتوبــة بخــط المصحــف النبــوي الشريــف مــن مصحــف مجمــع الملــك فهــد 
بالمدينــة.

)https://imamjournals.org( تقديم البحث يتم عن طريق منصة المجلات العلمية على الرابط

ثالثاًً: التوثيق:

 توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة.

 يُُلحََق بآخر البحث فهرس المصادر والمراجع باللغة العربية، ونسخة منها بالأحرف اللاتينية )الرّّوْْمنة(.

 توضع نماذج من صور المخطوط المحقق في مكانها المناسب.

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .

رابعــاًً: عنــد ورود الأعلام الأجنبيــة في متن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف عربيــة وتوضــع بين قــوسين 
بحــروف لاتينيــة، مــع الاكتفــاء بذكــر الاســم كاملًاً عنــد وروده لأول مــرة .

خامساًً: تُُحكََّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل.

سادساًً: التحكيم في المجلة خاضع للسرية التامة

سابعاًً: الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن قناعة الباحث، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



سياسة النشر في مجلة العلوم الشرعية:

	1 صــات الــي تنتمــي إليهــا، عــى مــدار العــام، مــن خــال منصــة المجــات . تسَــتقبِلُ المجلــةُ البحــوثَ في التخصُّ
ــف. ــة imamjournals.org مــا عــدا إجــازة الصي العلمي

	2 م أصيــلٌ، ولــم يتقــدم بــه إلى أي وعــاء نــرٍ آخــر؛ إذ يُعَــدّ . يجــبُ عــى الباحــث الإقــرارُ بــأن العمــل العلمــيَّ المقــدَّ
تقديــم البحــث إلى أكــر مــن وعــاء نــر في وقــت واحــد ســلوكاً منافيــاً لأخلاقيــات البحــث العلمــي.

	3 يخضــع البحــثُ للفحــص الأوّلي مــن خــال لجنــةٍ مــن هيئــة التحريــر للتأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات، والتزامــه .
بأخلاقيــات البحــث العلمــي، وأهليتــه للتحكيــم، وقــد تَــرى اللجنــةُ صلاحيتــه للتحكيــم وقــد تــرى رفضــه، دون 

الــزام بإبــداء مســوغات لذلــك.

	4 يُبلَّغ الباحثُ بصلاحية بحثه للتحكيم أو عدم صلاحيته في مدة لا تزيد عن أسبوع غالباً منذ وصول بحثه..

	5 يحــال البحــث لمحكمَــنْ اثنــن مــن ذوي الاختصــاص العلمــي والمهــارة البحثيــة، فــإن قبــا البحــث أجــز، وإن .
ــح، أو تفَصِــلُ فيــه الهيئــة بمــا تــراه مناســباً. اختلفــا في الحكــم؛ يرســل البحــث إلى محكــم ثالــث مرجِّ

	6 تحكيم البحوث خاضع للسرية التامة، بعدم الإفصاح عن أسماء الباحثين أو المحكمين..

	7 يُطلــب مــن المحكــم إبــداء رأيــه في البحــث كتابــةً وفــق عنــاصر محــددة، منهــا: وضــوح أهــداف البحــث، مطابقــة .
العنــوان للمضمــون، اســتيفاء المــادة العلميــة، العمــق العلمــي للبحــث، الإضافــة العلميــة في مجــال التخصــص، 

ــة العلمية. الأمان

	8 يلــزم المحكــم بالاعتــذار عــن التحكيــم إذا رأى أن البحــث لا يناســب تخصصــه الدقيــق، أو أن وقتــه لا يتســع .
للتحكيــم.

	9 يستغرق تحكيم البحث من تاريخ وروده مدة لا تزيد غالباً عن شهر..

.	10 يلــزم المحكــم بــأن تكــون ملاحظاتــه موجهــة إلى البحــث لا إلى شــخصية الباحــث، وأن يذكــر فيهــا نقــاط قــوة 
البحــث ونقــاط ضعفــه، والملحوظــات التفصيليــة، وفــق نمــوذج التحكيــم المعتمــد.

.	11 تحتفظ هيئة التحرير بأسباب الرفض أحياناً في حال تم رفض البحث.

.	12 لا يحق لصاحب البحث المرفوض أن يتقدم به مرة أخرى إلى المجلة ولو أجَرَى عليه تعديلات.

.	13 الأولية في النشر للبحوث وفق تاريخ قبولها في المجلة، ولهيئة التحرير ‏الحق ‏فـي الاستثناء من ذلك.

.	14 يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب مع نمط النشر في المجلة.

.	15 البحــوث المنشــورة في المجلــة تمثــل رأي الباحــث ولا تمثــل رأي الجامعــة، ولا هيئــة التحريــر، ولا يتحمــان أي 
مســؤولية قانونيــة تــرد عــى هــذه البحــوث.

.	16 ــر  ــث ن ــوز للباح ــث، ولا يج ــول البح ــخ قب ــن تاري ــنوات م ــس س ــدة خم ــة لم ــر للمجل ــوق الن ــؤول كل حق ت
ــر. ــة التحري ــاً دون موافقــة رئيــس هيئ ــاً أو إلكترونيّ ــرٍ آخــر ورقيّ ــي أيّ ‏‏منفــذِ ن ــل مــي هــذه المــدة فـ البحــث قب

.	17 تنَشُُرُ المجلةُ رقميّاً عبر منصة المجلات العلمية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

.	18 تلــزم المجلــة باحــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للباحثــن، وبمــا يمنــع الاعتــداء عــى أفــكار الآخريــن بــأي شــكل 
مــن الأشــكال.

.	19 لهيئة تحرير المجلة الحق في حذف البحث أو جزء منه بعد نشره، إذا وجدت فيه ما يستدعي ذلك.

.	20 تتيــح المجلــةُ الوصــولَ المجــاني لكافــة البحــوث المقبولــة لديهــا بعــد نشرهــا عــى منصــة المجــات العلميــة، 
مســاهمة منهــا في نــر العلــم وتعزيــز التواصــل البحــي مــع المهتمــن.





الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية. 

د. الوليد بن محمد بن صالح الخُُضََيري

رسالة في تفسير قوله تعالى: }أم حسب الذين اجترحوا السيئات{ )الجاثية:21( 
للشََّهاب الخفاجي )ت: 1069هـ( دراسة وتحقيقاًً. 

د. رياض بن محمد بن عبد الله الغامدي
1 5 7

أثر التوجّّه العقََدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال تفسيره: 
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. 

د. أسماء بنت سعد الرشود
2 2 1

المسائل المتعلقة بآية الكنـز: عرض ودراسة. 

د. نوّّاف بن غدير بن نويران الشََّمََّري
1 3

7 9

منهج النبي        في الدعوة بالقرآن الكريم. 

د. محمد بن فهد عبيد الحربي 2 7 9

المحتويــــــــــات 
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:  البحث ملخص   
َّذِينَ تناولت في هذا البحث المسائل المتعلقة بآية الكنز، وهي قوله تعالى:   سمحوَٱل

وۡبَة  ِ سجىسجحالتَّ ةَ وَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ هَبَ وَٱلۡفضَِّ فبينت المقصود ،  تخمتحمسحج  :يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ
في كيفية بالذين عناهم الله فيها، ثم بينت المراد بالكنز والإنفاق، ثم ختمت البحث  

- الجمع بين نزول الآية الذي كان في السنة التاسعة وبين ما صح عن ابن عمر  
من أن نزولها كان قبل نزول الزكاة، فهذه أربع مسائل تناولتها   - رضي الله عنهما

المنهج  وفق  صحته،  لي  ظهر  ما  بينت  ثم  الأقوال،  ومناقشة  والتحرير  بالدراسة 
 التحليلي.

 - رضي الله عنهما -ما ثبت عن ابن عمر  وقد كان من أهم نتائج البحث أن 
من   يوهم ظاهره أن تفاصيل الزكاة لم تنزل إلا بعد نزول سورة التوبة، وأن الصحيح 

: "إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة" هو أن هذا حكم الله -رضي الله عنه-مراده  
مُتأخراً عن   لا أن فرض تفاصيلها كان  ، فيمن كنز ماله قبل أن تقُدر مقادير الزكاة

 نزول هذه السورة. 
في الوعيد على مجرد جمع   التاريخية لما ورد من الآثار دراسة  ال  ومن أهم توصياته:

نت في طياتها مسائل تعددت العناية بالآيات التي تضم  و الزكاة،    فرض   في المال وما ورد  
العلماء فيها ولا زالت بحاجة إلى   ه كتب  والعمل على تحقيق ما  ، تحرير وبيان أقوال 

 مثل هذه الآيات وإخراجه للناس. العلماء وحرروه في  
 ، الإنفاق ، الزكاةالكنزآية    الكلمات المفتاحية: 
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

Abstract 

This study addresses the issues related to the verse of treasure: 

“And those who hoard gold and silver and do not spend it in the way of 

Allah ...” (At-Tawbah: 34) 

The research first clarifies the intended meaning of “those” mentioned in 

the verse, then explains the concepts of hoarding and spending. It 

concludes with an examination of how to reconcile the revelation of this 

verse in the ninth year of the Hijrah with the authentic report from Ibn 

Umar (may Allah be pleased with him) that it was revealed before the 

obligation of zakat. 

These constitute four main issues, which were analyzed, edited, and 

discussed according to different scholarly opinions. The study then 

presents what appeared to the researcher as correct, following an 

analytical approach. 

One of the most important findings is that the report from Ibn Umar may 

give the impression that the details of zakat were revealed only after this 

verse, whereas the correct understanding is that the ruling applied to 

those who hoarded wealth before the amounts of zakat were determined, 

not that the obligation of zakat itself was revealed later than this verse. 

The study also recommends historical examination of the effects 

mentioned in the warnings against mere hoarding of wealth, careful 

attention to verses containing disputed scholarly opinions, and the 

verification and dissemination of scholarly works on such verses for 

public benefit. 

Keywords: The verse of hoarding; Zakat (obligatory charity); spending 

(in the way of Allah) 



 

 
17 

 الثمانون الحادي و العدد  
 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال

 
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 
 

 
أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا والصلاة والسلام على  الحمد لله رب العالمين،  

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 
فإن كتاب الله خير ما تنقضي فيه الأعمار، وتُطوى في سبيله الأسفار، وتُستَغل 
من أجله الأوقات، ومن أجل ذلك بذل العلماء جهدهم، واستفرغوا وُسعهم في 

الصحابة   عهد  من  ودُرره،  واستخراج كنوزه  وتدب ره،  عنهم-تفَه مه  الله   - رضي 
م من فسر جميع آياته، ومنهم من والتابعين لهم بإحسان إلى عصرنا الحاضر، فمنه

 تكلم عن بعض سوره أو آياته، ومنهم اقتصر على جزئية من إحدى آياته. 
هذا وإن من الآيات التي غَلب على ظني أنها بحاجة إلى دراسة مستقلة لكثرة 
مسائلها، وتعدد آراء العلماء فيها، مع عدم وجود من تناولها بالبحث والتحرير، ما 

ةَ وَلاَ  في سورة التوبة بقوله:    -وجل عز  -ذكره الله   هَبَ وَٱلفِۡضَّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ سمحوَٱل
سجىِ   ٱللََّّ سَبيِلِ  فيِ  وۡبَة ينُفقُِونَهَا  )آية ،  تخمتحمسحج  :سجحالتَّ العلماء  بعض  يسميها  التي  الآية  وهي 

، فعزمت على مشاركة زملائي الباحثين في شرف الاشتغال بآيات الكتاب (1) الكنز(
البحث: "العزيز، ف المتعلقة بآية الكنز  كان عنوان هذا  "،  عرض ودراسة-المسائل 

 العون والتوفيق.   - عز وجل-مستمداً من المولى 
 أهمية البحث، وأسباب اختياره:

 تظهر أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره بما يلي: 
 كثرة ما ورد في الآية من المسائل، وتعدُّد ما ورد فيها من أقوال.  -1

 
(، والرازي  2/266على هذه الجزئية من الآية الزمخشري في الكشاف ) التسمية ممن اصطلح هذه ( 1)

(، والأمير الصنعاني  12/ 4(، وأبو الفضل العراقي في طرح التثريب )2/276)  الغيبفي مفاتيح  
 (، وغيرهم. 188/ 2في التحبير لإيضاح معاني التيسير )
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يظهر للقارئ من الاختلاف أو التعارض بين الأقوال في هذه المسائل،   ما  - 2
 فكانت الحاجة ماسة إلى التحرير ومعرفة الراجح منها. 

السنة   -3 الذي كان في  الآية  نزول  بين  تعارضه  يتُوهم  ما  دفع  إلى  الحاجة 
نزولها كان من أن    - رضي الله عنهما-التاسعة من الهجرة وبين ما أثر عن ابن عمر 

 قبل فرض الزكاة. 
عدم وجود من تناول هذه المسائل في الآية من الباحثين بالدراسة والتحرير   - 4

 مع أهميتها. 
 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في كون هذه الآية من الآيات التي اشتملت على العديد 
ارضه بين زمن من المسائل التي تعددت آراء العلماء فيها إضافة إلى ما قد يتُوهم تع

رضي -نزولها الذي كان في السنة التاسعة بعد الهجرة وبين ما صح عن ابن عمر  
من أن نزولها كان قبل أن تفرض الزكاة، فأردت تحرير ما ورد في الآية   - الله عنهما

 من مسائل ودفع ما قد يتُوهم فيها من إشكال؛ فكانت أسئلة البحث وفق ما يلي: 
َّذِينَ يكَۡنزُِونَسجىبقوله:    - عز وجل-   من الذين عناهم الله   - 1  ؟سمحوَٱل
 ما المراد بالكنز في الآية؟  - 2
 ؟ وما سبب إفراد الضمير؟ سمحوَلاَ ينُفِقُونَهَا سجىما المراد بالإنفاق في قوله:    - 3
رضي الله -ما كيفية الجمع بين زمن نزول الآية وبين ما أثُرِ عن ابن عمر    -4
 الزكاة؟ من أن نزولها قبل فرض    - عنهما

 أهداف البحث:
َّذِينَ يكَۡنزُِونَسجىبقوله:    -عز وجل -التعرف على الذين عناهم الله   - 1  . سمحوَٱل

 بيان المراد بالكنز الوراد في الآية.   - 2
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، والتعرف على سبب إفراد سمحوَلاَ ينُفقُِونَهَا سجىبيان المراد بالإنفاق في قوله:  -3 

 الضمير. 

من   - رضي الله عنهما-عن ابن عمر    الجمع بين نزول الآية وبين ما أثر  - 4
 أن الآية نزلت قبل أن تنزل الزكاة. 

 حدود البحث:
اقتصرت في هذا البحث على دراسة المسائل المتعلقة بإحدى آيات سورة التوبة، 

ِ سجى وذلك قوله تعالى:   ةَ وَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ هَبَ وَٱلفۡضَِّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ   سمحوَٱل
وۡبَة  . تخمتحمسحج : سجحالتَّ

 الدراسات السابقة:
لم أقف حسب اطلاعي وبحثي في مصادر المعرفة ومراكز المعلومات على من 
قام بإفراد الآية بالبحث والدراسة أو تناول مسائلها بالتحرير والبيان، لكن هناك 
بعض الدراسات العامة التي قد يظُن اشتراكها مع بعض مسائل البحث، ومن هذه 

 الدراسات: 
"إنفاق المال في سورة التوبة: وجوهه وثمراته"، للباحث: عبد السلام بن   -1

صالح الجار الله، وهو بحث محكم ومنشور في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث 
، 63الأكاديمية، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، العدد  

 م. 2015عام  

معان وأحكام فقهية"، للباحث: محمد عبد الحميد المدني، "سورة التوبة    - 2
، عام 12وهو بحث محكم ومنشور في مجلة العلوم الإنسانية بجامعة المرقب، العدد  

 م. 2016

لبعض جوانب الآية، ولم  وليس في هاتين الدراستين إلا إشارات يسيرة جداً 
هذه الآية من أقوال،    تفص ل ما تناوله هذا البحث من مسائل، ولم تناقش ما ورد في
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 ولم تتعرض لما قد يرد عليها من إشكال. 

 منهج البحث وإجراءاته:
 اتب عت في هذا البحث المنهج التحليلي، وذلك وفق الإجراءات التالية: 

من مسائل الآية بمبحث خاص تناولت من خلاله جوانب   مسألةأفردت كل   -1
لتهم التي استدلوا بها، مع المسألة من جهة ما ورد فيها من أقوال العلماء، وأد

 مناقشتها، ومعرفة الراجح منها.
وثقت الآيات الواردة في البحث بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية  -2

 في المتن. 
خرجت الأحاديث الواردة في صلب البحث تخريجاً مختصراً وفق المنهج المتبع في  -3

 تخريج الأحاديث. 
 الألفاظ الغريبة باختصار. بينت ما يحتاج إلى بيان من   -4
ورغبة في  -5 للإطالة  تجنباً  البحث  ثنايا  ذكرهم في  الوارد  للأعلام  الترجمة  تركت 

 الاختصار. 
فهرس   -6 يليها  والتوصيات،  النتائج  أهم  على  اشتملت  بخاتمة  البحث  زودت 

 للمراجع. 
 خطة البحث:

 اقتضت خطة البحث أن تتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث. 
فيها: أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلته، وأهدافه، وحدوده، ، و المقدمة

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث والإجراءات المت بعة فيه، وخطة البحث. 
 وفيه التعريف بسورة التوبة، وتحته ثلاثة مطالب:   التمهيد، 

 المطلب الأول: في أسماء سورة التوبة.
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 المطلب الثاني: في زمن نزولها.  

 الثالث: في سبب نزولها.  المطلب
َّذِينَسجىفي عائد الاسم الموصول    المبحث الأول:   . سمحوَٱل
 . سمحيكَۡنزُِونَسجىفي المراد بالكنز في قوله:    المبحث الثاني: 

الثالث: قوله:    المبحث  الضمير في  إفراد  المراد بالإنفاق وفي سبب  سمحوَلاَ  في 
 .ينُفقُِونَهَا سجى

رضي -الآية وبين ما ثبت عن ابن عمر  في الجمع بين نزول    المبحث الرابع:
 أن نزولها كان قبل فرض الزكاة.   - الله عنهما

 ، وفيها: أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 التمهيد  
 وفيه التعريف بسورة التوبة 

 وتحته ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: في أسماء السورة:
ا حتى عد ها بعض العلماء في المرتبة الثانية اشتهرت سورة التوبة بتعدد أسمائه

بعد سورة الفاتحة من ناحية كثرة الأسماء، بل ذكر لها بعضهم من الأسماء أكثر من 
 . (1) سورة الفاتحة

فمن أشهر أسمائها: التوبة، والفاضحة، وبراءة، فأما تسميتها بالتوبة والفاضحة 
، "سورة التوبة"ت لابن عباس:  قلفيدل عليهما ما صح عن سعيد بن جبير أنه قال:  

ومنهم، حتى ظنوا أنها لن تبقي   ،ومنهم  :التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل"قال:  
 .  (2)"كر فيهامنهم إلا ذُ   أحداً 

في   -رضي الله عنه -وأما تسميتها ببراءة فمما يدل عليه ما صح عن أبي هريرة  
يوم   ي  فأذن معنا علأبو هريرة: "في الناس، قال    -رضي الله عنه-قصة حج  أبي بكر  

 . (3) "النحر في أهل منى ببراءة
وأما وجه تسميتها بالتوبة فلكثرة ورود ذكر التوبة وتكرره فيها كقوله:  

لَوٰةَسجى قاَمُواْ ٱلصَّ
َ
وۡبَة سمحفإَنِ تاَبوُاْ وَأ ُ مِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ علَىَٰ  ، وقوله:تمجسحج : سجحالتَّ سمحثُمَّ يَتُوبُ ٱللََّّ

 
 (.2/230(، زاد المسير، لابن الجوزي )15/521رازي )انظر: مفاتيح الغيب، لل( 1)
(،  6/147، )4882أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب: سورة الحشر، برقم:  (  2)

برقم:   والحشر،  والأنفال  براءة  التفسير، باب: في سورة  ،  3031ومسلم في صحيحه، كتاب: 
(4/2322 .) 

 (.6/64، )4655التفسير، باب: تفسير سورة براءة، برقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب:  (  3)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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ُۗسجىمَن   وۡبَة يشََاءُٓ نصَارسجىِ ، وقوله: تمختحجسحج :سجحالتَّ

َ
بِي ِ وَٱلمُۡهَجِٰريِنَ وَٱلأۡ ُ علَىَ ٱلنَّ  سمحلَّقَد تَّابَ ٱللََّّ

وۡبَة ونحو ذلك من الآيات، ولورود توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن   ،تمختحجتحجسحج :سجحالتَّ
َّذِينَ غزوة تبوك، وهم الذين عناهم الله بقوله:  لَثَٰةِ ٱل خُل فُِواْ حَتَّيٰٓ إذَِا  سمحوعَلَىَ ٱلثَّ

 ِ  مِنَ ٱللََّّ
َ
َّا مَلجَۡأ ن ل

َ
وٓاْ أ نفُسُهُمۡ وَظَنُّ

َ
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ عَلَيۡهِمۡ أ

َ
ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلأۡ

وۡبَة وَّابُ ٱلرَّحِيمُسجىسجحالتَّ َ هُوَ ٱلتَّ ْْۚ إنَِّ ٱللََّّ َّآ إلِيَۡهِ ثُمَّ تاَبَ عَلَيۡهِمۡ ليَِتُوبُوٓا  .(1)جمحتحجتحجسحج :إلِ
وأما وجه تسميتها بالفاضحة، فلأنها فَضَحت المنافقين وهتكت أسرارهم كما 

حتى ظنوا أنها لن تبُقي أحداً منهم إلا   -رضي الله عنهما -ذكر عبد الله بن عباس  
" عاشور:  ابن  قال  يَ ذكرته،  المنافقين  أحوال  من  ما تحكيه  أن  به عرِ وأحسب  ف 

سمحوَمِنۡهُم  من أولئك مثل قوله تعالى:    ف المؤمنون كثيراً رَ المراد فعَ الْمُتَّصِفُونَ بها أنهم  
ن يَقُولُ ٱئذَۡن ل يِ وَلاَ تَفۡتنِ يِٓۚٓسجى  وۡبَةمَّ عت منهم، وقوله: هم وسمُِ فقد قالها بعضُ   جمحتخمسحج  :سجحالتَّ

ْۚسجى ذُن 
ُ
بِيَّ وَيقَُولوُنَ هُوَ أ َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلنَّ وۡبَةسمحوَمِنۡهُمُ ٱل لت مقالتهم بين قِ ء نُ فهؤلا،  تحجتمحسحج  :سجحالتَّ

ِ لوَِ ٱسۡتَطَعۡنَا لخَرَجَۡنَا مَعَكُمۡسجى  وقوله:  ،المسلمين وۡبَة سمحوَسَيَحۡلفُِونَ بٱِللََّّ  .(2)   تحجتخمسحج :سجحالتَّ
مُفتتحة  ببراءة فلأنها  البراءة من   وأما وجه تسميتها  نزلت بإظهار  بها، ولأنها 

تعالى:   قوله  وذلك  ِنَ المشركين،  م  عَهَٰدتُّم  َّذِينَ  ٱل إلِيَ  ٓۦ  وَرسَُولهِِ  ِ ٱللََّّ ِنَ  م  سمحبرََاءَٓة  
وۡبَة ٱلمُۡشۡرِكيِنَسجى  . (3) تحجسحج :سجحالتَّ

والمقشْقِشة،  العذاب،  العلماء، كسورة  بعض  ذكرها  أخرى  أسماء  وللسورة 
 .(4)والمنق رة، والحافرة، والمبعْثرة، وغيرها

 
(، أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري  1/227انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )(  1)

(205.) 

 (. 10/96التحرير والتنوير )( 2)
 (.8/350انظر: نظم الدرر، للبقاعي )( 3)
(، أسماء سور القرآن، لمنيرة الدوسري  1/192علوم القرآن، للسيوطي )للاستزادة، انظر: الإتقان في  (  4)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 المطلب الثاني: في زمن نزولها:
سورة التوبة سورة مدنية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة بعد غزوة تبوك، 

، وضيق من المال في حر شديد   - صلى الله عليه وسلم - وهي الغزوة التي غزاها النبي  
ليتأهبوا   على غير عادته  للمسلمين أمرها  ى  وجل  ،  بعيداً   سفراً فيها  واستقبل    والعتاد،
 . عدوهمللقاء  

كما أخرج   -صلى الله عليه وسلم-وهي من أواخر سور القرآن نزولاً على النبي  
قال: "آخر سورة   أنه   - رضي الله عنه -  بن عازب   البراء  البخاري في صحيحه عن 

 . (1)"نزلت كاملة براءة
القرطبي مدنيتها  على  الإجماع  نقل  والفيروزآبادي(2) وقد  والبقاعي(3)،   ، (4)  ،

، وهو ما جعل ابن الجوزي (5)ونقُل عن مقاتل أنه استثنى منها الآيتين الأخيرتين
سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  جماعهم، سوى الآيتين اللتين في آخرها  هي مدنية بإيقول: "

نفُسِكُمۡ  
َ
ِنۡ أ ا هُوََۖ عَلَيۡهِ توَكََّلتَُۡۖ سمحفإَنِ    إلى قوله:  سجى..م 

َّ ُ لآَ إلَِهَٰ إلِ َّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبِيَ ٱللََّّ توََل
وۡبَة سجى وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ      .(6)"نها نزلت بمكة إف جمحتحجتحجسحج -جمحتحجتحج :سجحالتَّ

 
(208.) 

برقم:  (  1) تسع،  سنة  بالناس  بكر  أبي  حج  باب:  المغازي،  البخاري، كتاب:  ،  4364صحيح 
برقم:  5/167) نزلت،  آية  آخر  باب:  الفرائض،  صحيحه، كتاب:  في  ومسلم   ،)1618  ،
(3/1236 .) 

 (.61/ 8آن )انظر: الجامع لأحكام القر ( 2)
 (.1/227انظر: بصائر ذوي التمييز )( 3)
 (. 2/151انظر: مصاعد النظر )( 4)
 (.37/ 2انظر: بحر العلوم، للسمرقندي )( 5)

(، وابن عطية  2/241(، وممن استثنى هاتين الآيتين الزمخشري في الكشاف )2/230زاد المسير )( 6)
 (. 15/521(، والرازي في مفاتيح الغيب )3/3في المحرر الوجيز )
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
: ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان، وهما  وشذ  قال ابن عاشور: " 

نفُسِكُمۡ 
َ
ِنۡ أ  إلى آخر السورة.  سجى..سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  م 

كان يقول: "إن آخر   أنه أبي بن كعبوقد أخرج ابن الضريس في فضائله عن 
نفُسِكُ بالله هاتان الآيتان:    القرآن عهداً 

َ
ِنۡ أ إلى قوله:   سجى..مۡ  سمحلقََدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  م 

، ونَـقَل ابن عاشور عن الجمهور أن سورة التوبة (1) " سجى سمحوهَُوَ رَبُّ ٱلعَۡرۡشِ ٱلعَۡظِيمِ 
 . (2) نزلت دفعة واحدة

 المطلب الثالث: في سبب نزولها:
ض ما ت تنقُ ذَ أن العرب أخَ ذكر ابن الجوزي في سبب نزول صدر هذه السورة  

فأمره الله تعالى بإلقاء عهودهم   -صلى الله عليه وسلم-ه من عهود مع الرسول  نتْ بَ 
قيم للناس الحج إليهم، فأنزل براءة في سنة تسع، وبعث أبا بكر أميراً على الموسم ليُ 
 . (3)في تلك السنة، وبعث معه صدراً من براءة ليقرأها على أهل الموسم

 بشأنها آيات من هذه السورة، وقد تعددت الوقائع والأحداث التي أنزل الله
صلى الله -، قال: كنت عند منبر رسول الله  -رضي الله عنه-  لنعمان بن بشيرفعن ا

بعد الإسلام إلا أن أسقي   ، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً -عليه وسلم
بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد   الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً 

قلتم، فزَ  رهم عمر، وقال: لا جَ الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما 
وهو يوم الجمعة، ولكن   -صلى الله عليه وسلم-ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله  

جَعَلۡ فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله:    تيتهُ إذا صليت الجمعة دخلت فاستفْ 
َ
تُمۡ سِقَايةََ  سمحأ

ٱلۡأٓخِرِسجى وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللََّّ ءَامَنَ  كَمَنۡ  ٱلحۡرََامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  وعَِمَارَةَ  وٱلحۡاَجٓ ِ  إلى   جمحتحجسحج  :ۡبۡةَسجحالتَّ

 
 (.73، )124فضائل القرآن، برقم: ( 1)
 (. 10/97انظر: التحرير والتنوير )( 2)
 (، ولم أجده عند من كَتَب في أسباب النزول. 2/231انظر: زاد المسير، لابن الجوزي )( 3)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 . (1) آخرها
امل، ، قال: "لما نزلت آية الصدقة، كنا نحُ -رضي الله عنه-عن أبي مسعود  وعن  

اء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: رائي، وجفجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مُ 
لغني   الله  فنزلت:    إن  هذا،  صاع  فيِ عن  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  مِنَ  و عِِينَ  ٱلمُۡطَّ يلَمِۡزُونَ  َّذِينَ  سمحٱل

ُ مِنۡهُمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ   َّا جُهۡدَهُمۡ فَيسَۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللََّّ َّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلِ دَقَتِٰ وَٱل ٱلصَّ
ليِمٌسجى

َ
وۡبَةسجح أ  . (2) "جمحتمخسحج :التَّ

وفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه ، قال: لما تُ -رضي الله عنهما-وعن ابن عمر  
يه قميصه عطِ ، فسأله أن يُ -صلى الله عليه وسلم -عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله  

صلى الله عليه -ن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله  كف  يُ 
، - صلى الله عليه وسلم-ر فأخذ بثوب رسول الله  مَ ليصلي عليه، فقام عُ   -وسلم

- فقال: يا رسول الله تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله  
وۡ لاَ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ ال:  : »إنما خيرني الله فق -صلى الله عليه وسلم

َ
سمحٱسۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ أ

مَرَّةٗسجى سَبۡعيِنَ  لهَُمۡ  وۡبَةتسَۡتَغۡفرِۡ  السبعين«تجمجمحسحج  :سجحالتَّ إنه منافق،   ،، وسأزيده على  قال: 
ِ علَىَٰٓ   ، فأنزل الله:-صلى الله عليه وسلم -قال: فصلى عليه رسول الله  

سمحوَلاَ تصَُل 
ِنۡهُم حَدٖ م 

َ
سجى أ ٓۦَۖ ِ بدَٗا وَلاَ تَقُمۡ علَىَٰ قَبۡرهِ

َ
اتَ أ وۡبَة مَّ  .(3)تخمجمحسحج :سجحالتَّ

وعن ابن المسيب، عن أبيه، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي 

 
،  1879أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل الله، برقم:  (  1)

 (. 102(، لباب النقول، للسيوطي )244(، وانظر: أسباب النزول، للواحدي )3/1499)
،  1415، برقم:  «اتقوا النار ولو بشق تمرة»أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب:  (  2)

 (. 254أسباب النزول، للواحدي )(، وانظر: 2/109)
وۡ لاَ تسَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡسجىأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، باب:  (  3)

َ
برقم:  ،  سمحٱسۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ أ

برقم:  6/67، )4670 وأحكامهم،  المنافقين  ومسلم في صحيحه، كتاب: صفات   ،2447  ،
 (. 255(، وانظر: أسباب النزول، للواحدي )4/2141)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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وعنده أبو جهل، فقال: »أي عم، قل لا إله إلا الله، كلمة   - صلى الله عليه وسلم- 

 بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب أحاج لك بها عند الله« فقال أبو جهل وعبد الله
مانه، حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة كل  زالا يُ عن ملة عبد المطلب، فلم يَ 

عنه«   نهَ : »لأستغفرن لك، ما لم أُ -صلى الله عليه وسلم-عبد المطلب، فقال النبي  
ن يسَۡتَغۡفرُِ فنزلت:  

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ وْليِ قرُۡبيَٰ مِنۢ سمحمَا كَانَ للِنَّبِي ِ وَٱل

ُ
واْ للِمُۡشۡرِكيِنَ وَلوَۡ كَانوُٓاْ أ

صۡحَبُٰ ٱلجۡحَِيمِسجى
َ
نَّهُمۡ أ

َ
وۡبَة  بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُمۡ أ سمحإنَِّكَ لاَ تَهۡدِي مَنۡ ونزلت:    ، تحمتحجتحجسحج  : سجحالتَّ

حۡبَبۡتَسجى
َ
 .(1)تمحتمجسحج : سجحالقَصَص أ

وفي الثلاثة الذين خل فوا عن غزوة تبوك وفي قصة توبتهم أنزل الله قوله تعالى: 
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقتَۡ عَلَيۡهِمۡ 

َ
َّذِينَ خُل فُِواْ حَتَّيٰٓ إذَِا ضَاقتَۡ عَلَيۡهِمُ ٱلأۡ لَثَٰةِ ٱل سمحوعَلَىَ ٱلثَّ

 َّ إلِ  ِ  مِنَ ٱللََّّ
َ
َّا مَلجَۡأ ن ل

َ
نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
وَّابُ  أ َ هُوَ ٱلتَّ ْْۚ إنَِّ ٱللََّّ آ إلِيَۡهِ ثُمَّ تاَبَ عَلَيۡهِمۡ ليَِتُوبُوٓا

وۡبَة ٱلرَّحِيمُسجى  ، إلى غير ذلك من الآيات. (2)جمحتحجتحجسحج  : سجحالتَّ

 
،  3884أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مناقب الأنصار، باب: قصة أبي طالب، برقم:  (  1)

،  24(، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: أول الإيمان قول: لا إله إلا الله، برقم:  5/52)
(1/54 .) 

لَٰ أخرج هذه القصة البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب: قوله تعالى:  (  2) َّذِينَ سمحوعَلَىَ ٱلثَّ ثَةِ ٱل
(، ومسلم في صحيحه، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة  6/70، )4677الآية، برقم:    خُل فُِواسجىْ

برقم:   وصاحبيه،  مالك  بن  )2769كعب  للواحدي  4/2120،  النزول،  أسباب  وانظر:   ،)
 (.110(، لباب النقول، للسيوطي )258)
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 المبحث الأول
َّذِينَسجى في عائد الاسم الموصول:    سمحوَٱل

 
 المطلب الأول: أقوال العلماء وأدلتهم التي استدلوا بها:

َّذِينَسجىاختلف العلماء في عائد الاسم الموصول   في هذه الآية على ثلاثة   سمحوَٱل
 ل:أقوا

سجىأنه معطوف على اسم    الأول: عائد على أهل الكتاب، وأن الآية   (1)سمحإنَِّ
عن  المروي  وهو  والفضة،  الذهب  يكنزون  الذين  ويأكلها  والمعنى:  فيهم،  خاصة 

الأصم قال  وبه  التفسير (2) معاوية،  أكثر  إلى  الزجاج  ونسبه  القائلين (3) ،  وحجة   ،
حۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ ليََ بذلك أنه مذكور بعد قوله:  

َ
ِنَ ٱلأۡ مۡوَلَٰ ٱلنَّاسِ سمح إنَِّ كَثيِرٗا م 

َ
كُلُونَ أ

ۡ
أ

وۡبَة سجى..    .(4) تخمتحمسحج : سجحالتَّ
الزكاة من أهل القبلة،   و، مقصودٌ به مانع(5)أنه مرفوع على الاستئناف  الثاني:

فهي على ذلك خاصة بالمسلمين، وهو المروي عن ابن عباس في رواية عطاء، وعلي 
 .(6)بن أبي طالب، وابن أبي الجعد، والسدي، ونسبه الواحدي إلى أكثر المفسرين

 .(7) قال السدي: "أما الذين يكنزون الذهب والفضة فهم أهل القبلة"

 
 (.116/ 2( انظر: إعراب القرآن، للنحاس )1)

 (. 8/123الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) انظر:( 2)
 (.2/444)  وإعرابه ( انظر: معاني القرآن3)

 (. 4/196( انظر: أحكام القرآن، للكيا هراسي )4)

 (.141)  للأصبهانيإعراب القرآن،  (، 116/ 2إعراب القرآن، للنحاس )( انظر: 5)

 (. 10/394( انظر: البسيط )6)

 (. 6/1789(، وابن أبي حاتم في تفسيره ) 11/426البيان )( أخرجه الطبري في جامع 7)
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المذكور   الثالث:  الكتاب  أهل  على  عائد  القبلة، يأنه  أهل  وعلى  الآية  ن في 

الروايات عن   وإحدى ، -رضي الله عنه-فيشملهم جميعاً، وهو المشهور عن أبي ذر 
 .(1) ابن عباس، وبه قال الضحاك 

رضي -أخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر  
أنز -الله عنه لك منزلك هذا؟ قال: "كنت بالشام، فاختلفت أنا ، فقلت له: ما 

سجىِومعاوية في:   وَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ةَ  وَٱلفِۡضَّ هَبَ  َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ ، قال سمحوَٱل
معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، 

م المدينة دُ عثمان: أن أقْ   شكوني، فكتب إلي  ي  - رضي الله عنه-وكتب إلى عثمان  
الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان،  فقدمتها، فكثر علي 

روا ت، فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أم  يْ نح  فقال لي: إن شئت تَ 
 .(2) " ت ت وأطعْ علي حبشياً لسمعْ 

 :ومناقشة الأقوالالترجيح  المطلب الثاني:  
- بعد تأمل الأقوال الواردة في عائد الاسم الموصول في هذه الآية فإن الراجح  

الكتاب   -والله أعلم الثالث من شمول الحكم أهل  القول  ما ذهب إليه أصحاب 
فيما   - رضي الله عنه-ذر   وليس على ما فهمه أبذلك  وغيرهم من المسلمين، لكن  

نفاق ما فضل عن الحاجة من المال مما سيأتي تفصيله يتعلق بالمراد بالكنز ووجوب إ
 - شمول أهل الكتاب وغيرهم في هذه الآية  : أعني-في المسألة التالية، والقول بهذا  

 هو ما عليه جمع من المفسرين مما سيأتي نقل بعض أقوالهم. 
 فأما دخول أهل الكتاب فدلالته من ثلاثة أوجه: 

 
 (.2/254انظر: زاد المسير، لابن الجوزي )( 1)
،  1406( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ما أد ي زكاته فليس بكنز، برقم:  2)

(2/107 .) 
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الله    الأول: أن  وذلك  السياق،  وتعالى-دلالة  بالحرص   - سبحانه  وصفهم 
سمحإنَِّ كَثيِرٗا  الشديد على أخذ أموال الناس بالباطل في الجزء الأول من الآية فقال:  

ٱلنَّاسِ  مۡوَلَٰ 
َ
أ كُلُونَ 

ۡ
ليََأ وَٱلرُّهۡبَانِ  حۡبَارِ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  الأخير الجزء    ، ثم وصفهم فيالآية  سجى..م 

، وإذا كان (1)بالبخل الشديد وهو جمع المال ومنع إخراج الحقوق الواجبة منه  هامن
خال الكلام في دإفإن    السياق فيهم وفي الحديث عن شيء من أخبارهم وأحوالهم،

حكم  بقية  خراجهم من ، وإ(2) معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك
   يأباه السياق، والله أعلم.الآية مما  

الآية   لثاني:ا هذه  داخلون في حكم  والنصارى  اليهود  من  الكتاب  أهل  أن 
، وحرصهم الشديد على -صلى الله عليه وسلم-لكفرهم بالله ورسوله   ؛ دخولًا أولياً 

واْ عَن    كما قال تعالى:   الصد عن سبيل الله، مۡوَلٰهَُمۡ ليَِصُدُّ
َ
َّذِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أ سمحإنَِّ ٱل

 ِْۚ نفَال   سجىسَبيِلِ ٱللََّّ
َ
ولأن الله لا يقبل منهم نفقاتهم وإن أنفقوا، ومصداق ،  تمحتحمسحج  :سجحالأ

َۖ ذلك قوله تعالى:   ا ِ شَيۡـ ٗ ِنَ ٱللََّّ وۡلَدُٰهُم م 
َ
مۡوَلٰهُُمۡ وَلآَ أ

َ
َّذِينَ كَفَرُواْ لنَ تُغۡنيَِ عَنۡهُمۡ أ سمحإنَِّ ٱل

صۡحَبُٰ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ فيِهَا  
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
نۡيَا كَمَثَلِ   ١١٦ خَلٰدُِونَ وَأ مَثَلُ مَا ينُفقُِونَ فيِ هَذِٰهِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

وَلَكِٰنۡ   ُ ٱللََّّ ظَلمََهُمُ  وَمَا  هۡلكََتۡهُْۚ 
َ
فَأ نفُسَهُمۡ 

َ
أ ظَلمَُوٓاْ  قَوۡمٖ  حَرۡثَ  صَابتَۡ 

َ
أ صِرٌّ  فيِهَا  ريِحٖ 

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَسجى
َ
   .سجى تمختحجتحجسحج  -تمحتحجتحج :سجحالٓ عِمۡرَان   أ

من الأوجه الدالة على دخول أهل الكتاب في هذه الآية ما جاء في   لث:الثا
الوجهين   ، فهي وإن كانت(3)بغير واو  {الذين}قراءة طلحة بن مصرف   تحتمل 

 
 (. 2/354) انظر: لباب التأويل ( 1)

(، وابن عطية في المحرر  14/54ورج ح بها: الطبري في جامع البيان )ممن أشار إلى هذه القاعدة  (  2)
( التنزيل )3/106الوجيز  لعلوم  التسهيل  وابن جزي في  و 1/119(،  الترجيح،  (،  قواعد  انظر: 
 (. 1/111للحربي )

( ولم أقف عليها في مؤلفات شواذ  5/411وهي قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر المحيط )(  3)
 القراءات. 
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كونها من أوصاف الكثير من الأحبار والرهبان أظهر من الاستئناف إلا أن  المتقدمين   

 ، والله أعلم. (1) عكس القراءة التي بالواوب
 أوجه:   أربعة وأما دخول أهل القبلة من المسلمين فيؤيده  

أن هذه الآية تشملهم، وعدم إنكار   - رضي الله عنهم-م الصحابة  هْ ف ـَ  الأول:
، فقد أخرج عبد الرزاق والطبري عن هذا الفَهم  عليهم  - صلى الله عليه وسلم-النبي  

ةَ وَلاَ ينُفقُِونَهَا  سالم بن أبي الجعد أنه قال: لما نزلت:   هَبَ وَٱلفۡضَِّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ سمحوَٱل
سجىِ ة« يقولها للفض    اً هب تب  للذ    تب اً »  : -صلى الله عليه وسلم-قال النبي    فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

، قالوا: -صلى الله عليه وسلم-ثلاثاً. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله  
فأي مال نتخذه؟ فقال عمر: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله إن أصحابك 
قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ، فقال: »لساناً ذاكراً، وقلباً شاكراً، وزوجة 

 - رضي الله عنه - لعمر    -صلى الله عليه وسلم -ولقوله    ،(2)تعين أحدكم على دينه«
 -رضي الله تعالى عنه -عندما نزلت هذه الآية وكبر ذلك على المسلمين وذكر عمر  

: »إن الله لم -صلى الله عليه وسلم-ذلك فقال    -صل ى الله عليه وسل م-لرسول الله  
واريث في أموال تبقى يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض الم 

ففي هذين الحديثين دلالة على أن المسلمين معنيون بهذه الآية وأنهم ،  (3)بعدكم«
صلى الله -، ولعدم إنكاره  -رضي الله عنهم-م الصحابة  هِ مشمولون بحكمها كما فَ 

 عليهم أو إشارته أنها خاصة بغيرهم لا بهم.   - عليه وسلم

 
 (. 6/41(، الدر المصون )5/411( انظر: البحر المحيط )1)
، وضعف إسناده الزيلعي  ( 11/428(، جامع البيان، للطبري )2/144( انظر: تفسير عبد الرزاق )2)

 (.13/79(، وابن حجر في المطالب العالية )2/69في تخريج أحاديث الكشاف )

ال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"،  ( وق2/363، )3281( أخرجه الحاكم في مستدركه برقم:  3)
،  7235وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب: الكنز الذي ورد فيه الوعيد، برقم:  

 (. 238(، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )4/140)
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رضي -دلالة معنى الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة   :الثاني
قال: »ما من صاحب ذهب ولا فضة  -صلى الله عليه وسلم-أنه  -الله تعالى عنه 

لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها 
لهم المشار إليه بعد هذه وهو ما يوافق جزاء الكانزين لأموا  (1) جبينه وجنبه وظهره«

 سمحيوَۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمَۡۖسجى الآية مباشرة:  
وۡبَة  . تمجتحمسحج :سجحالتَّ

بالواو    :الثالث الجمهور  َّذِينَسجىقراءة  الكتاب،   سمحوَٱل وأهل  المسلمين  ليشمل 
بأهل الكتاب تغليظاً وتحذيراً ودلالةً على أن من   -سلمين أي: الم-ويكون اقترانهم  

في استحقاق   هميجمع منهم الأموال ويقتنيه دون أن يعطي حق الله منه فإنه سواء مع
رضي الله -   على عثمان  -رضي الله عنه -  أبي   ، ولهذا أبَ (2)البشارة بالعذاب الأليم

لما أمر بكتب المصحف وأراد أن يكتب:}الذين{ بغير واو فقال أبي : لتلحقنها   -عنه
 - رضي الله عنه-   في إصرار أبي    ، فكأن  (3)أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقها

 إشارة إلى شمول غير أهل الكتاب في حكم هذه الآية، والله أعلم.
في أحد الروايات   - رضي الله عنهما-   ما أخرجه الطبري عن ابن عباس  :الرابع

 . (4) عنه أنه قال: "هم أهل الكتاب، وقال: هي خاصة وعامة"
: "قال أهل العلم: -ما رضي الله عنه-قال الواحدي مفسراً كلام ابن عباس  

مين، "أراد أن الآية نازلة في أهل الكتاب، وهي خاصة فيمن لم يؤد الزكاة من المسل
ن لم ينفق؛ لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم عامة في جميع أهل الكتاب من أنفق ومَ 
 

 ( 2/680، )987( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، برقم: 1)

 (. 3/79(، أنوار التنزيل )2/266( انظر: الكشاف )2)
(  3/27ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز )(، و 4/178أخرجه ابن الضريس كما في الدر المنثور )(  3)

 عن ابن أبي حاتم ولم أقف عليه في تفسيره.

 (. 11/432( جامع البيان )4)
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 .(1) وإن أنفقوا" 

هو الذي   - أعني شمول الآية أهل الكتاب وغيرهم من المسمين- والقول بهذا  
كالسمعاني، والقرطبي، وأبو حيان،   -كما سبقت الإشارة - عليه جمع من العلماء  
 ، والألوسي، وغيرهم. وابن حجر، والخفاجي

ال السمعاني: "واختلف أهل العلم فيمن نزلت هذه الآية، قال بعضهم: د ققف
 .(2)نزلت في أهل الكتاب، والأكثرون أنها نزلت في الكل"

وقال القرطبي: "وقال أبو ذر وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين 
خاص الكتاب  أهل  أراد  لو  لأنه  الصحيح،  لقال:  وهو  بغير {ويكنزون }ة   ،

َّذِينَسجى َّذِينَسجى  : فلما قال  سمحوَٱل آخر يبين أنه عطف جملة   معنًى ف  نَ فقد استأْ   سمحوَٱل
 . (3)على جملة، فالذين يكنزون كلام مستأنف وهو رفع على الابتداء"

وقال أبو حيان: "والظاهر العموم كما قلناه، فيقرن بين الكانزين من المسلمين، 
التبشير وبين   في  سواء  أنهم  على  ودلالة  تغليظاً  والرهبان  الأحبار  من  المرتشين 

 . (4) بالعذاب"
وقال ابن حجر: "الآية فيها تلميح إلى تقوية قول من قال من الصحابة وغيرهم 

 . (5) إن الآية عامة في حق الكفار والمؤمنين خلافاً لمن زعم أنها خاصة بالكفار"
َّذِينَ يكَۡنزُِونَسجىقيل    وقال الشهاب الخفاجي: "فلما  استئنافاً علم أن المراد   سمحوَٱل

التعميم، والتخصيص بالمسلمين، وقد قيل المراد المسلمون ويدخل الأحبار والرهبان 

 
 (. 10/394( البسيط )1)
 (. 2/305( تفسير القرآن )2)

 (. 8/123الجامع لأحكام القرآن )( 3)

 (. 5/411( البحر المحيط )4)

 (. 3/268( فتح الباري )5)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 . (1) بطريق الأولى، وفي التعميم غنيمة عن هذا كله"
وقال الألوسي: "والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان لأن الكلام 

فهم بما سبق من صفوا بالحرص بعد وصْ في ذمهم ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وُ 
أيضا وهو الأنسب بقوله  البراطيل في الأباطيل وإما المسلمون لجري ذكرهم  أخذ 

سجىِتعالى:   لأنه يشعر بأنهم ممن ينفق في سبيله سبحانه   سمحوَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ
فاً فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً لأنه المتبادر من النفي عر 

 .(2)ودلالة على كونهم أسوة لهم في استحقاقه البشارة بالعذاب"
وقد عقد البخاري في صحيحه: باباً جعله في إثم مانع الزكاة ثم ذكر الآية، 

ومن ذلك وباباً بعده فيما أدُ ي زكاته فليس بكنز، ثم ذكر الآثار الواردة في ذلك  
شمول المسلمين في هذه إلى    - رحمه الله-وفي هذا إشارة منه  ة،  قصة أبي ذر مع معاوي

 والله أعلم.  ،الآية
  

 
 (. 4/322( حاشية الشهاب )1)
 (. 5/279( روح المعاني ) 2)
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 المبحث الثاني 

 سمحيكَۡنزُِونَسجى في المراد بالكنز في قوله: 
 

 المطلب الأول: أقوال العلماء وأدلتهم التي استدلوا بها:
جمُ  الجمع، وكل شيء  العرب:  الكنز في كلام  فهو  أصل  بعض  إلى  بعضه  ع 

 :الشاعرفي بطنها، يدل على ذلك قول  أو كان  على ظهر الأرض  سواء كان  مكنوز،  
لا دَرَّ دَر ي إن أطعمت نازلكم ... قِرْف الحتي  وعندي البر مكنوز

(1) 
  . يعني بذلك: وعندي البر مجموع بعضه على بعض

قول للبَ   ومن ذلك  المجتَ دَ العرب  بعضع: مكتنز  مِ ن  بعضه إلى    .(2)لانضمام 
 .(3)تنز، وشددت كنز القربة، أي: ملأتها جداً البر في الجراب فاكْ   وقولهم: كنزتُ 

أصيل صحيح يدل على تجمع في شيء.   ءقال ابن فارس: "الكاف والنون والزا
مجتمعة. وكنزت التمر في وعائه أكنزه. وكنزت الكنز   : من ذلك ناقة كناز اللحم، أي

 . (4) لون في كنز التمر: هو زمن الكناز"أكنزه. ويقو 
 : (5) اختلف العلماء في المراد بالكنز في هذه الآية على أربعة أقوالوقد  

أنه كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤُد  زكاته، فهو الكنز الذي   الأول:القول  
 

 (.  2/15البيت للمتنخل الهذلي كما في ديوان الهذليين )( 1)

 (.433/ 11انظر: جامع البيان، للطبري )( 2)
 (.5/401(، لسان العرب، لابن منظور )5/322للفراهيدي )انظر: العين، ( 3)
 (. 5/141مقاييس اللغة )( 4)
(، تفسير ابن  11/424انظر هذه الأقوال ونسبتها إلى من قال بها في: جامع البيان، للطبري ) (  5)

(،  5/37(، الكشف والبيان، للثعلبي )3/203(، معاني القرآن، للنحاس )6/1788أبي حاتم )
 (. 2/357(، النكت والعيون، للماوردي )4/2977كي )الهداية، لم
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

وروي عنه   - مارضي الله عنه-ذكره الله في هذه الآية، وهذا ما اشتهر عن ابن عمر  
أنه قال:  -رضي الله عنه -بطرق مختلفة وألفاظ متقاربة منها ما أخرجه الطبري عنه 

تُ  ؤد زكاته فهو »كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً، وكل مال لم 
 .(1)كوى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً«الكنز الذي ذكره الله في القرآن يُ 

أنه قال: »ما   -رضي الله عنه- ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عنه  
ؤدى زكاته ى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهراً لا يُ د  أُ 

 .(2) فهو كنز«
ل: "من سُأل عن هذه الآية فقا  -رضي الله عنهما -  وذكر الثعلبي أن ابن عمر

كنزها ولم يؤد زكاتها فويل له، ثم قال: لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده 
 . - رضي الله عنه-إلى غير ذلك من الروايات عنه   (3) أزكيه وأعمل بطاعة الله"

عنه   روي  بهذا وممن  عباس  القول  وعكرمة(4) ابن  وجابر،  والضحاك، (5)،   ،
، ونقل الواحدي الإجماع (8)، وهو اختيار الطبري(7) المسيب، وسعيد بن  (6)والسدي

 
(، والبيهقي في  5/37( وممن روى هذا الأثر الثعلبي في الكشف والبيان )11/425جامع البيان )(  1)

 (.4/139، )7230السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد فيه الوعيد، برقم:  
 (. 4/106مصنف عبد الرزاق )( 2)

(، والأثر في سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة، باب: ما أدي  زكاته ليس  5/38شف والبيان )الك(  3)
 (. 3/8، )1787بكنز، برقم: 

 ( عن ابن المنذر. 4/177(، الدر المنثور، للسيوطي )6/1788انظر: تفسير ابن أبي حاتم )( 4)
 (.426/ 11انظر: جامع البيان، للطبري )( 5)

 (.10/396(، البسيط، للواحدي )5/37والبيان، للعلبي )انظر: الكشف ( 6)
 (.2/411انظر: مصنف ابن أبي شيبة )( 7)

 (. 11/430انظر: جامع البيان )( 8)
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 . (3) ، وابن الجوزي إلى الجمهور(2) ، ونسبه ابن عطية(1)عليه 

ل من المال عن حاجة صاحبه إليه، وهو ضُ لكنز ما فَ با  المراد أن  :الثانيالقول 
واحتج أصحاب هذا ،  (4)بن زيد   الوليد ، وبه قال  -رضي الله عنه-أبي ذر    مذهب
روي عنه ما  ، منها -صلى الله عليه وسلم -بعدد من الأحاديث والآثار عنه  القول 

، ومنها (5) أنه قال: »من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها«  - صلى الله عليه وسلم-
جد وُ أنه قال: توفي رجل من أهل الصفة، ف ـَ  -رضي الله عنه- ةروي عن أبي أمام  ما

ة« ثم توفي آخر، : »كي  -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول الله  دينار،    (6) في مئزره
   .(7)تان«: »كي  -صلى الله عليه وسلم-جد في مئزره ديناران، فقال النبي وُ ف ـَ

نزلت    ومنها لما  قال:  ثوبان  عن  الترمذي  هَبَ  أخرجه  ٱلذَّ يكَۡنزُِونَ  َّذِينَ  سمحوَٱل
ةَسجى وۡبَة  وَٱلفۡضَِّ في بعض أسفاره،   -صلى الله عليه وسلم-قال: كنا مع النبي    تخمتحمسحج  :سجحالتَّ

 
 (. 10/395انظر: البسيط )( 1)

 (. 3/28انظر: المحرر الوجيز )( 2)
 (. 2/255انظر: زاد المسير )( 3)

( عبد الواحد بن  10/397البسيط، للواحدي )(، وفي  5/37انظر: الكشف والبيان، للثعلبي ) (  4)
 زيد.

(،  11/427(، والطبري في جامع البيان )35/380، )21480أخرجه أحمد في مسنده، برقم:  (  5)
(، وضعف إسناده الأرناؤوط في تعليقه على  4/234، )7583والبيهقي في السنن الكبرى، برقم:  

 المسند.

(،  2/578الأسفل من البدن. انظر: الصحاح، للجوهري )المئزر: الإزار، وهو ثوب يحيط بالنصف  (  6)
 (، مادة: "أزر". 10/43تاج العروس، للزبيدي )

(7  ) ( مصنفه  في  الرزاق  عبد  برقم:  2/145أخرجه  مسنده،  في  وأحمد   ،)2221(  ،36/554  ،)
(، والطبراني في المعجم  6/1789(، وابن أبي حاتم في تفسيره )11/429والطبري في جامع البيان )

الزوائد )8/126، )7573كبير، برقم  ال رواه الطبراني في  (: "3/125(، قال الهيثمي في مجمع 
، وصحح  "الكبير وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وهو ثقة، وفيه كلام

 (. 2/472إسناده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

نزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال بعض أصحابه: أُ 
 . (1) مؤمنة تعينه على إيمانه« شاكر، وزوجةٌ   ذاكر، وقلبٌ   فقال: »أفضله لسانٌ 

صلى -الله  قال: انتهيت إلى رسول  ف   - رضي الله عنه-ذر    أبو  اهرو   ومنها ما 
وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: »هم الأخسرون ورب   - الله عليه وسلم

مت فقلت: يا رسول الله أن قُ   (2) الكعبة«، قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار
 ،وهكذا  ،إلا من قال: هكذا  فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: »هم الأكثرون أموالاً 

، إلى (3)وهكذا، من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، وقليل ما هم«
غير ذلك من الأحاديث والآثار الدالة في ظاهرها على النهي عن اقتناء ما فضل 

 عن الحاجة من المال مما يطول البحث بذكرها. 
ة أو لم ت منه الزكاأنه كل مال زاد على أربعة آلاف درهم، أدُ يَ   :الثالثالقول  

، فقد أخرج الطبري عنه -رضي الله عنه -ؤد ، وهو المروي عن علي بن أبي طالب  تُ 
ةَسجى في قوله:    -رضي الله عنه- هَبَ وَٱلفِۡضَّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ وۡبَة   سمحوَٱل أنه قال:   تخمتحمسحج  :سجحالتَّ

 
سألت محمد ،  هذا حديث حسنقال: "(، و 5/277، )3094أخرجه الترمذي في سننه، برقم:  (  1)

فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا،    )يقصد الترمذي: البخاري(  بن إسماعيل
؟ فقال: سمع من جابر بن عبد الله  -صلى الله عليه وسلم -فقلت له: ممن سمع من أصحاب النبي 

في    الألباني"، وقال  -ه وسلمصلى الله علي- وأنس بن مالك، وذكر غير واحد من أصحاب النبي  
: "ورجاله ثقات، فالإسناد صحيح لولا الانقطاع، لكنْ رواه أحمد  (2/403صحيح الترغيب )

موصولاً من طريق أخرى مختصراً عن صحابي لم يُسمَّ، وسنده حسن، وله شاهد صحيح في تفسير  
 ابن كثير، وآخر في المستدرك". 

ت الراء في الراء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر،  أي: لم ألبث، وأصله: أتقارر، فأدغم  (2)
 (، مادة: "قرر". 4/38لابن الأثير )

النبي  (  3) البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين  صلى الله  - أخرجه 
 (.8/130، )6638، برقم: -عليه وسلم
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 . (1)أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز"" 

الرابع: ةَ أن قوله:    القول  وَٱلفۡضَِّ هَبَ  ٱلذَّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ   منسوخ   الآية،  سجى..سمحوَٱل
يِهِم بهَِاسجى  بقوله: ِرُهُمۡ وَتزَُك  مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَه 

َ
وۡبَة سمحخُذۡ مِنۡ أ وهو المروي عن  تحمتجمتحجسحج : سجحالتَّ

 . (2)عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز
 :ومناقشة الأقوالالترجيح  المطلب الثاني:  

كل مال أن الراجح في المراد بالكنز في هذه الآية    -والله أعلم -الذي يظهر  
 - رضي الله عنهما -، وهو ما ذهب إليه ابن عمر  وجبت فيه الزكاة ولم تؤُد  زكاته 

لأن   ؛وأولى الأقاويل بالصواب القول الأولوغيره من أهل التفسير، قال الثعلبي: "
 .(3)الحلال"  الزكاة لا في جمع المال الوعيد وارد في منع  

أن الكنز الذي   -إن شاء الله - فالتحقيق الذي لا شك فيه    وقال الشنقيطي: " 
ؤد زكاته، أما ما أدى زكاته وأعطى يكوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يُ 

 . (4)حق الله فيه فليس بكنز ولا يكوى به"
ؤد  زكاته مما يجب من دخول غير ما لم تُ   عدم   -والله أعلم-ولا يعني القول بهذا  

يُـؤَد وا حق الله منها، وقد أخرج  النفقات الأخرى إذا أمسك أصحابها عنها، ولم 
ةَسجىالطبري عن ابن زيد في قوله:   هَبَ وَٱلفِۡضَّ َّذِينَ يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ وۡبَة  سمحوَٱل أنه   تخمتحمسحج   :سجحالتَّ

، قال الرازي: "ويحتمل (5)وفريضته، وذلك الكنز"نز عن طاعة الله،  قال: "الكنز: ما كُ 
أن يكون المراد منه كل من كنز المال ولم يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان من 

 
 (. 11/427جامع البيان )( 1)
القرآن )6/1789 تفسيره ) أخرجه ابن أبي حاتم في(  2) (،  4/301(، وذكره الجصاص في أحكام 

 (. 4/122( وابن كثير في تفسيره )4/2977ومكي في الهداية )

 (. 5/38الكشف والبيان )( 3)

 (. 5/456العذب النمير )( 4)
 (. 11/433جامع البيان )( 5)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 .(1)الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين"
 فمن أربعة أوجه:   -رضي الله عنهما - فأما ما يؤيد ما جاء عن ابن عمر  

الأول: ال  الوجه  قول جمهور  الإشارة،   سلفأنه  ولم يخالفهم في   كما سبقت 
، ومن المعلوم أن تفسير جمهور السلف مقدم -رضي الله عنه-ذلك غير أبي ذر  

القول الذي عليه إجماع العلماء كما نقل الواحدي   لأنه ، و (3) (2)على كل تفسير شاذ
هو أن المراد بهذا الكنز    - وهو الإجماع اليوم-ذلك فقال: "فالذي عليه الأكثرون  

 . (4)جمع المال الذي لا تؤدى زكاته"
الثاني يثبت في الإسلام أن الله حر    :الوجه  المال أو نهى عن أنه لم  م ادخار 

-   يثبت عنه، ولم  عنهالامتناع من أداء الحق الواجب  النهي واقع على  جمعه، وإنما  
وسلم عليه  نهى  - صلى الله  ادخارهم    ثر بأو    أصحابه   أنه  عن   ما عليهم  فضل 

ما يدل على عكس ذلك، ومن   - صلى الله عليه وسلم-حاجتهم، بل ثبت عنه  
تَ   -صلى الله عليه وسلم-ذلك قوله   تك ثَ رَ وَ   عَ دَ لسعد بن أبي وقاص: »إنك أن 

، وقوله: »نعم المال (5)أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم«
، وكان جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (6) «الصالح للمرء الصالح

 
 (. 16/35مفاتيح الغيب )( 1)

الشاذ في التفسير: ما خالف طرق التفسير المعتبرة، أو جرى على مذهب عقدي باطل، أو خالف  (  2)
 (.  24إجماعاً مستقراً. انظر: الأقوال الشاذة في التفسير، للدهش )

(، وابن جزي في التسهيل  2/231ممن أشار إلى هذه القاعدة ورجح بها: الطبري في جامع البيان )(  3)
 (. 1/258، وانظر: قواعد التفسير، للحربي )(1/19لعلوم التنزيل )

 (. 10/395البسيط )( 4)
أخرجه البخاري فثي صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا  (  5)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، برقم:  4/3، )2742الناس، برقم:  
1628( ،3/1250 .) 

،  »نعما بالمال الصالح للرجل الصالح«( بلفظ:  29/299، )17763أحمد في مسنده، برقم    أخرجه (  6)
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أبو حيان:   يقتنون الأموال، ويؤدون حق الله منها، وما كانوا يُلامون على ذلك، قال 

كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن   -رضوان الله عليهم- "وكان كثير من الصحابة  
عبيد الله، يقتنون الأموال ويتصرفون فيها، وما عابهم أحد، والاقتناء مباح موسع لا 

 .(1)يذم صاحبه"
ما  ، ومنها-صلى الله عليه وسلم-اني ماورد عنه  أنه الموافق لمع  :الوجه الثالث

قال: ه  أن - رضي الله عنه-من حديث أبي هريرة  -صلى الله عليه وسلم-  ه ثبت عن
»ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، 
صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه 

وۡمَ  سمحيَ للكانزين فقال:    ، وهذا معنى العذاب الأليم الذي ذكره الله جزاءً (2)وظهره«
وۡبَة  يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمَۡۖسجى ، وإذا تمجتحمسحج  :  سجحالتَّ

 .(3) ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
- في تفسيره عن ابن عباس    ابن أبي حاتمأبو داود في سننه، و ومنها ما أخرجه  

 ذلك على المسلمين، وقالوا: ما قال: لما نزلت هذه الآية كَبرُ أنه  -رضي الله عنهما 
: أنا أفر ج - رضي الله عنه- مر  قي بعده، فقال ع يبْ   يستطيع أحد منا يبقي لولده مالاً 

قال: ف  -صلى الله عليه وسلم -فأتى النبي    عنكم فانطلقوا، وانطلق عمر وات ـبـَعَه ثوبان
لم يفرض   -عز وجل-يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه فقال: »إن الله  

 
)و  المفرد  الأدب  في  برقم:  112البخاري  الزكاة،  صحيحه، كتاب  في  حبان  وابن   ،)3210  ،
(، وصحح إسناده العراقي في المغني  2/446، )1190(، والبيهقي في شعب الإيمان، برقم:  8/6)

(، والألباني في تعليقه على الأدب المفرد، وقال شعيب الأرناؤوط في  1138عن حمل الأسفار )
 تعليقه على صحيح ابن حبان: "إسناد قوي على شرط مسلم".  

 ( باختصار يسير.5/411البحر المحيط )( 1)
 (. 2/680، )987أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، برقم: ( 2)
(، وابن  657استعمل مضمون هذه القاعدة في تأييده واختياره النحاس في الناسخ والمنسوخ )ممن  (  3)

 (. 1/183(، وانظر: قواعد الترجيح، للحربي )7/61كثير في تفسيره )
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

تبقى  أموال  في  المواريث  فرض  وإنما  أموالكم  من  بقي  ما  بها  ليطيب  إلا  الزكاة 
 .(1)بعدكم«

أنه لو لم يكن هذا هو المراد لما كان هناك وجه لفرض الزكاة ولا   :الوجه الرابع
 - صلى الله عليه وسلم - بها الإسلام، ولا وجه لما ندب إليه  محل للمواريث التي جاء  

ر المريض من إخراج المريض الثلث من ماله أو أقل منه، ولو كان جمع المال محرماً لأمَ 
قال أبو حيان: "والله   أن يتصدق بجميع ماله، بل حتى الصحيح في حال صحته، 

ؤدي عنه ما أوجبه فيها ويُ تعالى أكرم من أن يجمع على عبده مالاً من جهة أذن له  
 .(2)عليه فيه ثم يعاقبه"

ر ر هو وطهُ وقال الشنقيطي: "فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهُ 
ماله، ولم يبق فيه شيء عليه تبعة؛ لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه وظهره فلا 

يُ  أن  يلزم  المال  إذا كان  الزكاة  دفع  في  فلا فائدة  محل   نفقه كله،  ولا  للزكاة  وجه 
للمواريث؛ لأن الفرائض والمواريث التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد 

 .(3)صاحبها"
 وأما وجه شمول من أمسك عما يجب عليه من النفقات الأخرى في هذه الآية، 

 وقت هذه الآية نزلت  فيدل عليه الحال التي كان عليها المسلمون وقت نزولها، فإن  
وقد كان أهل الحاجة والفاقة يستحملون النبي  شدة على المسلمين، وحاجة للمال،

 
وابن  (،  2/126، )1664، كتاب الزكاة، باب: في حقوق المال، برقم: ه سننأخرجه أبو داود في ( 1)

(:  2/1076خلاصة الأحكام )  صاحب(، والحديث قال عنه  6/1788أبي حاتم في تفسيره )
أبيه، عن غيلان بن   يعلى المحاربي، عن  أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن  "رواه 

بن عباس. وهذا إسناد صحيح"، وضعفه الألباني  جامع، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ا
 . 2ص   سنن أبي داود  صحيح وضعيففي 

 (. 5/411البحر المحيط )( 2)
 ( 5/456العذب النمير )( 3)
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وكان النبي فيعتذر منهم فيتولوا وأعينهم تفيض من الدمع،    - صلى الله عليهم وسلم- 

على النفقة والجهاد في سبيل الله، ولم يكن الناس    يحض    - صلى الله عليه وسلم-
بل كان المسلمون يتسابقون   ، -والله أعلم-ظهر  كما يالزكاة    دفع  مقتصراً على   الأمر

وفي ذلك يقول ابن عاشور: "وأما وجه مناسبة ،  (1)في إنفاق الأموال وبذل الصدقات
نزول هذه الآية في هذه السورة: فذلك أن هذه السورة نزلت إثر غزوة تبوك، وكانت 

ا أشارت إليه غزوة تبوك في وقت عسرة، وكانت الحاجة إلى العدة والظهر كثيرة، كم
عۡيُ آية  

َ
أ َّواْ وَّ حۡمِلكُُمۡ عَلَيۡهِ توََل

َ
جِدُ مَآ أ

َ
توَۡكَ لتَِحۡمِلَهُمۡ قُلتَۡ لآَ أ

َ
َّذِينَ إذَِا مَآ أ نُهُمۡ سمح وَلاَ علَىَ ٱل

مَا ينُفقُِونَسجى َّا يَجِدُواْ  ل
َ
أ مۡعِ حَزَناً  مِنَ ٱلدَّ وۡبَة   تفَِيضُ  وقد ورد في السيرة أن ،  تحججمحسحج  :سجحالتَّ

أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل  حض   -الله عليه وسلم صلى-الله  رسول 
ألف دينار ذهباً على جيش غزوة تبوك وحمل كثير   الله، وقد أنفق عثمان بن عفان 

الغنى أهل  بـ    ، من  الآية  عنتهم  الذين  هم  النفقة  عن  انكمشوا  َّذِينَ  فالذين  سمحوَٱل
سجىِيكَۡنزُِونَ ٱ ةَ وَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ هَبَ وَٱلفِۡضَّ وۡبَة  لذَّ ، فالقول أن (2)"تخمتحمسحج  :  سجحالتَّ

حكم هذه الآية يشمل من أمسك عن النفقة في سبيل الله في مثل هذه الحال أولى 
من قصر حكمها على ما لم تُؤد  زكاته، وليس في ذلك معارضة لِما جاء عن ابن 

ولا منافاة له، بل إن الزكاة هي أولى وأهم ما يجب من   -هماضي الله عن-عمر ر
 النفقات، والإمساك عنها مثال لما يصح أن يقال عنه أنه كنز، والله أعلم.

نقل الرازي عن القاضي عياض أنه قال: "تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا 
م الذي ما أخرج عنه  المال  الكنز هو  يقال:  أن  الواجب  بل  إليه،  ا وجب سبيل 

إخراجه عنه، ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات، وبين ما يلزم من نفقة 
الحج أو الجمعة، وبين ما يجب إخراجه في الدين والحقوق والإنفاق على الأهل أو 
يكون  أن  الأقسام  فيجب في كل هذه  الجنايات  وأروش  المتلفات  العيال وضمان 

 
 (.2/518انظر: السيرة النبوية، لابن هشام ) ( 1)
 (. 10/176التحرير والتنوير )( 2)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 .  (1) داخلاً في الوعيد"
من أن الكنز ما فضل من المال عن   -رضي الله عنه- ورد عن أبي ذر    وأما ما

 فيجاب عنه بأحد أمرين:   إليه   حاجة صاحبه
 - صلى الله عليه وسلم -عنه  استُدل  به من الأحاديث الواردة  أن ما    الأول:

كانت قبل أن تفرض الزكاة وتقدر المقادير، وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول 
عنه-  ذر  وأبكان  ف،  الإسلام الله  من   يسمعها   -رضي  غيرها  يسمع  أن  دون 

وقد أخرج أحمد في مسنده عن شداد   فيُفتي بها،   ،التي جاء فيها الترخيص  الأحاديث 
 - صلى الله عليه وسلم - بن أوس قال: "كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله  
 - صلى الله عليه وسلم-فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه يسلم عليهم، ثم إن رسول الله  

 .(2)يرخص فيه بعد، فلم يسمعه أبو ذر، فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد"
سخ ذلك ، ثم نُ على ما كان في أول الأمر  -رضي الله عنه- فمذهب أبي ذر  

 - رضي الله عنه-، فبقي هو  رت أنصبة الزكاةد  وقُ   ،ح الله الفتوحتَ بفرض الزكاة لما ف ـَ
 . متمسكاً على ما كان أولاً 

قال الخازن بعد أن ذكر الأحاديث التي ورد فيها التغليظ على مجرد جمع المال: 
"كان هذا في أول الإسلام قبل أن تفرض الزكاة فكان يجب على كل من فضل معه 

 . (3)شيء من المال إخراجه لاحتياج غيره إليه فلما فرضت الزكاة نسخ ذلك الحكم"
صفراء وبيضاء، وأنه يكوى بها إلى وقال أبو حيان: "وما جاء في ذم من ترك  

 
 (. 16/36مفاتيح الغيب )( 1)
(:  1/154(، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )28/360، )17137:  أخرجه أحمد في مسنده، برقم (  2)
 ".رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف"
 (. 2/355لباب التأويل )( 3)
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 (1)غير ذلك من أحاديث هو قبل أن تفرض الزكاة" 

أن يحمل الوعيد المذكور في هذه الأحاديث على كل مال وجب حق   الثاني:
 الله منه وأمسك عنه صاحبه لا على مطلق جمع المال، والله أعلم. 

وهو   -رضي الله عنه- وقد ذكر بعض العلماء تخريجاً آخر لما ورد عن أبي ذر  
المال، وفي ذلك يقول  فيه عن إمساك  أن ذلك كان زمن حاجة، وفي وقت نُهي 

مل ما روي عن أبي ذر في هذا، ما روي أن الآية "ويحتمل أن يكون مجُ   القرطبي: 
صلى الله عليه -نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله  

السنون الجوائح عن كفايتهم، ولم يكن في   -وسلم المال ما يسعهم، وكانت   بيت 
هاجمة عليهم، فنهوا عن إمساك شي من المال إلا على قدر الحاجة ولا يجوز ادخار 

- ، لكن هذا الاحتمال يضعفه استمراره  (2)الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت"
ته على ذلك حتى بعد فتح الفتوح واتساع رقعة الإسلام كما في قص  -رضي الله عنه 

 . -رضي الله عنه- مع معاوية  
فيقال عنه كما قيل في   -رضي الله عنه -وأما ما ورد عن علي بن أبي طالب  

الأمر الأول وهو أن هذا كان في أول الإسلام وقبل أن تفرض الزكاة وتقدر المقادير، 
،  (3)الأفضلية لا الوجوب كما ذكره بعض المفسرين  -رضي الله عنه -أو يكون مراده  

وقد جاء في  ،وهذا غريبما أشار إليه ابن كثير بعد تعقبه لما ورد عنه بقوله: "وهو  
 .(4)"ل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرةمدح التقلُ 

ِرُهُمۡ بقوله:    وأما ما قيل عن هذه الآية بأنها منسوخة مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَه 
َ
سمحخُذۡ مِنۡ أ

 
 (. 5/411البحر المحيط )( 1)
 (. 8/125الجامع لأحكام القرآن )( 2)
 (.2/468كالزمخشري في الكشاف )(  3)

 (. 4/122تفسير القرآن العظيم )( 4)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

يِهِم بهَِاسجى وۡبَة  وَتزَُك  ز، عن عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزي  مما روي    تحمتجمتحجسحج  :  سجحالتَّ
فغير مقبول عند العلماء إلا أن يكون مرادهم بالنسخ: البيان والتوضيح، والله أعلم، 

 " فقال:  النسخ  من  الآية  في  قيل  ما  النحاس  رد   ولا   ناسخ  الخبر  في  وليسوقد 
 .(1)"منسوخ

"إنما هو بيان لما يسمى كنزاً، وأن المال إذا أديت ذلك أيضاً فقال:    ورد الشاطبي 
زكاته لا يسمى كنزاً، وبقي ما لم يزك داخلاً تحت التسمية؛ فليس من النسخ في 

 .(2) شيء"
  

 
 (. 3/204معاني القرآن )( 1)

 (. 3/357الموافقات )( 2)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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 المبحث الثالث  

 سمحوَلاَ ينُفِقُونَهَاسجى في المراد بالإنفاق وفي سبب إفراد الضمير في قوله:  
 

 المطلب الأول: في المراد بالإنفاق:
سجىِذكر المفسرون في معنى قوله:   : ينقول سمحوَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

الأول: أي: أنهم الذين لا يؤدون زكاتها، وهو المروي عن ابن عباس وابن عمر 
في هذه   -ما رضي الله عنه- ، فقد أخرج الطبري عن ابن عباس  -رضي الله عنهما-

 .(1) الآية أنه قال: "هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم"
المروي عن الثاني: أن المراد العموم، فيشمل الزكاة وغيرها من النفقات، وهو  

سمحوَلاَ مقاتل بن حيان، فقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عنه أنه قال في قوله:  
سجىِ  .(2) "يعني الزكاة المفروضة والنفقة في سبيل الله وفي طاعته":  ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

لإنفاق في هذه الآية الزكاة با   فيكون المرادالعموم،    - علمأوالله  -والذي يظهر  
النفقات الواجبة، لدلالةوغ ، ولأن الأولى أن تحمل نصوص ظاهر اللفظ   يرها من 

ولعل ما ذكر من ولأنه المتوافق مع ما ذكر في المراد بالكنز،  الوحي على العموم،  
التخصيص بالزكاة إنما هو من باب ذكر الأولى، وليس فيه معارضة مع القول بالعموم 

، بل إن الزكاة مثال على أهم ما يجب (3)صيصولا منافاة له، حتى يلزم القول بالتخ
 من النفقات كما سبق الإشارة إلى ذلك، والله أعلم. 

سجىِ  - عز وجل- قال الشافعي في قوله   واللََّّ -: "يعني  سمحوَلاَ ينُفِقُونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

 
 (. 11/432جامع البيان )( 1)
 ( 6/1789تفسير ابن أبي حاتم )( 2)
 (.1/209انظر: قواطع الأدلة، للسمعاني )( 3)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

   .(1)في سبيله الذي فرض من زكاة وغيرها" -تعالى أعلم 
 ، "والآية ذم  ووعيدٌ لمن يمنع حقوق ماله الواجبة من الزكاةوفي تفسير ابن رجب:  

 . (2)والإنفاق في النوائب"  ،وقِرى الضيف  ،وصلة الرَّحم
سجىِوقال السعدي: " أي: طرق الخير الموصلة إلى الله،   سمحوَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

يم الواجبة، كأن  النفقة  عن  يمسكها  أن  المحرم،  الكنز  هو  أو وهذا  الزكاة  منها  نع 
 . (3) النفقات الواجبة للزوجات، أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت"

"ومعنى   عاشور:  ابن  سجىِوقال  ٱللََّّ سَبيِلِ  فيِ  ينُفقُِونَهَا  الإنفاق سمحوَلاَ  انتفاء   :
وإما الواجب، وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة: إما وجوباً مستمراً  كالزكاة،  

وجوباً عارضاً كالنفقة في الحج الواجب، والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس 
 . (4) إليه ولاة العدل"

 :سمحوَلاَ ينُفِقُونَهَاسجىالمطلب الثاني: في سبب إفراد الضمير في قوله:  
-   التثنية  ندو   سمحوَلاَ ينُفقُِونَهَاسجى في قوله:    إفراد الضمير ذكر العلماء في سبب  

 : في ثلاثة أوجهالتي يمكن تلخيصها    الاحتمالاتعدداً من    -ينفقونهما 
راجع إلى الأموال أو الكنوز التي هي الذهب   سمحوَلاَ ينُفِقُونَهَاسجىأن قوله:    :الأول

  .والفضة
  .اكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر  أنه  الثاني:

الوجهين   بهذين  قال  المثنى،  وممن  بن  ومعمر  والطبري،    ،(5)والأخفشالفراء، 
 

 (. 1/500تفسير الشافعي )( 1)
 (. 513/ 1تفسير ابن رجب )( 2)
 (. 335تيسير الكريم الرحمن )( 3)
 (. 10/177والتنوير )التحرير  ( 4)
 (.357/ 1انظر: معاني القرآن، للأخفش )( 5)
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 ، وغيرهم. (1) والزجاج 

قال الفراء: "فإن شئت وجهت الذهب والفضة إلى الكنوز فكان توحيدها من 
وۡ  ذلك. وإن شئت اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه كما قال:  

َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
سمحوَإِذَا رَأ

إلِيَۡهَاسجى وٓاْ  وۡ فجعله للتجارة، وقوله:    تحجتحجسحج  :سجحالجمُُعَة  لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
سمحوَمَن يكَۡسِبۡ خَطِيٓـ َةً أ

، ثم استشهد (2)للإثم"  - والله أعلم-  ، فجعلهتحجتحجتحجسحج  :سجحالن سَِاء   إثِمۡٗا ثُمَّ يرَۡمِ بهِۦِ برَيِٓـ ٗاسجى
 بقول الشاعر: 

 (3)نحن بما عندنا وأنت بما عن ... دك راض والرأي مختلف"
 ولم يقل: راضون، وبقول الآخر:

 (4) منت لمن أتاني ما جنى ... وأبي وكان وكنت غير غدور إني ض 
 .(5)ولم يقل: غدورين، وذلك لاتفاق المعنى يكتفى بذكر الواحد"

يقل   ولم  أحدهما،  عن  الخبر  "صار  المثنى:  بن  معمر  عبيدة  أبو  سمحوَلاَ  وقال 
عن    ينُفقُِونَهَاسجى وا  فخبر  قصروا  اثنين  بين  أشركوا  إذا  ذلك،  تفعل  أحدهما والعرب 

السامع بأن الآخر قد شاركه ودخل معه في  ذلك   استغناءً بذلك وتخفيفاً، لمعرفة 
 ، ثم استشهد بعدد من أشعار العرب منها قول حسان بن ثابت: (6)الخبر"

 
 (. 2/445معاني القرآن وإعرابه )( 1)
 (. 1/434معاني القرآن )( 2)
( إلى قيس بن الخطيم، ونسبه أبو  1/74اختلُف في نسبة هذا البيت، فنسبه سيبويه في الكتاب )( 3)

(  1/79يس، ونسبه الأنباري في الإنصاف )( إلى عمرو بن امرئ الق1/39عبيدة في مجاز القرآن )
 إلى درهم بن زيد الأنصاري. 

(، ومنتهى الطلب من أشعار العرب، للبغدادي  1/76البيت للفرزدق كما في الكتاب لسيبويه )(  4)
 ( وهو ليس في ديوانه. 230)

 (. 1/434معاني القرآن ) (5)
 (. 1/257مجاز القرآن )( 6)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 (1) إن شرخ الشباب والشعر الأسـ ... ود ما لم يعاص كان جنونا"
 .(2)" فقال: يعاص، ولم يقل يعاصيا

قيل:   فكيف  قائل:  قال  "فإن  الطبري:  سجىِ وقال  ٱللََّّ سَبيِلِ  فيِ  ينُفقُِونَهَا   سمحوَلاَ 
فأخرجت الهاء والألف مخرج الكناية عن أحد النوعين؟ قيل: يحتمل ذلك وجهين: 

َّذِينَ يكَۡنزُِونَسجى   أحدهما أن يكون الذهب والفضة مراداً بها الكنوز، كأنه قيل:   سمحوَٱل
وۡبَة سجىِالكنوز    تخمتحمسحج  :سجحالتَّ لأن الذهب والفضة هي الكنوز   سمحوَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

في هذا الموضع، والآخر أن يكون استغنى بالخبر عن إحداهما في عائد ذكرهما من 
الخبر عن الأخرى، لدلالة الكلام على الخبر عن الأخرى مثل الخبر عنها، وذلك 

وٓاْ  ومنه قول الله:    كثير موجود في كلام العرب وأشعارها،  وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
سمحوَإِذَا رَأ

 .(3)ولم يقل: إليهما" تحجتحجسحج :سجحالجمُُعَة إلِيَۡهَاسجى
أنه يعود إلى الفضة، لأنها الأغلب والأعم، ولأن مضرة حبسها أعظم   :الثالث

 ، والراغب الأصفهاني. (4)من غيرها، وإلى هذا ذهب ابن الأنباري
اغب: "لما كان حبس الفضة عن الناس أعظم ضرراً، إذ كانت الحاجة قال الر 

 .(6)بالضمير"  (5) إليها أمس، ومنعها للمضرة أجلب، خُصا
أن يقال به علة للإفراد   مما يصح    الوجهين أن كلا  - والله أعلم-والذي يظهر  

دون التثنية، ولا وجه لترجيح رأي على آخر، فالقول برجوع الضمير إلى الأموال أو 

 
 (.  246انظر: ديوان حسان بن ثابت )( 1)
 (. 1/257مجاز القرآن )( 2)

 ( باختصار يسير. 11/435جامع البيان )( 3)
 (. 5/39نقله عنه الثعلبي في الكشف والبيان )( 4)

 هكذا في المطبوع، ولعل الصحيح: خص ت. ( 5)

 (. 1/177تفسير الراغب )( 6)
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الكنوز التي هي الذهب والفضة محتمل لكون ذلك مذكوراً في اللفظ، والقول بأنه  

كتفاء بذكر أحدهما عن الآخر محتمل كذلك لأن ذلك من أساليب الا من باب  
والأولى حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب    نزل بها القرآن، اللغة العربية التي 

استعماله ومعهود  العرب،،  (1) القرآن  ألسنة  به  نطقت  مما  استعملته في   وهو  ومما 
أشعارها، والواجب أن يحمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب و كلامها  

 .( 2)دون الشاذ والضعيف والمنكر
نه يعود إلى الفضة لأنها الأعم والأغلب عند الناس، ولأن إن قال  وأما قول م

، وقد أشار البقاعي إلى هذه وهو كما قال  مضرة حبسها أعظم فمحتمل كذلك 
على  دالًا  الكنز  وكان  الناس،  مال  أجل  أنهما  المعلوم  من  "ولما كان  فقال:  العلة 

الأنواع على  يدل  بما  عليهما  الضمير  أعاد  فيهما،  فقال:    المكاثرة  سمحوَلاَ الكثيرة 
ينفقون ما وجب عليهم من هذه الأموال التي جمعوها من هذين   :أي  ينُفقُِونَهَاسجى

 لأوهم أن اجتماعها شرط للترهيب، وإنما أعاد النوعين مجتمعين أو منفردين، ولو ثنى  
والترهيب لمزيد الترغيب في الإنفاق    -وهي مرادة-الضمير عليها من غير ذكر "من"  

 .(3)من تركه"

  

 
(، والشنقيطي  103القيم في التبيان في أقسام القرآن )ممن أشار إلى هذه القاعدة ورجح بها: ابن ( 1)

 (. 1/153(، وانظر: قواعد الترجيح، للحربي )3/478في أضواء البيان )
(، وابن القيم في بدائع  6/335ممن أشار إلى هذه القاعدة ورجح بها: الطبري في جامع البيان )(  2)

 (. 2/24(، انظر: قواعد الترجيح، للحربي )3/877الفوائد )
 (. 8/446نظم الدرر )( 3)
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
 د. نوّاف بن غدير بن نويران الشَّمري

 المبحث الرابع 
 في الجمع بين نزول الآية وبين ما ثبت عن ابن عمر أنها كانت قبل فرض الزكاة 

 
يلزم للجواب عن مسألة هذا المبحث الحديث أولًا عن زمن فرض الزكاة لتعلقه 

 : المباشر بها، ثم تحرير محل الإشكال، ثم الجواب عنه، وذلك وفق المطالب التالية
 المطلب الأول: زمن فرض الزكاة:

الزكاة في أول الإسلام بمكة قبل الهجرة، وكان فرضها   - عز وجل-فرض الله  
، الوقت الذي يجب إخراجها فيهيحدد المال الذي تجب فيه، ولا    دون أنإجمالاً،  

 ثم لما كانت السنة الثانية من الهجرة ولا مَن تُصرف له، ،  اق منهنفَ ولا القدر الذي يُ 
والأوقات التي ،  ما يجب فيها من الأموالمقادير الزكاة، وبين     - عز وجل-رض الله  ف

، جميع ما يتعلق بها من أحكام تفصيليةو وأهلها المستحقين لها،  إخراجها،  فيها    يلزم
تعالى:  ابن كثير  قال لقوله  تفسيره  كَوٰةَ  عند  ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قيِمُواْ 

َ
َ  سمحوَأ ٱللََّّ قرۡضُِواْ 

َ
وَأ

ِل   سجى..قرَۡضًا إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير    : "وهذا يدل لمن قال  : تجمتحجسحج:سجحالمُزَّم 
 .(1)والله أعلم"  ،النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة

ولقد كان لنزول سورة التوبة في السنة التاسعة وما ورد فيها من ذكر مصارف 
أنه بعث عماله في هذه السنة لجلب   - الله عليه وسلمصلى  -الزكاة، وما جاء عنه  

الصدقات أثرٌ كبير في تبني بعض العلماء القول بفرضية تفاصيل الزكاة في هذه السنة، 
، وحدا ببعض المفسرين أن يقطع به كما (2)حتى جزم ابن الأثير بذلك في تاريخه

 سيأتي.

 
 (. 8/270تفسير القرآن العظيم )( 1)
 (.2/156انظر: الكامل في التاريخ )( 2)
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وخلفاً أن مشروعية الزكاة إنما كانت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء سلفاً   

، وهو ما أشار إليه النووي في باب السير من (1) بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة
، وفي الصحيح من قصة (3) ، وابن حجر في شرحه على صحيح البخاري(2)الروضة

شده وين  -صلى الله عليه وسلم -أنس في قصة ضِمَام بن ثعلبة الذي جاء يسأل النبي  
الله أن يصدقه الجواب في عدة أمور كان منها قوله: أنشدك الله، آالله أمرك أن تأخذ 

فقال   فقرائنا؟  فتقسمها على  أغنيائنا  الصدقة من  : -صلى الله عليه وسلم - هذه 
نعم» ابن (4)«اللهم  ذكر  الهجرة كما  من  الخامسة  السنة  في  ضمام  قدوم  وكان   .

في قصة   - رضي الله عنهما - يث ابن عباس  ، وفي الصحيح أيضاً من حد (5)حجر
رنا مُ فكان من قولهم: "،  - صلى الله عليه وسلم-عبد القيس على رسول الله    وفد 

آمركم »:  -صلى الله عليه وسلم-  ، فقال"بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا
مهم الحديث، وكان مما أمرهم به: إيتاء الزكاة، وكان قدو  (6)«بأربع وأنهاكم عن أربع

 .(7)قبل العام التاسع 
في السنة التاسعة من بعث العمال   - صلى الله عليه وسلم-ما وقع منه  وأما  

 
 (. 2/11انظر: السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، لأبي شهبة )( 1)
 (.10/204انظر: روضة الطالبين ) ( 2)

 (. 3/266انظر: فتح الباري )( 3)
ِ زدِۡنيِ العلم، باب: ما جاء في العلم وقوله تعالى:    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب:(  4) سمحوَقلُ رَّب 

 (. 1/23، )63، برقم: عِلۡمٗاسجى

 (.  3/266انظر: فتح الباري )( 5)
سمحمُنيِبيِنَ إلِيَۡهِ وَٱتَّقُوهُ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: قول الله تعالى:  (  6)

لَوٰةسجىَ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
 (.111/ 1، )523م: ، برقوَأ

(،  11/204(، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية )3/266انظر: فتح الباري، لابن حجر ) (  7)
والروايات في زمن مشروعية الزكاة ذات الأنصبة والمقادير من الروايات الغير مستقرة تاريخياً، وأجود  

( ولا زالت هذه الروايات  7/597من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي )
 بحاجة إلى مزيد دراسة وتحرير. 
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لأخذ الصدقات، فيستلزم منه تقدم فرضية الزكاة قبل ذلك، وأما ما ورد في هذه 
دَقَتُٰ للِفُۡقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰكِينِ  السورة من ذكر مصارف الزكاة الثمانية بقوله:   سمحإنَِّمَا ٱلصَّ

قِاَبِ وَٱلۡغَرٰمِِينَ  بيِلِِۖ    وَٱلۡعَمِٰليِنَ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمۡ وَفيِ ٱلر  وَٱبنِۡ ٱلسَّ  ِ وَفيِ سَبيِلِ ٱللََّّ
ُِۗسجى ِنَ ٱللََّّ وۡبَة  فرَيِضَةٗ م  فإنه من أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه من القرآن   تجمتمحسحج  :سجحالتَّ

، وهي رد على المنافقين الطاعنين في قسمة (1)الكريم كما أشار إلى ذلك السيوطي
لى أن تفاصيل الزكاة معلومة للصدقات، وفيها دلالة ع  -صلى الله عليه وسلم -النبي  

 قبل ذلك، والله أعلم.  
فرضت الزكاة بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة، والظاهر أن "إنما  قال ابن كثير:  

التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل 
هُۥ  مكية:    كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي ،  الزكاة كان واجباً بمكة سمحوَءَاتوُاْ حَقَّ

سجى نۡعَام  يوَۡمَ حَصَادِهَِۦۖ
َ
 .(2)" تحجتخمتحجسحج :سجحالأ

 المطلب الثاني: في تحرير محل الإشكال:
َّذِينَ  في قوله:   - مارضي الله عنه-بن عمر عبد الله ثبت في الصحيح عن   سمحوَٱل
ةَ  هَبَ وَٱلۡفضَِّ سجىِ  يكَۡنزُِونَ ٱلذَّ وۡبَة   وَلاَ ينُفقُِونَهَا فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ "من أنه قال:    تخمتحمسحج   :  سجحالتَّ

نزلت جعلها كنزها، فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أُ 
 . (3)الله طهرا للأموال"

وبناء على ما سبق تقريره من أن فرض مشروعية الزكاة كان في أوائل الهجرة 
، ونزول سورة التوبة في السنة التاسعة من الهجرة، فإن محل الإشكال في كيفية النبوية

مما يدل ظاهره على أن نزول   -رضي الله عنهما-الجمع بين ما ثبت عن ابن عمر  
 

 (. 1/135الإتقان )( 1)
 (. 5/403تفسير القرآن العظيم )( 2)

،  1404أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم:  (  3)
(2/106 .) 
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 هذه الآية كان قبل فرض الزكاة وبين ما تم تقريره؟!  

 المطلب الثالث: في الجمع بين نزول الآية وبين الأثر:
ا ابن  السنة لم يكن  الزكاة كان في  تفاصيل  قال بأن فرض  الذي  لأثير وحده 

التاسعة من الهجرة، بل وُجد من تبنى هذا الرأي من العلماء حتى قطع بذلك، وهو 
العلامة المفسر جمال الدين القاسمي، وكان من أسباب تبنيه لهذا الرأي ما سبق ذكره 

ما ورد عن ابن عمر   ، فبعد أن ساق-رضي الله عنهما -من الأثر عن ابن عمر  
- شعر بأن الوعيد على الاكتناز  فهذا يُ ذكََر ما يدل على ترد ده في ذلك فقال: "

كان في أول الإسلام، ثم نسخ   -وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به
بأن فرض   ذلك بفرض الزكاة، لما فتح الله الفتوح، وقدرت نصب الزكاة. ويشعر أيضاً 

كون هذه السورة ، ثم قطع بذلك فقال: "(1) "الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة
ت فإذا نسخت بالزكاة كان  ،التي فيها هذه الآية نزلت في السنة التاسعة كما قدمنا

 .(2)"الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعاً 
- والذي ظهر لي في الجمع بين نزول هذه الآية وبين ما صح عن ابن عمر  

عنهما  طويل    - رضي الله  أعلم-بعد تأمل  ابن عمر    - والله  مراد  رضي الله - أن 
من قوله: "إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة" هو أن هذا حكم الله فيمن   -عنهما
له قبل أن تفرض الزكاة وتقُدر المقادير لا أن فرض تفاصيل الزكاة متأخر عن كنز ما 

يَكْنز ماله قبل فرض  التاسعة، فمن كان  السنة  الذي كان في  السورة والآية  نزول 
وواقع عليه تفاصيله التي   تفاصيل الزكاة ولا يؤدي حق الله منه فإنه مُتوع د بالعذاب، 

 الآية.  سجى..مَىٰ عَلَيۡهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِاسمح يوَۡمَ يُحۡ ذكرها الله بقوله:  
من آثار سبق ذكِرها، ويقوي   - رضي الله عنه-وهذا ما يتوافق مع ما جاء عنه  

 
 (. 5/404محاسن التأويل )( 1)

 المرجع السابق. ( 2)
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القول بأن الروايات التي جاء فيها التغليظ على مجرد ادخار ما فضل عن الحاجة من 
وهو ما يفُهم من كلام المقادير،    المال أنها كانت قبل أن تفرض تفاصيل الزكاة وتقدر 

الشنقيطي عندما رج ح ما جاء عن ابن عمر في المراد بالكنز وأراد الجمع بين ذلك 
فقال:  المال  جمع  مجرد  على  الوعيد  فيها  جاء  التي  الأحاديث  من  جاء  ما  وبين 
ذكره  الزكاة، كما  بفرض  نسخ  ثم  أولًا  التغليظ كان  هذا  أن  أعلم  "فالجواب والله 

، وما ذكره البخاري عن ابن عمر هو (1)ري عن ابن عمر رضي الله عنهما"البخا
، والله  (2) هذا الأثر، والشنقيطي يقرر أن فرض الزكاة كان في السنة الثانية من الهجرة

 تعالى أعلم. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 ( 2/117أضواء البيان )( 1)
 (. 2/617انظر: العذب النمير )( 2)
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 الخاتمة  

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
 كثيراً، أما بعد: 

ففي ختام هذا البحث هذه نقاط مختصرة في أهم ما توصل إليه البحث من 
 نتائج وتوصيات: 

 أولاً: النتائج:
 سورة التوبة من السور المدنية الُمجمع على مدني تها، نزلت في السنة التاسعة من  •

الهجرة، وكان نزولها بعد فرض تفاصيل الزكاة الذي كان في السنة الثانية من 
 الهجرة. 

آية الكنز من الآيات التي اشتملت على عدد من المسائل والأحكام، وتعددت  •
 فيها أقوال العلماء. 

من أن نزول آية الكنز كان قبل أن   -رضي الله عنهما-ما ثبت عن ابن عمر   •
هره أن تفاصيل الزكاة لم تنزل إلا بعد نزول سورة التوبة الذي تنزل الزكاة يوُهم ظا 

ببعض  الذي حدا  الأسباب  أحد  وهذا  الهجرة،  من  التاسعة  السنة  في  كان 
 العلماء القول بفرضية الزكاة في هذه السنة. 

 المعنيون بآية الكنز هم أهل الكتاب وأهل القبلة في أصح أقوال العلماء.  •
ية لا يقتصر على المال الذي لم تؤد  زكاته، بل يشمله المراد بالكنز في هذه الآ •

 ويشمل غيره من الأموال التي وجب حق الله فيها وأمسك صاحبه عنه. 
المراد بالإنفاق المشار إليه في آية الكنز يشمل جميع النفقات الواجبة ومن أهمها  •

 وأولاها الزكاة. 
العلماء في سبب إفراد الضمير في قوله:   • مما   سمحوَلاَ ينُفِقُونَهَاسجىجميع ما يذكره 

في كلامها  واستعملته  العرب،  ألسنة  به  نطقت  مما  لأنه  به،  القول  يصح 
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 وأشعارها، ولا وجه لترجيح قول على قول. 
: "إنما كان هذا قبل أن تنزل  -رضي الله عنهما - يُحمل ما صح عن ابن عمر   •

تفرض   أن  قبل  ماله  فيمن كنز  الله  هذا حكم  أن  على  وتقُدر الزكاة"  الزكاة 
 مُتأخر عن نزول سورة التوبة.  المقادير لا أن فرض تفاصيل الزكاة 

 ثانياً: التوصيات: 
 في في الوعيد على مجرد جمع المال وما ورد  الآثار  ما ورد من الأحاديث و دراسة   •

من تكلم   قل    -كما تبين لي - الزكاة دراسة تاريخية، فإن هذا الجانب    فرضية
 . إليه  عنه أو حرره مع الحاجة 

نت في طياتها مسائل تعددت أقوال العلماء فيها ولا التي تضم   بالآيات العناية  •
اعَةِ  :  ومن ذلك المراد بالزلزلة في قوله  ، زالت بحاجة إلى تحرير وبيان  سمحإنَِّ زَلزَۡلةََ ٱلسَّ

سمحمِن    :، والمراد بالمضغة المخلقة وغير المخلقة في قولهتحجسحج  :سجحالحجَ  شَيۡءٌ عَظِيم سجى
مُخَلَّقَةٖسجى وغََيۡرِ  خَلَّقَةٖ  مُّ ضۡغَةٖ  في  والمراد    ، تمجسحج:سجحالحجَ  مُّ الوسطى  : قولهبالصلاة 

لَوٰةِ ٱلوۡسُۡطَىٰسجى  إلى غير ذلك من الآيات.  جمحتحمتحجسحج :سجحالبَقَرَةِ  سمحوَٱلصَّ

كتبه العلماء وحرروه في رسائل مفردة في مثل هذه الآيات   العمل على إخراج ما •
الم   ولازالت  أرفف  في  عليها مخطوطة  الاطلاع  من  الناس  حرم  حتى  كتبات 

 والاستفادة منها.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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قايماز   -1 ابن  بكر  أبي  بن  أحمد  العشرة،  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  إتحاف 
 هـ. 1420،  1البوصيري، دار الوطن للنشر، الرياض، ط 

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل  -2
 هـ. 1394إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 

ن علي، أبو بكر الرازي الجصاص، دار الكتب العلمية، أحكام القرآن، أحمد ب -3
 هـ. 1415، 1بيروت، ط 

أحكام القرآن، علي بن محمد بن علي، المعروف بالكيا الهراسي، دار الكتب  -4
 هـ.1405، 2العلمية، بيروت، ط 

أحكام القرآن، محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية،  -5
 هـ. 1424، 3بيروت، ط 

دب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الأ -6
 هـ. 1409،  3دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

أسباب النزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، دار الإصلاح،  -7
 م. 1992، 2الدمام، ط 

دمام، أسماء سور القرآن وفضائلها، منيرة محمد الدوسري، دار ابن الجوزي، ال  -8
 ه. 1426، 1ط

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني  -9
ط  لبنان،  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ، 3الشنقيطي، 

 م. 1995
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، 1إعراب القرآن، أحمد بن محمد النحاس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -10
 هـ. 1424

ب -11 القرآن، إسماعيل  المؤيد،   . ن محمد الأصبهاني، تحقيق:دإعراب  فايزة عمر 
 هـ. 1415، 1ط

الأقوال الشاذة في التفسير )نشأتها وأسبابها وآثارها(، د. عبد الرحمن بن صالح  -12
 ه.1425، 1الدهش، سلسلة إصدارات الحكمة، بريطانيا، ط 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن  -13
 هـ. 1424،  1مد الأنباري، المكتبة العصرية، طبن مح

عبد الله بن عمر البيضاوي، دار إحياء التراث ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل -14
 هـ. 1418، 1العربي، بيروت، ط 

نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ،  بحر العلوم -15
 م. 1993، 1ط

محمد بن يوسف الأندلسي، دار الفكر،   البحر المحيط في التفسير، أبو حيان -16
 هـ. 1420، 1بيروت، ط 

بدائع الفوائد، شمس الدين محمد بن أبي بكر، المعروف بابن القيم الجوزية،  -17
ط المكرمة،  مكة  الفوائد،  عالم  دار  العمران،  محمد  بن  علي  ، 1تحقيق: 

 ه. 1425
زآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن عقوب الفيرو  -18

لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، د. 
 هـ. 1393ط،  

تاج العروس من جواهر القاموس، محم د بن محم د الحسيني الزَّبيدي، تحقيق:  -19
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 مجموعة من الباحثين، دار الهداية، مصر، د.ط، د.ت.  

بكر، المعروف بابن القيم التبيان في أقسام القرآن، شمس الدين محمد بن أبي   -20
 الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت 

التحبير لإيضاح معاني التيسير، محمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف بالأمير،  -21
 هـ. 1433، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط 

تونس،  التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور التونسي، الدار التونسية، -22
 هـ. 1984د.ط،  

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، جمال الدين، عبد الله  -23
 ه. 1414،  1دار ابن خزيمة، الرياض، طيوسف الزيلعي،  

تفسير الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، جمع وتحقيق: د. أحمد  -24
التدمرية،   دار  الفران،  ط الرياض،  مصطفى  السعودية،  العربية  ، 1المملكة 

 هـ. 1427
التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: عدد من الباحثين، جامعة  -25

 هـ. 1430، 1الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط
الراغب، أبو القاسم، الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني، تحقيق: تفسير   -26

 هـ. 1420، 1مجموعة من الباحثين، ط 
تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت،  -27

 هـ. 1419، 1ط
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الرازي ابن    ،تفسير القرآن العظيم -28

قيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، أبي حاتم، تح 
 هـ.   1419، 3ط
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تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار  -29
 م. 1997،  1طالوطن، الرياض،  

العلمية،  -30 الكتب  دار  الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  عبد  الرزاق،  عبد  تفسير 
 هـ. 1419، 1بيروت، ط 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،  -31
 م. 2000، 1تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

جعفر  -32 أبو  يزيد،  بن  جرير  بن  محمد  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
والتو  والنشر  للطباعة  هجر  دار  التركي،  الله  عبد  د.  تحقيق:  زيع الطبري، 

 م. 2001،  1والإعلان، ط
الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة،  -33

 م. 1964، 2ط
 حاشية الشهاب، أحمد بن محمد الخفاجي، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت. -34
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الأحكام، محيي الدين بن شرف  -35

 هـ. 1418،  1، بيروت، طالنووي، مؤسسة الرسالة
الدين، أحمد بن يوسف،  -36 الكتاب المكنون، شهاب  الدر المصون في علوم 

المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، 
 د.ت.

 الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.  -37
 م.1995، 2قاهرة، طديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، ال -38
ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه، عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -39

 هـ. 1414، 2ط
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دار  -40  الحنبلي،  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  التفسير،  روائع 

 م. 2001،  1العاصمة، السعودية، ط
، 1ت، طروح المعاني، محمود بن عبد الله الألوسي، دار الكتب العلمية، بيرو  -41

 هـ. 1415
زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  -42

 هـ. 1422، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط
سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجة، تحقيق: شعيب  -43

 ه. 1430، 1الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، ط
داود -44 أبي  السِ جِسْتاني، سنن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو   ،

 تحقيق: محمد محيي الدين، بيروت، المكتبة العصرية، د.ط، د.ت.
الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر،  -45 سَوْرة  بن  عيسى  بن  الترمذي، محمد  سنن 

ومحمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
 م. 1975، 2ط

العلمية،   السنن -46 الكتب  البيهقي، دار  الكبرى، أحمد بن الحسين، أبو بكر 
 هـ. 1424، 3بيروت، ط 

السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة، محمد أبو شهبة، دار القلم، دمشق،  -47
 هـ. 1427، 8ط

مطبعة مصطفى  -48 الحميري،  أيوب  بن  بن هشام  الملك  عبد  النبوية،  السيرة 
 م. 1955، 2الحلبي، مصر، ط 

الز  -49 الباقي شرح  عبد  بن  محمد  المحمدية،  بالمنح  اللدنية  المواهب  على  رقاني 
 هـ. 1417، 1الزرقاني المالكي، دار الكتب العلمية، ط 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم  -50
 م. 1987،  4للملايين، بيروت، ط 

تحقيق:   -51 البستي،  حبان  بن  محمد  حبان،  ابن  الأرناؤوط، صحيح  شعيب 
 هـ. 1414،  2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق  -52
 .هـ1422،  1النجاة، بيروت، ط

صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر  -53
 م. 2000، 1والتوزيع، الرياض، ط 

بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: صحيح مسلم، مسلم   -54
 ، د.ت. د.ط محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  

نور  -55 مركز  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  داود،  أبي  سنن  وضعيف  صحيح 
 الإسلامية لأبحاث القرآن والسنة، الإسكندرية، مصر، د.ط، د.ت.

ه، ناصر الدين الألباني، عناية: زهير الشاويش، ضعيف الجامع الصغير وزيادات -56
 المكتب الإسلامي، د.ط، د.ت.

طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن أبي  -57
 بكر العراقي، دار إحياء التراث، بيروت، د.ط، د.ت. 

الشنقيطي  -58 الأمين  التفسير، محمد  في  الشنقيطي  مجالس  من  النمير  العذب 
 هـ. 1426، 2، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، طالجكني

 العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهلال، مصر، د.ط، د.ت.  -59
الفضل  -60 أبو  بن حجر  علي  بن  أحمد  البخاري،  الباري شرح صحيح  فتح 

، 1، دار المعرفة، بيروت، طعبد العزيز بن بازالعسقلاني الشافعي، تحقيق:  
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 هـ. 1379 

دمشق، ط -61 الفكر،  دار  الضريس،  بن  أيوب  بن  القرآن، محمد  ، 1فضائل 
 هـ. 1408

أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني، دار الكتب ،  قواطع الأدلة في الأصول -62
 م. 1999، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

المملكة   قواعد الترجيح عند المفسرين، حسين بن علي الحربي، دار القاسم، -63
 هـ. 1429، 2ط   عودية،العربية الس

الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم، المعروف بابن الأثير، دار الكتاب  -64
 هـ.1417، 1العربي، بيروت، ط 

السلام  -65 الملقب: سيبويه، تحقيق: عبد  الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر، 
 م. 1988،  3محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

التنزيل -66 غوامض  حقائق  عن  دار الكشاف  الزمخشري،  عمرو  بن  محمود   ،
 هـ. 1407، 3الكتاب العربي، بيروت، ط

أحمد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق: مجموعة   ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  -67
 م. 2015، 1من الباحثين، مطبوعات دار التفسير، جدة، ط 

لباب التأويل في معاني التنزيل، علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخازن،  -68
 ه. 1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

قيق: أحمد عبد لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي، تح -69
 الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. 

، 3لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -70
 م. 1993
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 عرض ودراسة   : المسائل المتعلقة بآية الكنـز 
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أبو عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة ،  مجاز القرآن  -71
 هـ. 1381،  1الخانجى، القاهرة، مصر، ط

ئد، علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، مكتبة مجمع الزوائد ومنبع الفوا -72
 م.   1994القدسي، القاهرة، د.ط، 

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  -73
تحقيق: عبد الرحمن ابن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 م. 1995المدينة النبوية،  
محمد  -74 التأويل،  الكتب   محاسن  دار  القاسمي،  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال 

 هـ. 1418، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
المحرر الوجيز، عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي، دار الكتب العلمية،  -75

 هـ. 1422، 1بيروت، ط 
المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، دار الكتب  -76

 هـ.1411 ،1العلمية، بيروت، ط 
حنبل  -77 بن  أحمد  الإمام  شعيب ،  مسند  تحقيق:  حنبل،  بن  أحمد  الإمام 

 هـ. 1421، 1ؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط الأرنا
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، إبراهيم بن عمر البقاعي، مكتبة  -78

 هـ. 1408، 1المعارف، الرياض، ط 
إبراهيم، أبو بكر بن أبي شيبة، مكتبة مصنف ابن أبي شيبة، عبد الله بن   -79

 هـ.1409، 1الرشد، الرياض، ط
مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن  -80

 هـ. 1403، 2الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، ط 
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المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد،  -81 

بن حجر العسقلاني، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار العاصمة المعروف با
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:  البحث ملخص   
وأهمية   ،وبيان الحكمة من خلقهما  ،الشمس والقمرتناول هذا البحث معنى  

وأثرهما في القرآن الكريم، وأوجه حالات الشمس والقمر   ، ومكانة الشمس والقمر
الشمس والقمر  ،ومنازلهما الكريم، وتسخير  القرآن  منازل في   ، وبيان مفهوم كلمة 

القرآن وإبراز جانب من جوانب الإعجاز في    ،وبيان مفهوم الجريان للشمس والقمر
بيان   ،الكريم  الزمان، مع  وسجود الشمس لله تعالى وطلوعها من مغربها في آخر 

ثم ذيل بخاتمة ضمنت فيها  ،مفهوم وحكم عبادة الشمس والقمر من دون الله تعالى
 أهم النتائج. 

المفتاحية:  الشمس   - القمر   - الشمس   الكلمات  القمر  - جريان   - جريان 
 منازل. 
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 الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
 د. الوليد بن محمد بن صالح الخضيري

Abstract 

This research examines the concepts of the sun and the moon in the 

Holy Qur’an, the wisdom behind their creation, their importance and 

status, and their impact in the Qur’anic context. The study also 

addresses the different states of the sun and the moon, their phases, 

and the concept of the term manazil (phases) in the Qur’an. 

In addition, the research discusses the subjugation of the sun and the 

moon, the concept of their movement, and highlights an aspect of the 

Qur’anic miraculous nature. It also examines the prostration of the 

sun to Allah, its rising from the west at the end of time and clarifies 

the concept and ruling of worshipping the sun and the moon instead 

of Allah. The study concludes with the most important findings. 

Keywords: sun – moon – movement of the sun – movement of the 

moon – phases. 
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 

 
 سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ُّٱ  الحمد لله 
 غم  غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم
 [. 5يونس: ] َّفج

خاتم الأنبياء والمرسلين   ، والسراج المنير  ،والصلاة والسلام على الهادي البشير
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:   ،وعلى آله وصحبه  ، محمد بن عبد الله

 حج  جم جح ثمُّٱ  فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى
 كم كل كخ ُّٱ [، سخرهما الله لعباده ٣7فصلت:  ]  َّخج حم
 [.٣٣إبراهيم:  ] َّ مح مج له لم لحلخ لج

 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ُّٱ

 [. 12النحل: ] َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم
وما أودعَ وجعلهما منازلَ وحسباناً، وأجراهما عبرة وعظة، وبياناً لقدرته تعالى،  

 ضم  ضخ  ضجضح صم  صخ  صح ُّٱ  ،فيهما من مكانة وتأثير في خلقه
 - ٣8يس:] َّ فم فخ  فح  فج غم غج عم عج ظم طح

 يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج  نىني نم نخ ُّ  [،٣٩
 [. 2٩]لقمان:   َّ يي

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 وبيان الحكمة من خلقهما.  ،والقمرتبيين معنى الشمس   -1

 وأثرهما في القرآن الكريم.  ،أهمية ومكانة الشمس والقمر -2
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 ومنازلهما في القرآن الكريم.   ،أوجه حالات الشمس والقمر    -٣

 إبراز جانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم.  -4

"الشمسُ والقمر في وجعلت هذا البحث بعنوان    ، قد استعنت بالله تعالىو 
 " حيث يضم المباحث التالية:دراسة موضوعية   :الكريم  القرآن 

 تعريف الشمس والقمر ووصفهما في القرآن الكريم.   وفيه:  التمهيد
 وفيه مطلبان:  .الحكمة من خلق الشمس والقمر  المبحث الأول: 

 الشمس والقمر آيتان من آيات الله   المطلب الأول: 
 الشمس والقمر حسبان  المطلب الثاني:

 تسخير الشمس والقمر وفيه مطلبان:   المبحث الثاني: 
 معنى التسخير وحقيقته   المطلب الأول: 
 تسخير الشمس والقمر   المطلب الثاني:

 وفيه مطلبان:   . جريان الشمس والقمر المبحث الثالث:
 مفهوم الجريان  المطلب الأول: 
 جريان الشمس والقمر  المطلب الثاني:

 وفيه مطلبان:  .منازل الشمس والقمر المبحث الرابع:
 مفهوم كلمة منازل  المطلب الأول: 
 منازل الشمس والقمر في القرآن الكريم المطلب الثاني:

الخامس: آخر   المبحث  في  المغرب  من  وطلوعها  تعالى  لله  الشمس  سجود 
 وفيه ثلاثة مطالب:   . الزمان 

 مفهوم السجود  المطلب الأول: 
 والقمر لله تعالى سجود الشمس    المطلب الثاني:

 طلوع الشمس من مغربها  المطلب الثالث:
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 وفيه مطلبان:   . عبادة الشمس والقمر المبحث السادس: 

 مفهوم العبادة   المطلب الأول: 
 عبادة الشمس والقمر من دون الله  المطلب الثاني:

  وفيها أهم النتائج.   الخاتمة:
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 التمهيد
 القرآن الكريمووصفهما في ،  التعريف بالشمس والقمر

 
 أولاً. تعريف الشمس في اللغة:

يُن أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَـلَوُّنٍ وَقِّلَّةِّ اسْتِّقْراَرٍ. أن    : اء في المعاجمج يُن وَالْمِّيمُ وَالس ِّ الش ِّ
مُتَحَر ِّكَةٌ.   أبََدًا  هِّيَ  مُسْتَقِّرَّةٍ،  غَيْرُ  اَ  َنََّّ لأِّ بِّذَلِّكَ  وَسُ ِّيَتْ  مَعْرُوفَةٌ،  وَقرُِّئَ: فاَلشَّمْسُ 

 "وَالشَّمْسُ تََْرِّي لَا مُسْتـَقَرَّ لَهاَ".
، أرَاَدَ أَنَّ الشَّمْسَ هُوَ العَيْنُ الشَّمْسُ مُؤَنّـَ و  ثةٌَ، قاَلَ اللَّيْثُ: الشَّمْسُ عَيْنٌ الضَّح ِّ

وَجْهِّ  على  يُشْرِّق  الَّذِّي  ضُوْؤُه  الضَّحَّ  وأَنَّ   ، الفَلَكِّ فيِّ  تََْري  السَّماءِّ  فيِّ  الَّتِِّ 
 . (1) الَأرْضِّ 

سائر وفي المعجم الوسيط: الشمس النجم الرئيس الذي تدور حوله الأرض و 
 .(2) كواكب المجموعة الشمسية

 تعريف الشمس في الاصطلاح:
من كرة   واحدة  وهي  الشمسية،  المجموعة  المتوهج في وسط  الغاز  من  هائلة 

 .(٣) بلايين النجوم في الكون، لا تتميز عنها بشيء
الشمس يقال للقرصة وللضوء المنتشر، وتَمع على شموس، ويقال شمس يومنا، 

، وشمس فلان شماساً: إذ ند ولم يستقر تشبيهاً بالشمس في وأشمس صار ذا شمس
استقرارها   تعالى:عدم   طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ صحٱُّ  قال 

 
العرب لابن    ولسان   212/ ٣مقاييس اللغة لابن فارس،  و   206/ 11( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،  1)

 . 170/ 16للزبيدي تاج العروس و .  6/11٣منظور، 

 . 1/4٩4المؤلفين، المعجم الوسيط لمجموعة من  (2)

 . 246/ 14ينظر: الموسوعة العربية العالمية:  (٣)
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 . (1) [ 5الرحمن:]  َّ تى تن تم ٱُّٱ  قال تعالى: وَ [.  ٣8  يس:]  َّ ظم 

 ثانياً. تعريف القمر في اللغة:
صل القاف والميم والراء يدل على بياض في شيء ثم يفرع منه، ومن ذلك أ

القمر: قمر السماء سي قمراً لبياضه، وحمار أقمر أي أبيض، وهو الذي في السماء 
 ( 2)   .وضوءه القمراء وليلة مقمرة
، والجمع أقمار، القُمْرةَالثالثة من الشهر، وهو مشتق من    ةوالقمر يكون في الليل

 (٣)   الثالثة.وأقمر صار قمراً، وربما قالوا: أقمر الليل ولا يكون إلا في  
 تعريف القمر في الاصطلاح:

 .(4) و جرم صغير غير ملتهب، كروي الشكل سيار تابع للأرضه
القمر: قمر الس ماء. يقال عند الامتلاء وذلك بعد الثالثة، جاء في المفردات:  

 جم جح ثم ُّٱٱضوء الكواكب ويفوز به. قال تعالى:  ر قيل: وس ي بذلك لأنه يقَم
 َّ صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 [. 5يونس:  ]
 ضج ُّ  قال تعالى:و   [. 1القمر: ] َّ تج به بم بخ ٱُّٱ قال تعالى:

: أتيته في القمراء، وقَمَرَتِّ والقَمْراَءُ: ضوءه، وتَـقَمَّرْتُ فلاناً [. ٣2المدثر:  ] َّضح
: أقَْمَرُ: إذا كان على لون القمراء، وقَمَرْتُ فلاناً القربة: فسدت بالقمراء، وقيل: حمار  

 كذا خدعته عنه. 
 

 . 464المفردات للأصبهاني، ص (1)

. مختار الصحاح للرازي،  5/25. مقاييس اللغة لابن فارس،  ٩/125ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،    (2)
 . 260ص

 .5/11٣ينظر: لسان العرب لابن منظور،   (٣)
 . ٣18 /18العربية العالمية: ينظر: الموسوعة  (4)
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 وصف الشمس والقمر في القرآن الكريم:
 صفت الشمس في القرآن الكريم بأنَّا سراج، وضياء، ووصف القمر بأنه منير. و 

إن القرآن الكريم حين يتحدث عن الشمس يصفها دائماً بأنَّا سراج، والقمر 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ٱُّٱعالى:  ، قال تبأنه منير
 [. 61الفرقان: ]  َّ يم يز ير

الشعاع  إذا كان  إلا  مضيء  أو  سراج  يقال  ولا  دائماً،  للقمر  صفة  فالإنارة 
 منبعث من جوهره، ويقال منير إذا انعكس عليه الضوء من جرم آخر.

وبناء على هذا البيان اللغوي تكون الآية مبينة أن الشمس جرم ملتهب وأن 
 . (1)سب نوره من الشمستالقمر جسم بارد لا حرارة فيه، وإنما يك

 ، إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته  نوراً القمر  جعل  وفي  يقول ابن عاشور: "
القمر مظلم يستقبلها من   ،فإن  ما  على  الشمس  أشعة  بانعكاس  يستضيء  وإنما 

ثم   أثر ظهوره هلالاً هو    ، من تبعض وتمام  ، بحسب اختلاف ذلك الاستقبال  ، وجهه
، ثم ارتَاع ذلك، وفي تلك الأحوال يضيء على اتساع استنارته إلى أن يصير بدراً 

لأنَّا ملتهبة    ؛الأرض إلى أن يكون المحاق. وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجاً 
فيها ذاتية  القمر  ،وأنوارها  وإلى  الأرض  إلى  عنها  تملأ    ،صادرة  السراج  أنوار  مثل 

 الفضة ونحوها مما في البيت من الأشياء المقابلة.   وتلمع أواني   ،البيت
نوح: ]  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ  وَقَدِّ اجْتَمَعَ فيِّ قوله: 

 .(2) " استدلال وامتنان [،  16
 [. 5يونس:  ]  َّ خم خج حم حج جم جح ثم ٱُّٱ  قال تعالى: و 

 
 . ٣08ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يوسف الحاج أحمد، ص (1)
 .204/ 2٩التحرير والتنوير لابن عاشور،  (2)
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 المبحث الأول 

 الحكمة من خلق الشمس والقمر
 

الشمس والقمر من  للناس،  لما كانت  الظاهرة  تعالى  ومن مخلوقاته   آيات الله 
 بكل مؤمن أن يقف وقفة تأمل ودراسة وتدبر لهذه الكواكب كان حريا ً   العظيمة؛

للناس مواقيت  سبحانه وتعالى آية من آياته و جعلها  و   ،التِ سخرها لنا الخالق الرحيم
 وهذه هي الحكمة من خلق الشمس والقمر. 

 ر آيتان من آيات اللهالمطلب الأول: الشمس والقم 
 تحصى، الدالة الشمس والقمر آيتان من آيات الله الكثيرة التِ لا تعد ولا  ن  إ

 ، وقد ورد في ذلك أدلة كثيرة، منها: على وجوده وقدرته وعظمته وملكه وحكمته
 سج  خجخم حم حج جم جح ثم ُّٱٱ  تعالى:  وله قالدليل الأول:  

 [. ٣7فصلت: ] َّصح  سم سخ سح
حجج الله تعالى على خلقه ودلالته على وحدانيته،  ومن  ":  معنى هذه الآية

وعظيم سلطانه، اختلاف الليل والنهار، ومعاقبة كل  واحد منهما صاحبه، والشمس 
 .(1)   ..."والقمر، لا الشمس تدرك القمر

الدالة على كمال قدرته،   َّجح ثم ٱُّٱ  ثم ذكر تعالى أنيقول السعدي: " 
 جم  ُّ  ورحمته بعباده، وأنه الله وحده لا شريك لهونفوذ مشيئته، وسعة سلطانه،  

ه، وسكون تظلم  ةهذا بمنفعة ضيائه، وتصرف العباد فيه، وهذا بمنفع  َّ حج
اللذان لا تستقيم معايش العباد، ولا أبدانَّم،   َّ خج حم ُّ  ،الخلق فيه

 
 . 21/47٣جامع البيان للطبري،  (1)
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 . (1) "ولا أبدان حيواناتهم، إلا بهما، وبهما من المصالح ما لا يحصى عدده
 الله وحججه على خلقه، ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه فمن آيات  

 حم  ُّ  اختلافهما، ومعاقبة كل واحد منها صاحبهأي:   َّحج جمُّ
نورهما وإشراقهما وتقدير منازلهما، واختلاف سيرهما في سائهما،   : أي  َّ خج

الكون الدالة على كمال قدرته، وقوة لبقاء صلاح  البديعة  بيان لآياته  ، وفي هذا 
وهذه من مظاهر قدرة الله الكونية الناطقة بجلاله تصرفه للاستدلال بها على توحيده،  

 . (2)وة إرادتهوكبير فضله، وعظيم سلطانه ومنتهى حكمته. وق
الشمس أن  المفسرون  ذكر  أيضاً  المعنى  النهار  وبهذا  عليه   والقمر   ،المشتمل 

د م الليل على النهار لسابقيته المشتمل عليه الليل؛ أي: تذلُّلهما لما يراد منهما، وقُ 
تعاقب أن  يعني:  وهذا  في الوجود، والشمس على القمر لشرفها عليه بأصالة نورها؛  

لى الوجه الذي يتفر ع عليه منافع الخلق، ومصالحهم، وتذلُّل الشمس الليل والنهار ع
والقمر لما يراد منهما من أظهر العلامات الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته، وكمال 

 علمه وحكمته.
والمعنى: أي ومن حجج الله تعالى على خلقه، ودلائله على وحدانيته وعظيم 

ومعاقبة كل  :سلطانه والنهار،  والقمر   الليل  ونورها،  والشمس  صاحبه،  منهما 
وضياؤه، وتقدير منازلهما في فلكيهما، واختلاف سيرهما في السماء، ليعرف بذلك 
مقادير الليل والنهار، والأسابيع والشهور والأعوام، وبذلك تضبط المعاملات وأوقات 

 العبادات.
في   المشاهدة  الأجرام  أجل   من  والقمر  الشمس  العلوي  ولما كانت  العالم 

.. نب ه إلى أنَّما مخلوقان مسخ ران له تعالى، وهما تحت قهره وسلطانه، فلا   والسفلي 

 
 . 750تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص  (1)
 .8/٣41محاسن التأويل للقاسي، . 4/5٩٣ينظر: فتح القدير للشوكاني،  (2)
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 .(1) تعظ موهما وعظ موا خالقهما  

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱتعالى:  وله ق  الدليل الثاني:
 بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 [. 17الكهف: ]  َّ بم بز

ذكرت هذه الآية في قصة أصحاب الكهف، وفيها من الفوائد والدلائل والعبر 
الكثير، ومن ذلك ذكر حال الشمس معهم في أثناء نومهم تلك المدة الطويلة، فذكر 

إذا طلعت كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن الله تعالى أن الشمس  
فتؤذيهم    ؛ولا عند الاستواء  ، ولا عند الغروب  ،ولا تقع عليهم عند الطلوع  ،يساره
َر ِّها ينالهم فيه    ؛ بلي ثيابهم، ولكن اختار الله لهم مضجعاً في متسع وتُ   ، ألوانَّمغير ِّ وتُ   ، بحِّ

 ه. ويدفع عنهم كرب الغار وغم   ،برد الريح ونسيمها
فعل الشمس كان آية من فالدالة على قدرته ورحمته؛    ذلك كله من آيات اللَّّ و 

 .(2) يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك  الله تعالى من دون أن 
الثالث:  خم خج حم  حج جم جح ثم ٱُّٱ  تعالى:   وله ق  الدليل 

 ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سح سج
 [. 5يونس:  ]  َّ فح فج غم  غج عم

لما قرر ربوبيته وإلهيته، ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على قال السعدي: " 
الشمس والقمر، والسماوات والأرض ذلك وعلى كماله، في أسائه وصفاته، من  

وحاصل .ت..وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنَّا آيا
ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة، دال على كمال قدرة الله تعالى، 

 
فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،    ،25/٣74ينظر: حدائق الروح والريحان للهرري الشافعي،    (1)

12/255. 
 .  8/22ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  (2)
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وعلمه، وحياته، وقيوميته، وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن، دال 
كمة الله، وحسن خلقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع المنافع والمصالح على كمال ح

ما - وغيره  الضروري  النفع  من  بهما  نورا، يحصل  والقمر  الشمس ضياء،  كجعل 
يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما   -   يحصل 

وفي هذه الآيات الحث ...ذةفيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته الناف
والترغيب على التفكر في مخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح 
البصيرة، ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك، تهاون بما أمر الله 

 (1) . "به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ٱُّٱ  تعالى:   له و ق  الدليل الرابع:

الفرقان: ]  َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
45  – 46 .] 

من هاهنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته "   يقول ابن كثير:
 (2) التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة".

وسعة رحمته، أنه مد على : ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك  والمعنى
 أي: على الظل   َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  العباد الظل وذلك قبل طلوع الشمس

الضد يعرف بضده.   َّ  ُّ ُّ فإن  الظل  الشمس لما عرف   ّٰ ُّ  فلولا وجود 
وفي هذا القبض اليسير، شيئا بعد شيء، من المنافع   َّ ئن ئم ئز ئر

مرافق الناس بالظل ما لا يعد  ولا يحصر. ولو قبض دفعة واحدة، لتعطلت أكثر  
فشيئاً ،  والشمس جميعاً  الظل شيئا  تقلص  الشمس  ارتفعت  يذهب فكلما  ، حتى 

الظل والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانا وما يترتب على  بالكلية فتوالي 

 
 . باختصار  ٣58تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، صينظر:  (1)
 .6/11٣يم لابن كثير، تفسير القرآن العظ (2)
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المصالح   وحصول  الفصول،  وتعاقب  وتعاقبهما  والنهار  الليل  اختلاف  من  ذلك 

درة الله وعظمته وكمال رحمته وعنايته بعباده الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على ق
 . (1)وأنه وحده المعبود المحمود المحبوب المعظم، ذو الجلال والإكرام 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ  تعالى:  ولهق  الدليل الخامس:
 [. 16نوح:  ] َّبز

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء، وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة 
وسعة إحسانه، فالعظيم الرحيم، يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف على رحمته  

 .(2) ويرجى
 ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ضخ ضح ضج ُّٱ  تعالى:   ولهق  الدليل السادس:

 [. ٣4- ٣2المدثر: ] َّ
لاشتمال " إسفاره،  وقت  والنهار  إدباره،  وقت  وبالليل  بالقمر،  تعالى  أقسم 

على   الدالة  العظيمة،  آيات الله  على  وسعة المذكورات  قدرة الله وحكمته،  كمال 
تخصيص تشريف وتنبيه على النظر ، وفي هذا  طانه، وعموم رحمته، وإحاطة علمه لس

في عجائبه، وقدرة الله تعالى في حركاته المختلفة التِ هي مع كثرتها واختلافها على 
 . (٣) "نظام واحد لا يخل

  

 
 .584. تيسير الكريم الرحمن، ص 4٣0/ 7ينظر: محاسن التأويل للقاسي،  (1)
 . 88٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص  (2)
. فتح الرحمن في تفسير القرآن، للعليمي الحنبلي،  8٩7ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص  (٣)

7/211. 
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 المطلب الثاني: الشمس والقمر حسبان
ن حكم خلق الشمس والقمر أن الله سبحانه وتعالى جعلهما حسباناً ومواقيت م

معنى أبين   للناس، حيث ارتبطت حياتهم بهما، ولا غنى للناس عنهما، وقبل ذلك  
 الحسبان.

 الحساب في اللغة:
العدد، والعد والإحصاءا تعني استعمال  اللغة  تقول   ،لحساب أو حسبان في 

 . حسبت الشيء أحسبه وحسباناً 
 .(1) [5الرحمن:  ] َّ تى تن تم ٱُّٱ  قال تعالى:

 في القرآن الكريم بألفاظ متعددة منها: هذا المعنى   جاء وقد 
 . (2) "وهو جميع حساب"  ،حسباناً لفظ   أولًا:

تعالى:   ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ٱُّٱ  قال 
 [. ٩6الأنعام: ] َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ

السعدي "يقول  فتنضبط  :  والأوقات،  الأزمنة  تعرف  أوقات بهما  بذلك 
العبادات، وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التِ لولا وجود 

الناس، واشتركوا في   ،الشمس والقمر، وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة 
من  يفوت  وبذلك  الاجتهاد،  بعد  الناس،  من  أفراد  إلا  يعرفه  لا  بل كان  علمه، 

 .(٣) " المصالح الضرورية ما يفوت

 
  . 2٣2، صالمفردات في غريب القرآن للأصبهاني  .2/5٩فارس،    ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن  (1)

 . 1٣4/ 1المصباح المنير للفيومي،   .1/٣11لسان العرب لابن منظور،  
 . 1/201، مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (2)
 . 265تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص (٣)
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يحسب بهما [ أي:  5الرحمن:  ]  َّ تي تى تن تم ٱُّٱ  قال تعالى: و  

ا سب شيئً الدهر والزمان لولا الليل والنهار، والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف يح
  ا كله كيف يحسب. كله، كيف يحسب، أو نَّارً لو كان الدهر ليلًا 

 ، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر  ،بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمارف
تقدير آجالهما   فهولم يدر أحد كيف يحسب شيئاً لو كان الدهر كله ليلًا أو نَّاراً،  

 . (1)أي تَري بآجال كآجال الناس 
 خم خج حم  حج جم جح ثم ٱُّٱٱ، قال تعالى:الحسابلفظ    ثانيًا:
 ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سح سج
 [. 5يونس:  ]  َّ فح فج غم  غج عم

والمنافع المتعلقة بهذا التقدير هو العلم بعدد السنين والحساب، وفي العلم بهذا 
 من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى، وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي 

من ذلك ما لا يخفى، ولولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك 
هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. ف

 .(2) ومنازل القمر والتاريخ ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضاً 
تعالى:و    في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى ٱُّٱ  قال 
 مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا قي قى
 [. 12الإسراء:  ] َّ نن نم نز نر

الليل  آية  في  وهي  السنين،  حساب  هي  الآيتين  من كلتا  الحاصلة  والحكمة 
أظهر؛ لأن جمهور البشر يضبط الشهور والسنين بالليالي، أي حساب القمر، وهو 

 
 .17/15٣لأحكام القرآن للقرطبي،  . الجامع ٩/ 22ينظر: جامع البيان للطبري،  (1)
 . 6/7. محاسن التأويل للقاسي، 2/48٣ينظر: فتح القدي للشوكاني،  (2)



 

 
 

96 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
 
 

 الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
 د. الوليد بن محمد بن صالح الخضيري

 .(1) يشمل حساب الأيام والشهور والفصول
عظيم جداً لا تكاد توصف جلالته في دقته وكثرة سعته وعظم   هنا  سابوالح

الدينية و  المنافع  يتفرع عليه من  لدنيوية، ومن عظم هذا الحساب الذي أفادته اما 
والأيام  والشهور  الأعوام  به  تعلم  يتعداه،  لا  واحد  نَّج  على  أنه  الفعلان  صيغة 

كل منهما في الآفاق والساعات والدقائق والفصول في منازل معلومة، ويعرف موضع  
العلوية وما يحدث له وما يتأثر عنه في الكوائن السفلية بحيث أن به انتظام غالب 
الأمور السفلية إلى غير ذلك من الأمور التِ خلقهما الله عليها ولها، وبين الإنسان 
وبين كل منهما من المسافات ما لا يعلمه على التحرير إلا العليم الخبير، وهذا على 

فالحسبان ل الأيام والدهور لا يختل ذرة دلالة على أن صانعه قيوم لا يغفل،  تطاو 
 .(2) كناية عن انتظام سرهما انتظاماً مطرداً لا يختل حساب الناس له والتوقيت به

 تم  تخ تح بهتج بم بخ ُّٱ  تعالى:  قولهلفظ مواقيت، كما في    ثالثاً:
 صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم ثمجح ته
  َّغم غج  عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح ضج  صخصم

 [. 18٩البقرة:  ]
منهم على وجه الفائدة عن وجه الحكمة في تبيين حال الهلال   وكان هذا سؤالاً "

والأهلة جمع هلال وهو أول حال القمر حين يراه الناس أول   ،في الزيادة والنقصان 
ليلة من الشهر قُلْ هِّيَ مَواقِّيتُ لِّلنَّاسِّ جمع ميقات، والمعنى أن فعلنا ذلك لمصالح 

ودنيو  وإفطارهم  ؛يةدينية  وصومهم  حجهم  أوقات  الناس  ديونَّم   ،ليعلم  ومحل 
 ، وعدد النساء وأوقات الحيض وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأهلة  ، وأجائرهم

 
 . 15/45ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  (1)
 .2٣5/ 27. التحرير والتنوير لابن عاشور، 1٩/145للبقاعي،  ررنظم الد (2)
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 . (1) "ولهذا خالف بينه وبين الشمس التِ هي دائمة على حالة واحدة 

هم، هي مَواقيتُ للناس، فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم، ولمناسكهم وحج  و 
 .(2) ولعدة نسائهم وَمحل  دَينهم في أشياء، والله أعلم بما يُصلح خلقه
 فالأهلة أمارات وتوقيت يعرف بها الناس الشهور والسنين.

الظاهرة   َّ  ثم  ته تم  ٱُّقال الألوسي: " للحكمة  مبيناً  مطابقاً 
رأفته سبحانه، وهي أن  تعالى ومزيد  لنعمة الله  المذكرة  العام  التبليغ  اللائقة بشأن 

 ، يكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية ويعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم
، فإن يعرف بها أوقاتها كالصيام والإفطار وخصوصاً الحج  ، ومعالم للعبادات المؤقتة

الوقت مراعى فيه أداءاً وقضاءاً، ولو كان الهلال مدوراً كالشمس أو ملازماً حالة 
 . (٣)"واحدة لم يكد يتيسر التوقيت به

 ومن الآيات الدالة على هذه الحكمة:
 ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ  تعالى:  هلو ق
 [.78الإسراء:  ]  َّ بم بز بر ئي ئى ئن

الشمس   علاقة  على  دليل  الآية  ف وهذه  الصلاة،  من بمواقيت  بإجماع  هذه 
زوالها، والإشارة إلى الظهر   ودلوك الشمس:المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة،  

  َّ ئز ئر  ُّ  أشير به إلى المغرب والعشاء،  َّ  ّٰ ِّ  ُّوالعصر، و
 . (4) أريد به صلاة الصبح، فالآية على هذا تعم جميع الصلوات

 
 . 1/120لباب التأويل للخازن،  (1)
. معاني القرآن للزجاج،  55٣/  ٣. جامع البيان للطبري،  1/٣22 ابن أبي حاتم،  ينظر: تفسير   (2)

1/25٩. 
 . 467/ 1،  للألوسيروح المعاني  (٣)
. تفسير  ٣/477. المحرر الوجيز لابن عطية،  10/٣0٣ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،    (4)
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ  تعالى:  وتأكد هذا الأمر وتقرر في قوله
 مم ما لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى في فى
 [. 1٣0طه: ]  َّ نز نر

 في ُّ  قال أكثر المتأولين: هذا إشارة إلى الصلوات الخمس"  يقول القرطبي:
 : َّٱلم كيُّ  ،صلاة العصر:  َّٱكل كاُّ  ،صلاة الصبح   َّقي قى
والظهر  : َّ ما ليُّ  ،العتمة النهار   ؛المغرب  طرف  آخر  في  الظهر  لأن 

غروب  الثالث  والطرف  منه،  طرفين  في  فهي  الآخر،  النهار  طرف  وأول  الأول، 
 .(1) "الشمس وهو وقت المغرب

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ  تعالى:  وفي قوله
 [. 40-٣٩ق:  ]  َّٱژ ژ ڑ ڑ ک ک ثن ثم ثز ثر

 ثزُّ  : الصبح، َّٱثر تي تى ُّـالصلوات الخمس ف  وهذه إشارة إلى
 . (2): المغرب والعشاء َّژ ژ  ُّ الظهر والعصر. :  َّ ثم

  

 
 .2/227القرآن للعز بن عبد السلام، 

 . ٣/182زاد المسير لابن الجوزي، وينظر: . 11/261الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  (1)
 . ٩/٣1. محاسن التأويل للقاسي،  2/٣04ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الكلبي،  (2)
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 المبحث الثاني 

 تسخير الشمس والقمر
 

، وات وما في الأرضامما امتن الله به على خلقه أن سخر لهم جميع ما في السم
سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، وهذا ما قاله    ومن ذلك تسخير الشمس والقمر، 

 وفي فيما يلي بيان ذلك. 
 التسخير وحقيقته ل: معنىالمطلب الأو 

 عنى التسخير في اللغة:م
وات تسخير الشمس اتسخير ما في السم لتسخير في اللغة يأتي بمعنى التذليل و ا

والنجوم   ه والقمر  منابتهم  وللإنسان:  بلوغ  في  بها  في   ،الانتفاع  بها  والاقتداء 
 ( 1)   .مسالكهم، وتسخير ما في الأرض تسخير بحارها وأنَّارها ودوابها وجميع منافعها

 معنى التسخير في الاصطلاح:
للفعل، والسخري: هو   ، فالمسخر هو المقيض إلى الغرض المختص قهراً   هياقس

 . (2)الذي يقهر فيتسخر بإرادته
لتصرف   مجاز في جعل الشيء قابلاً التذليل والتطويع، وهو  فحقيقة التسخير  

 .(٣) غيره فيه
 

 
. لسان العرب لابن  144/ ٣مقاييس اللغة لابن فارس،    .77/ 7ينظر: تهذيب اللغة للأزهري،    (1)

 . 4/٣52منظور، 
 . 402صينظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني،  (2)
 . 1٣/2٣5ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  (٣)
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 الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
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 من أنواع التسخير:
ٱتسخير البحر: -1

تعالى: ق  صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ  ال 
 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ
 [. 14النحل:  ]  َّ فخ فح فج غم
لبحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء لتسخير  فال

والحلية اي الدر   ساه هنا لحماوقد  وغيره، وهذه نعمة من نعم الله علينا وفى صيده.  
الله سبحانه بتسخير البحر بإمكان الركوب عليه واستخراج   ن واللؤلؤ والمرجان. فامتنا 

م التِ أنعم الله بها على عباده مع ما فيه ما فيه من صيد وجواهر لكونه من جملة النع
 من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه وكمال قدرته ثم ذكر العلة في تسخير البحر 

 .(1) في أكل سكه والاستفادة من حليه
 مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج ُّٱوقال تعالى:  

 . [12الجاثية:  ]   َّ نج مم مخ مح
جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه بأن جعله أملس السطح،   : أي

فيه الغوص  يمنع  ولا  يتخلله كالأخشاب  ما  عليه  فيه  يطفو  الفلك  بإذنه ، وتَري 
والمعالجة للصيد   ،والغوص للدر  ،بالتجارة تارة، ويكون الابتغاء من فضله  وإقداره لكم
 ( 2)   بب هذا التسخير للبحر.تشكروا النعم التِ تحصل لكم بس  ، لكيوغير ذلك

 
 

فتح البيان    ، 10/87الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،    ،55٣/ 2ينظر: زاد المسير لابن الجوزي،    (1)
 .7/21٩في مقاصد القرآن للقنوجي، 

 . 4/12٣. لباب التأويل للخازن، 12/421ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  (2)
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 :تسخير الطير -2 

 لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّٱال تعالى:  ق
 .[ 7٩النحل: ]  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج

لتسير في  تعالى  الطير مسخرات، أي مذللات، سخرها الله  رأوا  لقد  والمعنى 
الجو، من غير حامل يحملها، ولا ممسك يمسكها، وهي مع هذا مسخرة لخدمة 

نها ما يحمل الرسائل من مكان إلى مكان والشقة بينها بعيدة، ولا يزال  الإنسان، فم
 كل الحشرات التِ هي آفة الزرع،يستخدم إلى الآن، ومنه ما هو مسخر للإنسان، يأ 

وهكذا نجد الطير قد كانت مسخرة في الجو لسيرها، ومسخرة للإنسان في وقد   ...
الفضاء   في  للطيران  مهيأة  تعالى  اللَّّ  والتكوين هذه  و خلقها  الخلق  إلى  إشارة 

 .(1) والتسخير
 تسخير الفلك: -3
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱقال تعالى:  ٱ
 فخفم فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم
 [. ٣2إبراهيم:  ]  َّ كح كج قم قح
سخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر، تَري عليه بأمر المعنى: و و 

ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر، لجلب الله تعالى، وسخر البحر يحملها  
ما هنا إلى هناك، وما هناك إلى هاهنا، وسخر الأنَّار تشق الأرض من قطر إلى 

رزقً  المنافع.قطر،  أنواع  من  ذلك  وغير  وسقي  شرب  من  للعباد  معدة   ا  فجعلها 
 .(2) ا لانتفاعكم وتصرفكم وقيل تسخير هذه الأشياء تعليم كيفية اتخاذه

 
 (. 15٣/ 1٣)  الواحدي البسيط التفسير  ينظر: (1)
 .٣/200. تفسير البيضاوي، 4/511تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   (2)
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معنى تسخير الفلك: تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تَري و 
 .(1) في البحر بدون مانع

 :تسخير السماوات وما في الأرض عامة -4
 نخ  نح نج مي مى  مم  مخ مح مج لي  لى لم لخ ٱُّٱال تعالى:  ق

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم
 . [20لقمان: ]   َّ َّ ٍّ ٌّ
  . الانتفاع بها  معنى تسخيرها للآدميين: و 

السم آدمافمن مخلوقات  لبني  المسخرة  ينتفعون بها  ، وات  التِ  الشمس   : أي 
مر والقمر، والنجوم، ونحو ذلك. ومن جملة ذلك الملائكة، فإنَّم حفظة لبني آدم بأ 

الله سبحانه، ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم: الأحجار، والتراب، والزرع، 
والشجر، والثمر، والحيوانات التِ ينتفعون بها، والعشب الذي يرعون فيه دوابهم،  
وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، فالمراد بالتسخير: جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر 

 .(2)  تحت تصرفه أم لاخلًا ا له وداله سواء كان منقادً 
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال تعالى:  ٱ
 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 [. 65الحج:  ] َّ ىٰ رٰ ذٰ
أي وسخر   ،َّٱمي ُّ  يعني الدواب التِ تركب في البرفتسخير الأرض  

يعني سخر لها الماء والرياح ولولا ذلك ما   َّ  نم نخ نح نجُّ  لكم السفن

 
 .2٣5/ 1٣والتنوير لابن عاشور، التحرير   (1)
 . 18/11٩. التفسير البسيط للواحدي، 4/277فتح القدير للشوكاني،  (2)
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أي لكيلا تسقط على الأرض إلا   َّٱهي هى هم هج ني نى ُّ  جرت 

يعني أنه أنعم بهذه النعم الجامعة بمنافع   َّرٰ ذٰ يي يى يم ُّ  بإذنه
 .(1) الدنيا والدين وقد بلغ الغاية في الإنعام والإحسان 

من حيوانات، ونبات، وجمادات، فجميع ما في الأرض، فجميع ما في الأرض  "
حيواناتها آدم،  لبني  انتفاعه،   ؛مسخر  وأنواع  وأكله،  وأعماله،  وحمله،  لركوبه، 

يقتاتها، وقد سلط على غرسها واستغلالها، ومعادنَّا، يستخرجها،   ؛ وأشجارها وثمارها
 .(2) " وينتفع بها

 ئه  ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج  نه  نم نخ نح  ٱُّٱوقال تعالى:  
 [. 1٣الجاثية:  ]  َّته تم به بم

 ية لأجرام السماو شمل ايعام مخصوص بما تحصل للناس فائدة من وجوده:  وهذا  
ا أودع الله فيهما من الشمس للضياء والقمر والكواكب للاهتداء بها في وموالأرض 

ظلمات البر والبحر، والمطر للشراب، والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار 
آدم   للاستظلال، بني  لمصالح  معد  هو  مما  ذلك  وغير  المعادن  وأجناس  والثمرات 

 . (٣)ن ضروراتهومصالح ما هو م
 تسخير الحيوان للركوب: -5
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ  ال تعالى:ق

 [. 1٣الزخرف:  ]  َّ بي بى  بن بم بز  بر ئي  ئى ئن ئم ئز

 
 . ٣/26٣لباب التأويل للخازن،  (1)
 .544تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص  (2)
. تيسير الكريم  25/٣٣7. التحرير والتنوير لابن عاشور،  428/  8ينظر: محاسن التأويل للقاسي،    (٣)

 . 776رحمن للسعدي، صال
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 الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
 د. الوليد بن محمد بن صالح الخضيري

بتسخيره ذلك لكم مراكب   ،ثم تذكروا نعمة ربكم التِ أنعمها عليكموالمعنى:  
في البر والبحر فتعظموه وتمجدوه، وتقولوا تنزيها لله الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه 

 .(1) والأنعاممن هذه الفلك  
تعالى عين ذكراً لركوب السفينة والدابة وتحقيقه أن الدابة المركوبة لا بد  أن فالله  

لها عقل وليس  بكثير،  الإنسان  قوة من  أكثرَ  الإنسان،   تكون  طاعة  يهديها إلى 
الظاهر، وخلقها  البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها  تلك  تعالى خلق  ولكنه 

، وكان عٍ الباطن، فحصل منها هذا لانتفاع. أما خَلْقُها الظاهر، فلأنَّا تَمشي على أرب
قد  الشديدة  قوتها  الباطن فلأنَّا مع  الإنسان وأما خلقها  ظهرها يحسن لاستقرار 

ها الله  تعالى مُنـْقَادةً للإنسان، ومسخ رة له، فإَذا تأمل الإنسان في هذه العجائب صير 
اية لها، فلا بد  وأن يقول: سبحان  عَظمَُ تعجبه من تلك القدرة، والحكمة التِ لا نَِّّ

 .(2) الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
 المطلب الثاني: تسخير الشمس والقمر

يكون بالاستفادة من منافعهما وحركتهما المرتبطة بحياة سخير الشمس والقمر  ت
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱٱ، قال تعالى: الناس ومعاشهم
 نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
 َّئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز

 . [54الأعراف: ]

أي خلقهن حال كونَّن   َّنن نم نز نر مم ُّ
إنه   ،ه جل شأنهغير ممتنعات علي  ، مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء

 
 .66/ 16للقرطبي،  لأحكام . الجامع 575/  21ينظر: جامع البيان للطبري،  (1)
 . 17/2٣7لحنبلي، لابن عادل االلباب في علوم الكتاب  (2)



 

 
105 

 الثمانون الحادي و العدد  
 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال

 
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى  
وإفراد الشمس  ، لذلك وفهماً  حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكاً 

لما فيهما من مزيد   ،لإظهار شرفهما عليها  ؛والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم
دال على ما له من   . فالتسخيروبسيرهما في المنازل تعرف الأوقات  ،الإشراق والنور

أوصاف الكمال، فخلقها وعظمها دالٌّ على كمال قدرته، وما فيها من الإحكام 
والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته، وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية 

 . (1) وما دونَّا
 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱ  وقال تعالى: 

 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ
 [. 2الرعد: ] َّ تز تر بي

الشمس والقمر الكواكب وأعظم من غيرهما   ؛والاقتصار على  أظهر  ، لأنَّما 
بتدبير العزيز   يجريمن الشمس والقمر  ، وكل  لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهمو 

 .(2) لمسمىالعليم، بسير منتظم، لا يفتران ولا ينيان، حتى يجيء الأجل ا
فيهما  اف لما  الليل؛  آية  النهار، والقمر  آية  للشمس  العظيم  من الحكم لتذليل 

فالحركة المستمرة على حد من السرعة   .والمنافع والمصالح التِ بها صلاح البلاد والعباد
 ،وقت معلوم معين لهمن الشمس والقمر  وكل ،تنفع في حدوث الكائنات وبقائها

التِ تتكور عندها الشمس وينخسف القمر   ؛وهو فناء الدنيا وزوالها وقيام الساعة
يان درجاتهما ومنازلهما التِ ينته  :وتنكدر النجوم وتنتثر، وقيل المراد بالأجل المسمى

 ، لا يختلف جري واحد منهما ، وشهر للقمر ،وهي سنة للشمس ،إليها لا يجاوزانَّا

 
 . 2٩1. تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص 4/٣77ينظر: روح المعاني للآلوسي،  (1)
 . 412سير الكريم الرحمن للسعدي، ص . تي255/ 6ينظر: محاسن التأويل للقاسي،  (2)
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 الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
 د. الوليد بن محمد بن صالح الخضيري

 .(1) قيل وهذا هو الحق في تفسير الآية
تعالى:   مج له لم لحلخ لج كم كل كخ ُّٱ  وقال 
 . [٣4- ٣٣إبراهيم:  ] َّٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  مخ مح

فيما يعود إلى مصالح العباد   والمعنى أن الله سخر الشمس والقمر، يجريان دائماً 
يدأبان في طاعة الله و   ، لا يفتران إلى آخر الدهر، وهو انقضاء عمر الدنيا وذهابها

النبات والحيوان  الظلمة وإصلاح  لأن الشمس   ؛أي في مسيرهما وتأثيرهما في إزالة 
السنة النهار وبها تعرف فصول  انقضاء   ،سلطان  الليل وبه يعرف  والقمر سلطان 

 لمُّ  وكل ذلك بتسخير الله عز وجل، وإنعامه على عباده وتسخيره لهم  ،الشهور
يعني يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان، والزيادة وذلك  َّ مح مج له

لما ذكر   َّٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ُّ  ،من إنعام الله على عباده وتسخيره لهم
بين بعد   الله سبحانه وتعالى النعم العظام التِ أنعم الله بها على عباده وسخرها لهم

 .(2) ذلك
 وهي مسخرة يستفيد الإنسان من حركاتها، فالشمس ذات الضياء والأشعة 

التِ تمد الزرع والشجر والثمار بالنمو، والإنسان بالدفء والحرارة والأشعة، وكل ما 
فيه حياة الإنسان، والقمر يمده بما تنتظم به الحياة في الإنسان والحيوان، وحسبك 
أن تعلم أن طَمْث المرأة وحملها وجهازها مرتبط بمنازل القمر، وأن تعلم أن المد والجزر 

بال أيضا  و مرتبطان  والنهار، أقمر،  الليل  منهما  بالأرض كان  الشمس  ارتباط  ن 
فالأرض في دورانَّا يحجب عنها ضوء الشمس فيكون الليل وينبسط عليها ضوء 
الشمس فيكون النهار، وفي الليل الهدأة والسكون والثبات والراحة، والاستجمام، 

 
 . 7/11ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  (1)
 .٣/٣٩ينظر: لباب التأويل للخازن،  (2)
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 . (1) "وفي النهار تكون الحركة والسعي للرزق 

 ىٰ نىني نن نم نز نر مم ٱُّٱ  وقال تعالى:
 [. 12النحل: ] َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير

  ئى  ُّ  ومن نِّعَمه عليكم أيها الناس مع التِ ذكرها قبل أن يقول الطبري: "
وهذا   َّنم نز نر معاشكم،  في  لتصر فكم  هذا  عليكم،  يتعاقبان 

لمعرفة أوقات أزمنتكم وشهوركم وسنينكم،    َّنى ننُّ  ،لسكنكم فيه
لكم بأمر الله تَري في فلكها لتهتدوا   َّير ىُّٰ  وصلاح معايشكم

 .(2) "بها في ظلمات البر  والبحر

 يم يخ يح يج هي هى هم  هج  نىني نم  نخ ٱُّٱٱوقال تعالى:ٱ
 [.2٩لقمان: ]  َّ يي يى

بحيث لا تستغنون   ، أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم
أبداً  وتنامون وتستريحون، وبالنهار  عنها  تسكنون  فبالليل  معايشكم ،  تنتشرون في 

ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق، وإصلاح 
للأرض،  الضارة  البرودة  وإزالة  الرطوبات،  وتَفيف  والنبات،  والثمار  الأشجار 

 وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر.

 بربز ئي ئى ُّٱ ، قال تعالى: دة مراتع تقرير هذه الحقيقة  وتأكد  
 غج عم ٱُّٱوقال تعالى:    [، 1٣فاطر:  ]  َّ بي بى بن بم
 . [5الزمر: ] َّقح فم فخ فح غمفج

 
جامع   (1)   تفسير  ،(٩/٣67)  القرطبي  القرآن   لأحكام   الجامع  ،(1٣/681)  الطبري   البيان  ينظر: 

 (. 426: ص) السعدي تفسير ،(4/511) كثير  لابن العظيم  القرآن
 .17٩/ 17البيان للطبري،  عينظر: جام (2)
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 الشمس والقمر في القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
 د. الوليد بن محمد بن صالح الخضيري

قال   وجاء ذكر تسخير السموات والأرض في معرض محاجاة المشركين، حيث 
 جحجم ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بحُّٱٱٱتعالى: 

  [.61العنكبوت:  ] َّ خج حم حج
من   بالذكر  والقمر  الشمس  تسخير  السماوات وتخصيص  خلق  مظاهر  بين 

والأرض لما في حركتهما من دلالة على عظيم القدرة، مع ما في ذلك من المنة على 
. والتسخير إذ ناط بحركتهما أوقات الليل والنهار وضبط المشهور والفصول  ،الناس
لم الدوام،  هنا  على  يجريان  حيث  العباد،  بشيئينصالح  يتعلق   :ويكون  أحدهما: 

السماوات والأرضبالذوات، وهو خل يتعلق بالصفات، وهو تسخير   . ق  والثاني: 
 .(1)  الشمس والقمر لإصلاح الأقوات، ومعرفة الأوقات، وغير ذلك من المنافع 

  

 
 . 22/٣6. حدائق الروح والريحان للهرري الشافعي،  21/26نظر: التحرير والتنوير لابن عاشور،  ي  (1)
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 المبحث الثالث  
 جريان الشمس والقمر 

 
من الجري  ذللهما لما أراد منهماو سخر الشمس والقمر   إن الله سبحانه وتعالى 

كل يجري لأجل مسمى لمدة معينة يتم فيها أدواره، أو و   ، الحركة المستمرةالذي هو  
لغاية مضروبة ينقطع دونَّا سيره. فكل يسير في مدار له لوقت معين بنظام عجيب، 

يجاوزانَّا إليها لا  ينتهيان  التِ  ومنازلها  درجاتهما  المسمى  هذا وأراد بالأجل  ، وفي 
 حول جريان الشمس والقمر. المبحث يدور الحديث 

 المطلب الأول: مفهوم الجريان 
جرى يقال  :  من أصل جرى ويدل على الاندفاع في السير  لجريان في اللغة: ا

خلاف وقف   ،وأجريته أنا وجرى الماء سال  ،فهو جار  وجرياناً   الفرس ونحوه جرياً 
والجارية   ، قصدت وأسرعت  :وجراء  والمصدر الجري وجريت إلى كذا جرياً   ،وسكن

 .(1) سارت والشمس والنجوم جريا  .  السفينة سيت بذلك لجريها في البحر
 فالمعنى إذن يدل على الحركة وعدم السكون. 

 الجريان في الاصطلاح:
لجري المر  يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، يقول الأصبهاني: "الا

قال   .بجريه. يقال: جرى يجري جرية وجرياناً السريع، وأصله كمر الماء، ولما يجري  
 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ  تعالى: 

 [. 51الزخرف: ] َّثر تي تى تمتن تز تر

 
فارس،    (1) لابن  اللغة  مقاييس  معجم  للفيومي،  1/448ينظر:  المنير  المصباح  المعجم    . ٩7/1. 

 . 11٩الوسيط، ص 
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱ  قال تعالى:
 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 هي هى هم هج ني نى ٱُّٱوقال تعالى:    [.٣1الكهف:  ]  َّسج خم خج
 .(1)   تَري في البحرأي: السفينة التِ [.  11الحاقة: ]  َّ يح يج

والجري: السير السريع. وسير الشمس والقمر والنجوم في ويقول ابن عاشور: "
 . (2) "مسافات شاسعة، فهو أسرع التنقلات في بابها وذلك سيرها في مداراتها

ومفهوم جريان الشمس والقمر يعني أنَّما في حركة دائمة، ويجريان لأجل مقدر 
 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱ  ، قال تعالى:لهما
 بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ
 [.2الرعد: ]  َّ تز تر بي

أي:   ، سخر الشمس والقمروالمفسرون يقولون في معنى الجري هنا: أنه تعالى  
أراد   لما  حدوث منهما؛  ذللهما  في  ينفع  السرعة  من  حد  على  المستمرة  كالحركة 

يتم فيها أدواره، أو لغاية لمدة معينة    َّ ئن ئم ئز ئر ُّ  الكائنات وبقائها. 
راد ، وأمضروبة ينقطع دونَّا سيره. فكل يسير في مدار له لوقت معين بنظام عجيب

درجاتهما ومنازلها التِ ينتهيان إليها لا يجاوزانَّا. وقيل: معنى الأجل   ؛ بالأجل المسمى
 .(٣) المسمى أن القمر يقطع فلكه في شهر، والشمس في سنة

بين سبحانه أنه جعل "  الله إلى هذا المعنى حيث قال:رحمه    ابن تيميةوأشار  
فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه،   لكل شيء قدراً واحدًا لا يتعداه.

 
 . 1٩4رآن للأصفهاني، صالمفردات في غريب الق (1)
 .81/ 1٣التحرير والتنوير لابن عاشور،  (2)
للقرطبي،    (٣) القرآن  الجوزي،    . 27٩/  ٩ينظر: جامع لأحكام  لابن  المسير  تفسير    .2/480زاد 

 . ٣/180البيضاوي، 
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 جم  جح ُّٱكما قال تعالى:    قدره الله لها، وللقمر مجرى قدره الله له،  ىبل لها مجر  

 ضح ضج صم  صخ صح  ٱ سم سخ سح سج خم  خج حم حج 
 قح  فم فخ  فح  فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

أي لا يفوته ويتقدم   َّله  لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
أمامه حتى يكون بينهما برزخ، بل هو متصل به، لا هذا ينفصل عن هذا ولا هذا 

 .(1) هذاينفصل عن  
فالجري يعبر عن حركة واقعية أثبتها العلم الحديث للشمس التِ اتضح أنَّا تنتقل 

ا، والفعل يدل على حركة في الفضاء، وتَري معها بالجاذبية كواكبها التِ تدور حوله
تلك الحركة؛ لأن الجري يدل على  على عظم  أيضاً  ذاتية للشمس ويدل  انتقالية 

 السرعة في المشي أو السير. 
النظام  ومعها  للشمس،  الحركة  هذه  سرعة  تحديد  من  العلماء  تمكن  ولقد 

تدعى الشمسي بحوالي تسعة عشر كيلومتراً في الثانية في الفضاء الكوني، نحو نقطة 
علمياً بمستقر الشمس، فثبت بذلك علمياً بأن للشمس جرياً حقيقياً في الفضاء 
محدد المقدار والاتَاه مما يدل بالدليل العلمي القاطع أن القرآن الكريم كلام الله، 
ويؤخذ من الآية السابقة حقيقة علمية أخرى وهي أن القمر غير ثابت وهو كذلك 

 . (2) يجري بمقدار محدد
 الثاني: جريان الشمس والقمر المطلب

رد ذكر جريان الشمس والقمر في أكثر من آية، وللمفسرين أقوال في ذلك، و 
 نذكرها مع ذكر الآيات الواردة في ذلك. 

تعالى: ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ٱُّٱقال 

 
 . 5٩٩-6/5٩8ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية،   (1)
 .170 -16٩للسيد الجميلي، ص ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  (2)
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ٱ[. 2الرعد: ]  َّ تز چ ڇ ڇ ڇ

يعني إلى   َّڄ ڄ ڃ ڃ  ُّ  ، يجريان على ما يريد   َّڦ ڦ ڄ  ٱُّ
معلوم، وهو وقت فناء الدنيا وزوالها. وقال ابن عباس: أراد بالأجل المسمى وقت  

درجاتهما ومنازلهما يعني أنَّما يجريان في منازلهما ودرجاتهما إلى غاية ينتهيان إليها 
 خاصاً   ولا يجاوزانَّا، وتحقيقه أن الله تعالى جعل لكل واحد من الشمس والقمر سيراً 

يعني أنه تعالى  َّڃ چُّعة والبطء في الحركة، إلى جهة بمقدار خاص من السر 
يدبر أمر العالم العلوي والسفلي، ويصرفه ويقضيه بمشيئته، وحكمته، على أكمل 

لشمس منازل معلومة، كل يوم لها منزل تنزله، . فلالأحوال لا يشغله شأن عن شأن 
جل المسمى، حتى تنتهي إلى آخر منازلها، فإذا انتهت إليه لم تَاوزه ثم ترجع، فهذا الأ

 . (1) وللقمر كذلك

تعالى:   مج له لم لحلخ لج كم كل كخ ُّٱٱوقال 
 [. ٣٣إبراهيم:  ]   َّ مخ مح
يدأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح   َّ لح لج كم كل كخ ُّٱ

في سيرهما وإنارتهما وما ينشأ عنهما   دائبينحال كونَّما  ف  ما يصلحانه من المكونات.
الدؤوب: مرور الشيء فمن الإصلاح بالطبخ والإنضاج في المعادن والنبات والحيوان؛  

العمل على عادة جارية فيه؛   معناه السير والمرور في استمرار ودأب من غير و في 
 تعالى لغوب، وتلك سنة اللَّّ تعالى في أجرام السماء، فهي تسير في دأب يعلم اللَّّ 

 تسخير الليل   ؛سيرها، وناموسها ثم ذكر تعالى ما ينشأ عن وجود الشمس وعدمها 
 . (2) الذي الشمس آيته  والنهار  ،الذي القمر آيته
 عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٱوقال تعالى:

 
 . 12/285. التفسير البسيط للواحدي، ٣/4ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن،  (1)
 . 10/421. نظم الدرر للبقاعي، ٣/200ينظر: تفسير البيضاوي،  (2)
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 [. ٣٣الأنبياء: ] َّغج 

وهنا شبه جريانَّا يسبحون،  أي كل من الشمس والقمر في فلك أي في مدار 
. والمفهوم بالسبح، يسبح في اليم؛ لأنه يجري في فلكه بقدرة أودعها فيه، وبنظام ثابت

كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في ذلك على حدة؛ أي: يجرون من ذلك  
النجوم الذي يضمها، وهو في كلام ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء، والفلك مدار  

العرب، كل شيء مستدير، وجمعه أفلاك. وقيل: الفلك طاحونة، كهيئة فلك المغزل، 
يريد: أن الذي تَري فيه النجوم، مستدير كاستدارة الرحى. وقيل: الفلك: السماء 

الفلك فالذي فيه ذلك الكوكب، فكل كوكب يجري في السماء الذي قدر فيه،  
 ، وتسميته بذلك، لكونه كالفلك. مجرى الكواكب

الماء، فإن السبح  والمعنى: أن الكواكب يجرون في سطح الفلك، كالسبح في 
والشمس والقمر،   ،المرور السريع في الماء، أو في الهواء، واستعير لمرور النجوم في الفلك

 تَري في أفلاكها كما يجري السمك في الماء. 

لهذا الفضاء، فالشمس تَري، والأرض   المالئ وأن هذه كلها تَري في عالم الأثير،  
تَري، والقمر يجري، وبينها هذه المخلوقات الحية، فما مثل هذه العوالم، إلا كآلة 
الطباعة، والمخلوقات كلماتها وسطورها، أو كدار صناعة تخرج كل يوم مصنوعات 

 .(1) وزوالهاجديدة، بعد فناء القديمة 
تعالى:  نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوقال 

 َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ
 [. 2٩لقمان:  ]

 ه كو رت الشمس والقمر. مدا  إذا بلغفمعلوم،    أجل كل  ذلك يجري بأمره إلى  
 ،الشمس إلى آخر السنة  ؛ إلى منتهى معلوم  ،يجري في فلكهفكل من الشمس والقمر  

 
 . 18/76. حدائق الروح والريحان للهرري الشافعي، 4٣7/  18ينظر: جامع البيان للطبري،  (1)
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 .(1) لغايات وقيل إلى يوم القيامة وكلا المعنيين حاصل في ا والقمر إلى آخر الشهر.
بحسب حركته الخاصة القسرية   يجريمن الشمس والقمر  ويفهم من الآية أن كل  

على المدارات اليومية المتخالفة المتعددة حسب تعدد الأيام، جريًا مستمراً إلى وقت 
معلوم، وأجل محدد، قدره الله تعالى لجريهما، إذا بلغه كورت الشمس والقمر، وهو 

 . يوم القيامة
  َّعج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح ٱُّٱٱوقال تعالى:

 [. ٣8يس:  ]
 في معنى مستقر:وللمفسرين أقوال  

أن المراد: مستقرها المكاني، وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك   نها:م
الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفها، وليس 
بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو 

وس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة فوق العالم مما يلي رؤ 
تكون أقرب ما تكون من العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا 
المقام، وهو وقت نصف الليل، صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد 

 . (2) وتستأذن في الطلوع
سيرها، وهو يوم القيامة، يبطل سيرها أن المراد بمستقرها هو: منتهى    ومنها:

 وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني. 

 
 . 4/217. تفسير البيضاوي، 154/ 20نظر: جامع البيان للطبري، ي (1)
دِّ عِّنْدَ غُرُوبِّ    قاَلَ: كُنْتُ أَبيِّ ذَرٍ  رضي الله عنه    »عَنْ   (2) مَعَ النَّبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم فيِّ الْمَسْجِّ

، أتََدْرِّي أيَْنَ تَـغْرُبُ الشَّمْسُ(. قُـلْ  ، فَـقَالَ: )يَا أبََا ذَرٍ  اَ  الشَّمْسِّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: )فإَِّنََّّ  ُ تُ: اللَّّ
، فَذَلِّكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى: } تََْرِّي لِّمُسْتـَقَرٍ  لَهاَ ذَلِّكَ تَـقْدِّيرُ  وَالشَّمْسُ  تَذْهَبُ حَتىَّ تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِّ

}  .(4524  حديث رقم:/1806/ 4)في صحيحه البخاري (« أخرجه الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ
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 .(1) ، لا تفتر ولا تقفونَّاراً   لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلاً ف 

السنوي. د لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها اليومي أو  لحأي  أخرى:    وفي معانٍ 
شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره. فالمستقر اسم مكان تقطعه في حركتها الدائمة 

 ثم تعود. ووجه الشبه الانتهاء إلى محل معين، واللام تعليلية أو بمعنى )إلى(. 
زمان  :وقيل اسم  عليه،  ومستقر  العالم.  حراب  عند  جريها  منقطع   مستقرها 

لحكم والمصالح والمنافع، أي ذلك الجري المتضمن ل  َّ ظم طح ضم ضخُّ
والمدهش نظام سيره وإحكامه بلا اختلال، تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور، 

 .(2) بكل معلوم  المحيط علماً 
الذي لا تعدوه جنوباً ولا شمالاً   ومعنى الجري هنا: ذاهبة وآئبة،   ،هو السير 

فيه مسرعة التعبير باللام في موضع إلى  ، وهي  قراءة  ويدل على هذ   ، بدليل   لَا )ا 
 .(٣)   (لََاَمُسْتـَقَرَّ  

بداً إلى انقراض الدنيا في موضع مكين محكم هو أهل للقرار، أبل هي جارية  

 
 . 6/577ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  (1)
 .12/12. روح المعاني للآلوسي، 184/ 8ينظر: محاسن التأويل للقاسي،  (2)
وعطاء بن أبي    ،وعكرمة  ، وابن عباس ،ابن مسعود  أ بها بنصب الراء، قر  { لََاَمُسْتـَقَرَّ  لَا } وقرئ:  (٣)

قال أبو الفتح:  ،  وعلي بن حسين  ، وأبي عبد الله جعفر بن محمد  ،وأبي جعفر محمد بن علي  ،رياح
الناصبة   النافية  ظاهر هذا الموضع ظاهر العموم، ومعناه معنى الخصوص؛ وذلك أن »لا« هذه 

ا،  أبدً   نفي أن تستقرَّ   {لَهاَمُسْتـَقَرَّ    لَا }فكذلك ظاهر قوله:  ، ...  عاماً   للنكرة لا تدخل إلا نفياً 
، فاستقرت مما كانت عليه من السير.  وات إذا زلُْنَ بطل سير الشمس أصلاً ا ونحن نعلم أن السم

،  [المدخولو الطبيعة منهم ]أي:  ونعوذ بالله أن نقول: إن حركتها دائمة كما يذهب مُحَبـَّنُو الملحدة
 .فهذا إذًا في لفظ العموم بمعنى الخصوص

بـ »لا« العاملة عمل »ليس« فـ »مستقراً« اسها و »لها« في محل نصب  {  لََاَ  مُسْتـَقَر    لَا }  وقرئ: 
، ومنار  2/212ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني،    .خبرها

 . 2/18٩، للأشموني ء الهدى في بيان الوقف والابتدا
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وعبر به مع أنَّا لا تستقر ما دام هذا الكون لئلا يتوهم أن دوام حركتها لأجل أن 
 (1)  عليه.موضع جريها لا يمكن الاستقرار  

 لهمج لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱٱوقال تعالى: 
 [. 40يس:  ] َّ نح نج مم مخ مح

تَتمع معه في وقت واحد،   : أي  َّ لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ
يسبقه بأن   : أي  َّ له لم لخ لح ُّٱ  ،وتداخله في سلطانه فتطمس نوره

 ،لكلٍ  حد وعلَم لا يعدوه ولا يقصر دونهفيتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه.  
ويذُهب سلطان كل واحد منهما مجيء الآخر، أو لا يدرك أحدهما ضوء الآخر، أو 

ولا   : والمراد بالليل والنهار آيتاهما. أي،  خاصةلا يجتمعان في السماء ليلة الهلال  
عكساً  فيكون  الشمس  سابق  أي  القمر  يدرك   :للأول.  أن  له  ينبغي  القمر  ولا 

الشمس. والمعنى على هذا، أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه، 
 َّ لم ُّٱ  فيطمس نوره، بل هما متعاقبان بمقتضى تدبيره تعالى، وعليه فسر إيثار

على )مدرك( كما قبله، هو أن السبق مناسب لسرعة سير القمر. إذ السبق يشعر 
سنة.  فلكها في  تقطع  السير  بطيئة  الشمس  وكذلك  بالبطء.  والإدراك  بالسرعة، 
والقمر يقطعه في شهر. فكانت الشمس لبطئها جديرة بأن توصف بالإدراك. والقمر 

كل مما ذكر   :ي أ  َّٱنج مم مخ مح ُّٱ  بأن يوصف بالسبق.  لسرعته جديراً 
 . (2) الماءيجرون في مدار عظيم كالسابح في  

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱوقال تعالى:
 ثز  تيثر تى تن  تم تز بيتر بى بن بم بربز

 
 .16/12٩ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  (1)
البيان للطبري،  رينظ  (2) العز بن عبد السلام،  520/ 20: جامع  التأويل  ٣/٣٩. تفسير  . محاسن 

 . 8/186للقاسي، 
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 [. 1٣فاطر:  ]  َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم 

" فيقول:  الآية  السعدي في معنى هذه  وكذلك ما جعل الله في تسخير قال 
الشمس والقمر، الضياء والنور، والحركة والسكون، وانتشار العباد في طلب فضله، 

ذلك مما هو من الضروريات،  يجفف وغيروما فيهما من تنضيج الثمار وتَفيف ما 
 التِ لو فقدت للحق الناس الضرر. 

في   َّڄ ڄ ڃ ڃ  ُّ  وقوله:  يسيران  والقمر،  الشمس  من  أي: كل 
فلكهما ما شاء الله أن يسيرا، فإذا جاء الأجل، وقرب انقضاء الدنيا، انقطع سيرهما، 

  وتعطل سلطانَّما، وخسف القمر، وكورت الشمس، وانتثرت النجوم. 
فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة، وما فيها من العبر الدالة 

 أي: الذي  َّ تي تى تن تم تز ُّ  على كماله وإحسانه، قال: 
الملك  له  الذي  المعبود،  المألوه  الرب  هو  وتسخيرها،  المذكورات  هذه  بخلق  انفرد 

 .(1) كله
تعالى:   ضج صم صخ سمصح سخ سح سجُّٱ  وقال 
 فم فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ
 . [5الزمر: ] َّكلكم كخ كح كج قحقم

يقول تعالى ذكره: وسخر الشمس والقمر لعباده، ليعلموا بذلك يقول الطبري: "
 فخ فحُّ  والحساب، ويعرفوا الليل من النهار لمصلحة معاشهمعدد السنين  
يعني إلى قيام الساعة،   يجري   ذلك يعني الشمس والقمر كل  يقول:    َّٱقح فم

وذلك إلى أن تكو ر الشمس، وتنكدر النجوم. وقيل: معنى ذلك: أن لكل واحد 
 . (2) "منهما منازل، لا تعدوه ولا تقصر دونه
 

 . 686تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص  (1)
 . 21/254للطبري،   عن تأويل آي القرآن جامع البيان (2)
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 ومنقطع حركته.فالأجل هنا منتهى دوره 
وهذا تعبير عجيب ينطق بالحق والواقع، فإن تعاقب الليل والنهار لا يحصلان 
الا لكروية الأرض ودورانَّا حول نفسها، فالتكوير معناه لف الشيء على الشيء 

كبر دليل على ان أعلى سبيل التتابع، وهذا لم يعلم الا منذ سنين معدودة. وهذا  
   .بشرليس من صنع ال  الكريم  القرآن

وجعل الشمس والقمر كل منهما يجري لوقت معلوم، وكذلك دوران الشمس 
 ، وفي بدء دراستنا نحن وأبناء جيلنا مثلاً   لا بعد الرسولإوجريانَّا لم يكتشف  

كان معلمو الجغرافيا يقولون لنا إن الشمس لا تَري، وكل هذه الكواكب تدور 
 . حولها

"ف ابن عاشور:  اللقال  العمامة على التكوير حقيقته:  يقال: كور  واللي،  ف 
النهار في جزء من  الليل على  رأسه إذا لواها ولفها، ومثلت به هنا هيئة غشيان 

التعاقب بهيئة كور العمامة، إذ تغشى الل ِّيَةُ الل ِّيَةَ   سطح الأرض وعكس ذلك على
للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس، ويشبه تعاور  قبلها. وهو تمثيل بديع قابل   التِ 

إيثار مادة التكوير الذي  الليل والنهار عليها بلف طيات العمامة، ومما يزيده إبداعاً 
 . هو معجزة علمية من معجزات القرآن 

وتسخير الشمس والقمر هو تذليلهما للعمل على ما جعل الله لهما من نظام 
 ُّ  السير سير المتبوع والتابع، وقد تقدم في سورة الأعراف وغيرها. وعطفت جملة

لأن ذلك   ؛َّٱضح ضج صم صخ ُّ  على جملة  َّغم غج عم
فإن ذلك التكوير من آثار ذلك   ، التسخير مناسب لتكوير الليل على النهار وعكسه

 فتلك المناسبة اقتضت عطف الجملة التِ تضمنته على الجملة التِ قبلها.  ،التسخير
ا فإن جريهما لم   ،السير السريع. واللام للعلة. والأجل هو أجل فنائهما   والجري:

لأجل ما يطلبه   : أي  ، لأجل الأجل  جعل جريهما كأنه  ،كان فيه تقريب فنائهما
ويجوز أن يكون المراد بالأجل أجل حياة الناس الذي ينتهي    ،ويقتضيه أجل البقاء
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معدودة. وجري   محدودة وأنفاساً   بانتهاء الأعمار المختلفة. وليس العمر إلا أوقاتاً  

 . (1) "الشمس والقمر تحسب به تلك الأوقات والأنفاس، فصار جريهما كأنه لأجل

 
 . ٣٣0-٣2٩/ 2٣التحرير والتنوير، لابن عاشور، ينظر:  (1)
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 المبحث الرابع 
 منازل الشمس والقمر 

 
جعل للقمر منازل عددها ثمانية وعشرون من آيات الله الدالة على قدرته أن  

ليستعين الناس لهذه المنازل، وذلك    يتنقل فيها، فيختلف فيها، فيختلف نوره تبعاً 
بها لتقدير المواقيت ولمعرفة عدد السنين والشهور والأيام، والحساب، ولضبط المواعيد 

 لمبحث بيان لهذه المنازل. والعبادات والمعاملات، وفي هذا ا
 المطلب الأول: مفهوم كلمة منازل

لمنازل: جمع منزل وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع التِ يظهر القمر في ا
 جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري. 

ي سوت يلوح للناس القمر وإنما ه  ،وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة
وعلم ،  كل ليلة في ست منها، كأنه ينزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف

 المهتدون منهم أنَّا ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم.
وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف، فوضع العلماء السابقون 

الفجر في فصول وهذه أ  ،لها أساء الطلوع عند  ترتيبها في  العربية على  ساؤها في 
 السنة.

والعرب يبتدئون ذكرها بالشرطان وهكذا، وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة 
في ست منزلة من هذه المنازل، فأول ليلة من ليالي الهلال للشرطان وهكذا. وهذه 

العواء، )شمسية. وهي:  أساؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة ال
البلدة، سعد  النعائم،  الشولة،  القلب،  الإكليل،  الزبانى،  الغفر،  الأعزل،  السماك 
الأسفل،  الفرغ  الأعلى،  الفرغ  الأخبية،  سعد  السعود،  سعد  بلع،  سعد  الذابح، 
النشرة،  الأسد،  ذراع  الهنعة،  الهقعة،  الدبران،  الثريا،  البطين،  الشرطان،  الحوت، 
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 .(ة، الزبرة، الصرفةالطرف، الجبه 

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عشر التِ تحل فيها الشمس في فصول 
منزلتان وثلث، وهذا ضابط لمعرفة نجومها   السنة، فلكل برج من الاثني عشر برجاً 

 ولا علاقة له باعتبارها منازل للقمر. 
الناس عدد السنين والحساب، وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنَّا معرفة  
 . (1)   أي عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر

 منازل الشمس والقمر في علم الفلك
الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الشمس والقمر، وجعل فيهما النور والإضاءة، ف

مصالح وجعل لهما بروجاً ومنازل، ينزلانَّا مرحلة بعد مرحلة، لإقامة دولة السنة، وتمام  
 حساب العالم. 

وبذلك يعلم الناس حساب الأعمار، وآجال الديون والإيجارات والمعاملات، 
وتتميز الأيام من الليالي، والليالي بعضها من بعض، ولولا حلول الشمس والقمر في 

 حم حج جم جح ثم ُّٱ قال تعالى:   تلك المنازل لم يعُلم شيء من ذلك كما 
 ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج
 . [5يونس:  ]  َّ فح فج غم غج عم ظمعج طح

وفي حركة الشمس يظهر الله الليل والنهار، وفي ارتفاعها وانخفاضها يظهر الله 
 بقدرته الأزمنة والفصول الأربعة )الصيف والشتاء، والربيع والخريف(.

النهار من  ولكن الله عزَّ وجلَّ بحكمته وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول 
 قابلها من الأفق الغربي. المشرق، فتشرق على ما  

 
لسان  (1) منظور،    ينظر:  لابن  الحنبلي،  1/176العرب  للعليمي  القرآن،  تفسير  في  الرحمن  فتح   .

 . 11/٩5تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور،  .265/٣
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ثم لا تزال تَري وتغشى جهة بعد جهة، حتى تنتهي إلى المغرب، فتشرق على  
قال   ما استتر عنها في أول النهار، فيختلف عندهم الليل والنهار، فتنتظم مصالحهم:

يس: ]  َّ عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح  ُّٱ  تعالى: 
٣8] . 

الزيادة والنقصان،   وجعل الله جل جلاله الشمس على حالة واحدة لا تقبل
 لئلا تتعطل الحكم المقصودة منها.

وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان، يبدو هلالاً، ثم لا يزال في الزيادة حتى 
، وبذلك تتحقق مصالح للعباد كثيرة، من أيكون بدراً، ثم ينقص حتى يعود كما بد

 معرفة الأيام والآجال والأوقات.
مي، والقمر للتوقيت الشهري، وهما يجريان بأمر فجعل الله الشمس للتوقيت اليو 

 طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ صح ُّ  ، قال تعالى:الله في مصالح العالم
 كح  كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

يس: ]  َّ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ
٣8   -40] . 

، بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص، للشمس والقمر  الدوران السريع المستمرفهذا  
 ولا يختل نظامه. 

تدرك ولا   يدخل عليه في سلطانه، ولا  ولا  فلك صاحبه،  يجري أحدهما في 
الليل قبل انقضاء النهار، بل لكل حركة مقدرة، ونَّج  الشمس القمر، ولا يجيء 

 معين، وتأثير ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 
بروجاً ومنازل تعرف بهما السنين والشهور، والأيام الله للشمس والقمر    جعلف

 ثزثم ثر تي تىُّا قال تعالى:  قق بهما مصالح العالم كموالليالي وتتح
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
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 . [12الإسراء:  ] َّ نن نم نز نر مم ليما لى لم 
ومن   ، من المشرق إلى المغرب  وقد خلق الله الشمس وجعل لها ست حركات: 

 الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل. 
 بعدد أيام السنة كما   وجعل لها مشرقين في الصيف والشتاء، ومشارق ومغارب

 . [40المعارج:  ] َّ نه نم لم كم كل شه شم سه ُّٱ  قال تعالى:
القمر باعتباره فيتم دورته حولها في مدة   يتحرك  تابعاً للأرض، حول الأرض 

يوماً، وهو ما يسمى بالشهر القمري أو العربي، لتفريقه عن الشهر   2٩.5تقارب  
يوماً، وهو مشتق من حركة الأرض   ٣0.5الشمسي أو الغربي، الذي مدته حوالي  

اً، وهي يوم ٣65حول الشمس، التِ تتم في اثني عشر شهراً شمسياً، وتقدر بحوالي 
السنة الشمسية، أما السنة القمرية التِ تعادل اثني عشر شهراً قمرياً فتقدر بحوالي 

 يوماً.   ٣54
 لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ  وقال تعالى: 

 . (1) [40يس:  ] َّ نج مم مخ مح
 المطلب الثاني: منازل الشمس والقمر في القرآن الكريم

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱٱ  ال تعالى:ق
 غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم
 [. 5يونس:  ]  َّ فح فج

قدر مسير كل واحد منهما ف  هنا يشمل الشمس والقمر، وقدره منازل الضمير  
 ، أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله  ،منازل، أو قدره ذا منازل

 
.  28، الكون والقرآن لمحمد علي حسن الحلي، ص٣0-28ينظر: علم الفلك لمايكل يوسف، ص  (1)

 . بتصرف
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 ؛ َّصخ صح سم سخُّ  ولذلك علله بقوله:   ،وإناطة أحكام الشرع به
 ضخ ضح ضج ُّحساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم.  

البالغة.   مراعياً   ، بالحق  إلا ملتبساً   َّ ظم طح ضم وهذا   فيه مقتضى الحكمة 
ن ما قدر منازل ليس هو القمر وحده بل الشمس والقمر، والمعنى: قدرهما يعني: أ

سريعة يومية ومنازل الشمس منازل، فالشمس منازل كالقمر، ولكن منازل القمر  
 .(1) ليست كذلك، وإن كان لها أثرها فالتقدير نسب إلى القمِّر ابتداءً والمراد هما

ساب الشهور والأيام والساعات ونقصانَّا وزيادتها ووقت والعلة في ذلك: لح
دخولها وانقضائها، فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية والدنيوية ما لا 

في العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا يخفى. ولولا هذا يحصى، و 
التقدير الذي قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من 
مصالحهم، والسنة تتحصل من اثني عشر شهراً، والشهر يتحصل من ثلاثين يوماً 

كان ناقصاً واليوم يتحصل من ساعات إن كان كاملاً، ومن تسع وعشرين يوماً إن  
معلومة هي أربع وعشرون ساعة لليل والنهار، وقد يكون لكل واحد منهما اثنتا  
وأيام  الزيادة  أيام  في  الآخر  على  أحدهما  ويزيد  الاستواء،  أيام  في  ساعة  عشرة 

 .(2) النقصان
 عج  ظم طح ضم ضخ  ضجضح صم  صخ صح ُّٱ  وقال تعالى: 

 كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح  فج غم غج عم
 . [40-   ٣8يس: ] َّ نح نج مم مخ مح لهمج  لم لخ لح لج

ثمئة وستين مطلعاً تنزل في كل يوم مطلعاً، قال الحسن: إن للشمس في السنة ثلا

 
  . ٣/105ينظر: تفسير البيضاوي،  (1)
. التحرير  8/184. محاسن التأويل للقاسي،  6/17فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  ينظر:    (2)

 . 2٣/20والتنوير لابن عاشور، 
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 ثم لا تنزل إلى الحول، فهي تَري في تلك المنازل وهو مستقرها. 

أن و وقيل: إن الشمس في الليل تسير وتشرق على عالم آخر من أهل الأرض،  
الأوقات الخمسة تختلف باختلاف الجهات والنواحي فقد يكون المغرب عندنا عصراً 

 لَا )  ئعند آخرين، ويكون الظهر صبحاً عند آخرين، وهكذا، وقيل غير ذلك، وقر 
، بلا (مُسْتـَقَر    لَا )  ئاء مستقر على الفتح وقر بلا التِ لنفي الجنس، وبن  (لََاَمُسْتـَقَرَّ  

 .(1) التِ بمعنى ليس
بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي  ئ اليومي الذي يبتد فسير الشمس 

بغروبها على بعض الكرة الأرضية، في خطوط دقيقة، وبتكرر طلوعها وغروبها تتكون 
 السنة الشمسية.

تِ ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه والمنازل هي الثمانية والعشرون ال
على تقدير مستو يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين،   ،ولا يتقاصر عنه

ليلة إذا نقص الشهر وهي معروفة، وسيأتي ذكرها، فإذا صار  ثم يستتر ليلتين أو 
 ،ثم يستتر ليلتين  ،ةالقمر في آخرها عاد إلى أولها فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليل

 .(2) "ثم يطلع هلالًا فيعود في قطع تلك المنازل في الفلك كالعرجون 
النهار من  يسلخ  فالليل  والنهار،  الليل  تعاقب  وبديع صنعه  آيات الله   ، من 

والنهار يسلخ من الليل، نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب الى الشرق، 
ن عندهم نَّار، وتغيب عن البعض الآخر فتشرق الشمس على بعض الآفاق فيكو 

حياة   في  الأهمية  عظيمة  فلكية  لظاهرة  وإنَّا  ليل.  عندهم  فيكون  لجنس ابانتظام 
 البشري وكافة الأحياء على هذه الارض. 

 وقد ثبت للعلماء أخيراً   ، لى مستقر لها بقدرة الله العزيز العليمإ والشمس تسير  

 
 . ينظر: ما سبق (1)
 . 2٩4-2٩٣/ 11ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  (2)
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للشأ يوماً حداهما حول  إس دورتين:  من  ، تقريباً   محورها مرة في كل ستة وعشرين 
و  السيارة  الكواكب  من  توابعها  مع كل  دورانَّا  النظام أوالثانية  مركز  قمارها حول 

ملايين  من  واحدة  والشمس  الثانية.  في  ميل  مائتِ  بنحو  تقدر  بسرعة  النجومي 
النظا أن تخرج عن هذا  الشمس يمكنها  النجومي. لا  النظام  التِ تكون  م النجوم 

ن يغلب النهار ويحول أ له    ىالبديع فتلحق بالقمر وبينهما مسافة هائلة، ولا الليل يتأت
دون مجيئه، بل هما متعاقبان، وكل من الشمس والقمر والكواكب والنجوم يسبحون 

 في هذا الكون الفسيح بنظام دقيق عجيب. 
لى تَري بحيث يترتب عوبهذا تكون منازل الشمس كما ذكرها بعض المفسرين:  

جريها استقرارها في كل برج من البروج الاثني عشرة، على نَّج مخصوص، بأن تستقر 
، ويأخذ الليل من النهار في نصف الحول، والنهار من الليل في في كل برج شهراً 

النصف الآخر منه، وتبلغ نَّاية ارتفاعها في الصيف، ونَّاية انحطاطها في الشتاء. 
 عة، وتهيئة أسباب معاش الأرضيات، وتربيتها. ويترتب عليه اختلاف الفصول الأرب

لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب، فإن لها في دورها ثلاث مئة و 
وستين مشرقاً ومغربًا، تطلع كل يوم من مطلع، وتغرب من مغرب، ثم لا تعود إليها 

اع حركتها إلى العام القابل. فالمستقر اسم زمان؛ أي: تَري إلى زمان استقرارها، وانقط
 . عند خراب العالم، أو إلى وقت قرارها وتغير حالها بالطلوع من مغربها

ينزل كل ليلة في   يعني قدرنا له منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً القمر: منازل و 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين ثم يستتر ليلتين   ، منزل منها لا يتعداه

 فح فج ُّٱ  تعالى:  فإذا كان في آخر منازله رق وتقوس فذلك قوله  ،أو ليلة إذا نقص
 ، وهو العود الذي عليه شماريخ العذق إلى منبته من النخلة  َّ فم فخ 

فشبه القمر به   ،والقديم الذي أتى عليه الحول فإذا قدم عتق ويبس وتقوس واصفر
يعني لا   َّ لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ  ،عند انتهائه إلى آخر منازله
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 (1) .ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه  ، يدخل النهار على الليل قبل انقضائه 

[. وهذا دلالة 17الرحمن:  ]  َّ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ  قال تعالى:
مشارق الصيف ومغارب الصيف، على منازل الشمس والمقصود بالمشرقين والمغربين:  

مشرقان تَري فيهما الشمس ستون وثلاث مئة في ستين وثلاث مئة برج، لكل برج 
، لكل اً مطلع، لا تطلع يومين من مكان واحد. وفي المغرب ستون وثلاث مئة برج 

 .(2) جبرج مغيب، لا تغيب يومين في بر 
المشرق: جهة شروق الشمس، والمغرب: جهة غروبها. وتثنية المشرقين والمغربين ف

باعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء والربيع من ست وفي فصلي الصيف 
والخريف من ست آخر وبمراعاة وقت الطول ووقت القصر وكذلك غروبها وهي فيما 

 ( ٣)   .ا وغروبها في درجات متقاربةبين هذين المشرقين والمغربين ينتقل طلوعه 
 [. 40المعارج:  ]  َّ نه نم لم كم كل شه شم سه ُّٱٱوقال تعالى:

وهذا جمع للمشرق والمغرب، والمقصود في كل يوم تشرق فيه الشمس وتغرب، 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الشمس تشرق في مكان وتغرب في مكان 

ف تعدد  آخر،  والمغارب باعتبار  المشارق  الشمس ومغاربها في فصول جمع  مطالع 
   .السنة

أو مشارق   ،مشارق الشمس المائة والثمانون ومغاربها كذلك  وهي تسمى أيضاً:
فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر القدرة الإلهية والحكمة ،  ومغارب الشمس والقمر

الربانية لدلالته على عظيم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة بالشمس 
 

. تفسير  4/8زن،  لباب التأويل للخا  .24/26ينظر: حدائق الروح والريحان للهرري الشافعي،    (1)
 . ٣50/ ٣ابن عرفة، 

للطبري،    (2) البيان  جامع  البيضاوي،  2٣/28ينظر:  وتفسير  للشوكاني،  5/171.  القدير  فتح   .
5/161. 

 .247/ 27التحرير والتنوير لابن عاشور،  (٣)
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وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسم بربها رعي لمناسبة ،   هي من عظيم المخلوقاتالتِ
 . (1)   طلوع الشمس بعد غروبها

 
  

 
. روح المعاني  2٩/17٩التحرير والتنوير لابن عاشور،    .٣4٣/ 4ينظر: لباب التأويل للخازن،    (1)

 . 15/7٣، يللألوس
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 المبحث الخامس 

 سجود الشمس لله تعالى وطلوعها من المغرب في آخر الزمان 
 
كل من   مطلقاً   يخضع خضوعاً و ن اللَّّ يسجد له من في السماوات والأرض،  إ

، والسجود طوعاً هو بإرادة العبادة من العقلاء أو كرهاً   في السماوات والأرض طوعاً 
، أي بحكم الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد المختارين، والسجود كرهاً 

 ، وفي هذا المبحث تفصيل لمعنى السجود، وسجود الشمس والقمر لله تعالى. القهار
 .جودالمطلب الأول: مفهوم الس

 لغة:لسجود في الا
وسجد   ، تطامن وكل شيء ذل فقد سجد   :سجد سجوداً صل الكلمة من  أ

وسجد الرجل وضع   ، وسجد البعير خفض رأسه عند ركوبه  طيء، انتصب في لغة  
 . (1) جبهته بالأرض والسجود لله تعالى

 :السجود في الاصطلاح
، وجعل ذلك والتذلل  )الانحناء(السجود أصله: التطامن  قول الأصفهاني: "ي

عبارة عن التذلل لله وعبادته، وهو عام في الإنسان، والحيوانات، والجمادات، وذلك 
، قال تعالى: ضربان: سجود باختيار، وليس ذلك إلا للإنسان، وبه يستحق الثواب

تذللوا له، وسجود تسخير،   أي:[.  62النجم:  ]  َّ بح ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱٱل تعالى:  ا ق  والنبات، وعلى ذلكوهو للإنسان، والحيوانات،  

   [.15الرعد: ]  َّبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
تعالى:   نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ  قال 

 
 .204/ ٣. لسان العرب لابن منظور، 266/ 1المنير للفيومي،  ح ينظر: المصبا  (1)
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، فهذا سجود تسخير، وهو [48النحل:  ]  َّ يم يز ير ىٰ ني نى
 .الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونَّا مخلوقة، وأنَّا خلق فاعل حكيم

تعالى:  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ  قال 
من [،  4٩النحل:  ]  َّ تم تخ تح تج به النوعين  على  ينطوي 

الرحمن: ]  َّ ثن ثم ثز ثر ُّٱ  قال تعالى:  السجود، التسخير والاختيار،
ٱ. ، فذلك على سبيل التسخير[6

 بم  بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  ُّٱ  قال تعالى: 
 [. ٣4البقرة:  ] َّ تخ  تح تج به

أمروا بالتذلل له، والقيام بمصالحه، ومصالح قيل: أمروا بأن يتخذوه قبلة، وقيل:  
 . أولاده، فائتمروا إلا إبليس

 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  قال تعالى: 
، [154النساء:  ]  َّ مم مخ  مح مج  له لم  لخ لح لج كم كل

أي: متذللين منقادين، وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة، وما 
قال   ، الشكر، وقد يعبر به عن الصلاةيجري مجرى ذلك من سجود القرآن، وسجود  

، أي: أدبار الصلاة،   [40ق:  ]  َّ قي قى في فى ثي ثى ُّٱ  تعالى:
موضع  والمسجد:  الضحى،  وسجود  الضحى،  سبحة  الضحى:  صلاة  ويسمون 

المساجد: مواضع السجود:   عني به الأرض، وقيل:  قيل:   بالسجود،  الصلاة اعتباراً 
 في فى ثي ثى ُّٱٱقال تعالى:ن،  الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلا

[، أي: متذللين، وقيل: كان السجود على 100]يوسف:    َّ كا قي قى
 .(1) "سبيل الخدمة في ذلك الوقت سائغاً 

 
 . ٣٩7ريب القرآن للأصفهاني، صغالمفردات في  (1)
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 فيستخلص من ذلك أن السجود: 

 ، في الشرع عبارة عن هيئة مخصوصةفي أصله معناها الانحناء والتذلل، وهو    - 1
والجمع   ، موضع السجود من بدن الإنسان   والمسجد أيضاً   ، والمسجد بيت الصلاة

 ، لأنَّا عدد  ؛ وسجدت سجدة بالفتح  ، وسورة السجدة  ، وقرأت آية سجدة  ،مساجد 
 لأنَّا نوع. ؛وسجدة طويلة بالكسر

 ومن السجود في الشرع سجود الفرض، وسجود الشكر، وسجود التلاوة.   - 2
إلا    - ٣ يكون  ولا  اختيار  نوعين سجود  على  يثاب السجود  وبه  للإنسان 

 ويؤجر، والآخر سجود تسخير ويكون للحيوان والجماد وغيره.
 المطلب الثاني: سجود الشمس والقمر لله تعالى

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱال تعالى: ق
 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 [. 18الحج: ]
الأرض من أن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة، ومن في    والمعنى

الخلق من الجن وغيرهم، والشمس والقمر والنجوم في السماء، والجبال، والشجر،  
والدواب في الأرض، وسجود ذلك ظلاله حين تطلع عليه الشمس، وحين تزول، 

 إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده. 
ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر، فوأما سجود الشمس والقمر والنجوم،  

حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين،   ساجداً إلا يقع لله  
 .(1) حتى يرجع إلى مطلعه

الزجاج: السجود هاهنا الخضوع لله، وهو طاعة مما خلق الله من الحيوان وقال 

 
 .[48[، و]النحل: 15كآية ]الرعد:   (1)
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فالسجود هاهنا سجود طاعة قد ، و والموات  التنصيص؛ لأنَّا  إنما ذكر هذه على 
 . (1) لخالقها، وأنَّا مربوبة مسخرة  عبدت من دون الله، فبين أنَّا تسجد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "معلوم أن سجود كل شيء بحسبه، ليس سجود 
 . (2) "هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض

المعروف، لأنه لا يصح في السجود  وليس المراد بالسجود هنا  قال ابن جزي: " 
به الانقياد ثم إن الانقياد يكون حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما، وإنما المراد  

، والآخر الانقياد لما يجري الله على على وجهين: أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعاً 
 . (٣)"المخلوقات في أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا

 " القاسي:   بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱويقول 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
بيان لعظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته. بانقياد هذه العوالم العظمى   َّٱثن

المتعارف،  معناه  من  مستعار  فيها  فالسجود  وتدبيره.  أمره  وفق  على  وجريها  له، 
تدبيره  من  عليه  ويجريها  أفعاله،  من  فيها  فيما يحدث  تعالى،  له  الأشياء  لمطاوعة 

وفق الإرادة من غير امتناع منها فيهما. وتسخيره لها. ووجه الشبه الحصول على  
إما معطوف على ما قبله، إن جوز استعمال اللفظ   َّ ثن ثم ثز ُّٱ  :وقوله

جميعاً  مفهوميه  العقلاء المشترك في  وفي  الانقياد،  الجمادات  السجود في  فيكون   ،
 .(4) "العبادة

 
. تفسير القرآن العظيم  586/ 18جامع البيان للطبري،    .٣/418ينظر: معاني القرآن للزجاج،    (1)

 .  5/40٣لابن كثير، 
 .21/284،  مجموع الفتاوى لابن تيميةينظر:  (2)
 . ٣6 / 2، التسهيل لعلوم التنزيل  (٣)
 . 7/2٣8محاسن التأويل للقاسي،  (4)
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والكون   هذا بيان من اللَّّ تعالى لخضوع الناس جميعاً والتفصيل في ذلك: أن   

أن اللَّّ   :والمعنى  كله لإرادته سبحانه، والاستفهام هنا لإنكار الوقوع بمعنى النفي،
أي والأرض،  السماوات  في  من  له  خضوعً   :يسجد  مطلقاً يخضع  في   ا  من  كل 

هو بإرادة العبادة من العقلاء   ، والسجود طوعاً أو كرهاً   السماوات والأرض طوعاً 
بحكم الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد ، أي  المختارين، والسجود كرهاً 

 القهار. 
ظاهر الكلام أن ذلك من العقلاء كالملائكة الذين لَا يعصون اللَّّ والسجود في  

ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والعقلاء من الجن والإنس المختارين المريدين، والباقي 
هؤلاء ينطبق عليهم السجود    ممن ذكر من الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب،

فهم  كرهاً  بحمده  يسبح  إلا  شيء  من  وإن  سبحانه،  للَّّ  خاضع  فالوجود كله   ،
 (1)  .أوجدهخاضعون له خضوع الشيء لمن  

 المطلب الثالث: طلوع الشمس من مغربها
شمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب كر المفسرون أن الذ 

العرش، فإذا   المقام، وهو ما تكون من  الرابع إلى مقابلة هذا  استدارت في فلكها 
وقت نصف الليل، صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في 

 طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ صحُّ  تعالى:  قولهوذلك  الطلوع،  
 (2) .   [ ٣8يس:  ] َّعج ظم

عن أبي ذر، رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء  
أعلم،   ((أتدري أين تذهب؟))لأبي ذر حين غربت الشمس:   قلت: الله ورسوله 

أن تحت  تسجد  حتى  تذهب  فإنَّا  ))قال:   فيؤذن لها، ويوشك  فتستأذن  العرش، 

 
 .  ٩/27ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  (1)
 . 7/18. معالم التنزيل للبغوي، 6/576القرآن العظيم لابن كثير،  تفسير (2)
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ن حيث جئت، تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي م
 ضم  ضخ ضجضح صم  صخ  صحُّٱقوله تعالى:  فتطلع من مغربها، فذلك 

 . (1)"[((٣8يس: ] َّ ظم طح
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش قال ابن حجر: " 
لا نحيط به نحن، ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت   أنَّا تستقر تحته استقراراً 

عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونَّايتها فيقطع 
دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها، وليس في سجودها كل ليلة تحت 

 العرش ما يعيق عن دورانَّا في سيرها.
اد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها قلت: وظاهر الحديث أن المر 

 .( 2) "ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري. والله أعلم
وفي هذا علم من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان، حيث يختل تركيبها  

التِ كانت عليه، فلكها وسيرها  وتلقى عن   مىٱُّتعالى:    قال   وتزال من مكانَّا، 
أزيلت من مكانَّا، وألقيت عن فلكها، ومحي   :أي  [.1التكوير:  ]  َّ نج مي
ظاهرها في باطنها. فضوؤها لتداخل  فساد جرمها  الشمس:  بحيث يختل   ، تكوير 
فيختل لاختلاله نظام سيرها، من قولهم: كور العمامة، إذا أدخل بعضها في   ،تركيبها

 .(٣) الطيبعض ولفها، وقريب من هذا الإطلاق إطلاق  
  

 
البخاري في صحيحة  (1) التفسير،    ، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر،أخرجه  وكتاب 

 . ٣1٩٩، رقم: َّ ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحُّباب 
 .8/542، الطبعة السلفية-بن حجرلا  فتح الباري شرح صحيح البخاري (2)
فتح الباري    .٣0/141. التحرير والتنوير لابن عاشور،  412/ ٩ينظر: محاسن التأويل للقاسي،    (٣)

 . 6/2٩8،  الطبعة السلفية-بن حجرلا شرح صحيح البخاري
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 بحث السادسالم 
 عبادة الشمس والقمر 

 
والقمر   الشمس  مسخران  إن  جرمهو مدبران  وإن كبر  وكثرت مامخلوقان،   ،

فلا تَوز   تبارك وتعالى.   ما ، وإنما هو من خالقهما، فإن ذلك ليس منهمامصالحه 
 والعبادة وإخلاص الدين لله   العبادة لهما؛ من سجود وغيره، وإنما يكون السجود 

 المخلوقات.   لكللأنه الخالق العظيم،    ؛ وحده
 المطلب الأول: مفهوم العبادة

 لعبادة في اللغة:ا
والفاعل   ،عبدت الله أعبده عبادة وهي الانقياد والخضوعصل الكلمة عبد:  أ
غير   ثم استعمل فيمن اتخذ إلهاً   ،كافر وكفار وكفرة  :مثل  ، والجمع عباد وعبدة  ،عابد 

اد بلفظ اسم الفاعل بَّ وعُ   ،عابد الوثن والشمس وغير ذلك  : فقيل  ،الله وتقرب إليه
 . (1) للمبالغة اسم رجل

 :وفي الاصطلاح
العبادة هي اسم جامع لكل ما رف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: "ع

 . (2) "يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة
" قال:  وبر ثم  الأمانة  وأداء  الحديث  والحج وصدق  والصيام  والزكاة  فالصلاة 

الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
من  والمملوك  السبيل  وابن  والمسكين  واليتيم  للجار  والإحسان  والمنافقين  للكفار 

 
 .٣8٩/ 2المنير للفيومي، . المصباح ٣/271ينظر: لسان العرب لابن منظور،   (1)
 . 44العبودية لابن تيمية، ص (2)
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 أمثال ذلك من العبادة. الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة و 
وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه 

 . (1)"وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
ولا يستحق ها  ،ا غاية الت ذل للأنَّ    ؛العبودي ة: إظهار الت ذل ل، والعبادة أبلغ منهاف

 . وهو الله تعالى  ، إلا  من له غاية الإفضال
، وجمع العبد ال ذي هو العابد ان وجمع العبد ال ذي هو مسترق  عبيد، وقيل عبد 

 فح فج غم ُّٱقال تعالى:    عباد، فالعبيد إذا أضيف إلى الله أعم  من العباد ولهذا
 [. 2٩ق: ]َّكح كج قم قح فم فخ

كعبد شمس وعبد   ؛ ولا من ينتسب إلى غيره  ،يظلم من يختص  بعبادتهفنب ه أن ه لا  
ت ونحو ذلك  . (2) "اللا 

 (3)الفرق بين الطاعة والعبادة
بغاية ا تستحق  إلا   العبادة غاية الخضوع، ولا  أن   والعبادة:  الط اعة  لفرق بين 

لا  بمعرفة المعبود، غير الله تعالى، ولا تكون العبادة إ   دَ بَ عْ الإنعام، ولهذا لا يجوز أن ي ـُ
متى كان المريد أعلى رتبة مم ن   ،أم ا الط اعة فهي الفعل الواقع على حسب إرادة المريد 

وتكون للخالق، والمخلوق، كما أن  الط اعة لا يصحبها قصد الات باع،   ،يفعل ذلك 
مطيعاً  يكون  يطيعه  ، للش يطان   كالإنسان  أن  يقصد  لم  دعاءه   ،وإن  ات بع  ولكن ه 

 وإرادته.
 : ضربان العبادة  

 
 . 44العبودية لابن تيمية، ص (1)
 .7/2741رة النعيم لمجموعة من المؤلفين،  ضن (2)
 . 7/2742المرجع السابق،  (٣)
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 كم ُّٱ ، قال تعالى:عبادة بالت سخير: وهي للإنسان والحيوانات والن بات -1 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى
 ظم  طح ُّٱ وقال تعالى:  [،44الإسراء: ]  َّ ئخ ئح ئج يي يى ينيم

 كج  قم قح فم  فخ فح فج غم  غج عم عج
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱقال تعالى:    [،8٣آل عمران:  ] َّ كخ كح
 [. 15الرعد:  ] َّ بن بز بر ئي ئى ئن ئم
قوله  - 2 في  بها  المأمور  وهي  الن طق،  لذوي  وهي  بالاختيار:  تعالى:   عبادة 

  َّ ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّٱ
 [. 21البقرة:  ]

لكل هذا أمر عام  ، و أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقهو   وحدوه أي:  
لامتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه، وتصديق ، بأمر عام، وهو العبادة الجامعة،  الناس

له خلقهم  بما  تعالى  فأمرهم  تعالى:خبره،  قال   ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ  ، 
فطلب العبادة من المؤمنين طلب الزيادة فيها، [،  56. الذاريات:  ]  َّ ئي ئى

أنعم عليكم بإخراجكم   َّير ىٰ ُّٱوالثبات عليها، ومن الكافرين، ابتداؤها. 
 .(1) الوجودمن العدم إلى  

  عبادة الشمس والقمر من دون اللهالمطلب الثاني:  
 يج  هي هى  هم  هج ني نى نم نخ ُّٱ  قال تعالى:

 . [24النمل:  ] َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
ملكة سبأ وقومها، يسجدون للشمس فيعبدونَّا من دون الله.   الهدهد   وجد 

 
. تيسير الكريم الرحمن للسعدي،  1/265. محاسن التأويل للقاسي،  1/٣6٣جامع البيان للطبري،    (1)

 . 44ص
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ن لهم إبليس عبادتهم الشمس، يقول: وحس   َّيخ يح يج  هي  ُّ وقوله:
من   لها  إليهموسجودهم  ذلك  وحبب  الله،  يقول:   َّيي يى يم  ُّ  دون 

به  الذي بعث  المستقيم، وهو دين الله  الطريق  يتبعوا  أن  بتزيينه ذلك لهم  فمنعهم 
يقول: فهم لما قد زين   َّىٰ رٰ  ذٰ ُّأنبياءه، ومعناه: فصدهم عن سبيل الحق  

لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل 
 ق ولا يسلكونه، ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون.الح

في   إخباراً والمعنى  وجل  عز  الهدهد    قوله  يسجدون أنه  عن  وقومها  وجدها 
دون الله من  و   ؛للشمس  الشمس،  يعبدون  أنَّم كانوا  فعبدو مجوسكانوا  وذلك  اً، 

سبحانهبذلك  متجاوزين    الشمس أعمالهم  وحسن  عبادة الله  الشيطان  التِ ،  لهم 
بسبب ذلك التزيين عن   وصرفهميعملونَّا وهي عبادة الشمس، وسائر أعمال الكفر  

الطريق الواضح، وهو الإيمان بالله وتوحيده. أي إنَّم عبدوها دون أن يعبدوا خالقها 
تعالى سبباً  اللَّّ  لنمائه، وهو وحده   الذي خلقها، وخلق كل ما يكون مما جعلها 

 . (1) العليم  الخلاق
تعالى:   سح  سج خجخم حم  حج جم جح ثم ُّٱٱوقال 

 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 . [٣7فصلت: ]  َّ غج

شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على كمال قدرته، وقوة تصرفه ف
فقال:  توحيده  على  بها   حم  حج جم  جح ثم ُّٱ  للاستدلال 

عن عبادة الشمس والقمر، وأمرهم   نَّى الناس  ،ثم لما بين أن ذلك من آياته  َّخج
عز وجل   يسجدوا لله  للقمر يلا  و بأن  ولا  للشمس  من   ؛سجدوا  مخلوقان  لأنَّما 

 
. اللباب في علوم الكتاب  ٣/٣44. لباب التأويل للخازن،  1٩/447ر: جامع البيان للطبري،  ينظ  (1)

 .10/٣4. فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي،  15/142لسراج الدين الحنبلي، 
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ربوبيته  في  له  شريكين  يكونا  أن  يصح  فلا   ضخ ضح ضج صم صخُّ  مخلوقاته، 

 . َّضم
 من حججه تعالى على خلقه، ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه المعنى:  و 

صاحبه  : أي  َّ حج جم ُّٱ منها  واحد  ومعاقبة كل   ُّٱ  ، اختلافهما، 

نورهما وإشراقهما وتقدير منازلهما، واختلاف سيرهما في   :أي   َّ خج  حم 
ما لأنََّّ   ؛َّ صح سم سخ سح سج ُّٱ  فـ  ، سائهما، لبقاء صلاح الكون 

  َّ ضخ ضح ضج صم صخ  ُّٱ  ، مسخران بتسخير خالق قادر عليم، فهما مخلوقان 
؛ صوا له العبادة، ولا تشركوا في طاعته أحداً تفردونه بالعبادة. فإن من طاعته أن تخل

فالسجود   فإنَّما مدبران مسخران مخلوقان   َّ ضم ُّٱ  ا لا تنبغي لأحد سواه.لأنََّّ 
و عبادة ما سواه، من المخلوقات، وإن عُ لأنه الخالق العظيم، ودَ   ؛وحده   والعبادة له 

خالقه، تبارك وتعالى. كبر جرمه وكثرت مصالحه، فإن ذلك ليس منه، وإنما هو من  
 فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

قدم  القمر   وهنا  على  نورها؛    ؛الشمس  بأصالة  عليه  الشمس فلشرفها  تذلُّل 
منهما يراد  لما  ووحدانيته،    ،والقمر  تعالى  على وجوده  الدالة  العلامات  أظهر  من 

 وكمال علمه وحكمته. 
منازلهمف وتقدير  وضياؤه،  والقمر  ونورها،  واختلاف الشمس  فلكيهما،  في  ا 

ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار، كل ذلك ليس لعبادتهما؛ وإنما  سيرهما في السماء،  
 والأسابيع والشهور والأعوام، وبذلك تضبط المعاملات وأوقات العبادات. 

ولما كانت الشمس والقمر من أجل  الأجرام المشاهدة في العالم العلوي  والسفلي  
أنَّ نب ه إلى  قهره وسلطانه، فلا  ..  تعالى، وهما تحت  له  يجوز ما مخلوقان مسخ ران 

 سخ  ُّٱ  أيها الناس   َّ سح سج ُّٱ  خالقهما، فقال:   بل تعظيم   ، تعظيمهما
لأنَّما من جملة مخلوقاته المسخرة لأوامره، يجريان لمنافعكم بإجراء   َّ صح سم
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 .ولا ضرًّاالله إياهما طائعين له في جريهما، وهما لا يستطيعان لكم نفعًا 
هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمر، وإنما تعرض للأربعة مع أنَّم لم   وفي

للإيذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية   ، يعبدوا الليل والنهار
لهما، بنظمهما في المخلوقية في سلك الأعراض التِ لا قيام لها بذاتها، وهذا هو السر 

ثم لما بين أن ذلك من آياته نَّاهم عن عبادة الشمس   في نظم الكل في سلك آياته،
من مخلوقاته وإن كثرت   وجل؛ لأنَّما مخلوقان والقمر، وأمرهم أن يسجدوا لله عز  

 .(1) منافعهما فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبيته
[. وفي هذه الآية بيان ٩القيامة:  ]  َّ ثم ته تم تخ ٱُّٱ  وقال تعالى: 

ا من دون دَ بِّ في نار جهنم، لأنَّما قد عُ   انِّ عَ مَ يجُْ لعاقبة عبادة الشمس والقمر وأنَّما 
ذلك بهما زيادة في تبكيت   لُ عَ فْ لهما لأنَّما جماد، وإنما ي ـُ  ولا تكون النار عذاباً   ،الله

 بينهما يوم وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله ،  الكافرين وحسرتهم
أنَّما  العباد  النار، ليرى  يقذفان في  ثم  الشمس،  وتكور  القمر،  القيامة، ويخسف 

جمع بينهما في الطلوع وقيل:    عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنَّم كانوا كاذبين. 
 .(2) من المغرب أو في الإلقاء في النار، ليكون حسرة على من يعبدهما

  

 
. فتح البيان في  750. تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص4/5٩4ينظر: فتح القدير للشوكاني،    (1)

 . 12/255وجي، مقاصد القرآن للقن
. حدائق  8٩٩. تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ص1٩/٩7ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،    (2)

 .44٣/ ٣0الروح والريحان للهرري الشافعي، 
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 ة اتمالخ 

تتم الصالحات  لله  الحمد  بنعمته   الخلق   أشرف   على  والسلام   والصلاة  ، الذي 
ومن  آله  وعلى  ،أجمعين  الدين   يوم  إلى  بهديه  واهتدى   ،دربه  على   سار  وصحبه، 

 : وبعد 
بعد هذه الد ِّراسة عن الشمس والقمر في القرآن الكريم، أثُبِّْتُ في هذه الخاتمة 

 توصَّلت إليه من النَّتائج والتَّوصيات. أبرز ما  
 نوره   يكسب   وإنما  فيه،  حرارة  لا   بارد   جسم  القمر  وأن   ملتهب   جرم   الشمس  أن -1

 الدالة  تحصى،   ولا  تعد  لا  التِ  الكثيرة  الله آيات  من   آيتان   الشمس، وأنَّما من
 من   والقمر  الشمس  كانت  ولما  .وحكمته  وملكه  وعظمته  وقدرته  وجوده  على
 مخلوقان  أنَّما   إلى  نب ه..  والسفلي    العلوي    العالم   في   ، المشاهدة  الأجرام   أجل  

 وإنما يعظم   ،يجوز تعظيمهما  فلا  وسلطانه،  قهره  تحت   وهما  تعالى،  له   مسخ ران 
 . خالقهما

 ، حسباناً   جعلهما   وتعالى   سبحانه  الله  أن  ،والقمر  الشمس   خلق   من   الحكمة   من -2
 عنهما. فكل منهما   للناس  غنى  ولا  بهما   حياتهم  ارتبطت  حيث  للناس،  ومواقيتاً 
 الشهور   يضبط  البشر  جمهور   لأن   أظهر  اليل  آية  في   وهي   السنين،  لحساب
 والشهور   الأيام   حساب  يشمل   وهو  القمر   حساب  أي   بالليالي،   والسنين

 والفصول. 

 الأرض،   في  وما  السماوات  في   ما   جميع   لهم  سخر  أن   خلقه   على  به  الله   امتن  مما -٣
أي   والنجوم   والقمر   الشمس   تسخير   ذلك   ومن   كونَّن   حال  خلقهن  بأمره، 

 شأنه،   جل  عليه ممتنعات   غير  شاء،  بما  فيهن  سبحانه  لتصرفه  تابعات  مذللات
 المخصص   الوجه  على   المستمرة   والحركة  الدائم،  بالسير  الأجرام  هذه   وأمر سبحانه

 شاء.   حيث  إلى

 غيرهما،   من   وأعظم  الكواكب   أظهر  لأنَّما   والقمر؛  الشمس   على   أن الاقتصار  -4
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 بتدبير  يجري   والقمر الشمس من  وكل  وثمارهم مواشيهم ومصالح   العباد ولمصالح 
 المسمى.   الأجل  يجيء حتى  ينيان،   ولا يفتران   لا   منتظم،  بسير   العليم،  العزيز

 الجري   منهما، من   أراد  لما  وذللهما   والقمر   الشمس  سخر  وتعالى  سبحانه  الله  أن -5
 أدواره،  فيها  يتم  معينة   لمدة  مسمى   لأجل   يجري   وكل   المستمرة،  الحركة   هو  الذي 

 بنظام  معين لوقت له  مدار  في يسير فكل. سيره  دونَّا ينقطع  مضروبة  لغاية أو
 . يجاوزانَّا  لا   إليها  ينتهيان   التِ   ومنازلها   درجاتهما   المسمى   بالأجل   وأراد  عجيب، 

 تنتقل   أنَّا  اتضح  التِ  للشمس  الحديث  العلم  أثبتها  واقعية  حركة  عن  يعبر  الجري -6
 يدل على  والفعل  حولها،   تدور  التِ كواكبها  بالجاذبية معها  وتَري الفضاء، في

 يدل   الجري   لأن  الحركة؛  تلك   عظم  على  أيضاً   ويدل  للشمس   ذاتية  انتقالية   حركة
 . السير  أو   المشي   في السرعة  على

 المدارات  على   القسرية  الخاصة   حركته  بحسب   يجري  والقمر   الشمس   من   كلاً   أن  -7
 معلوم،   وقت   إلى   مستمراً   جرياً   الأيام،   تعدد   حسب   المتعددة   المتخالفة   اليومية
 يوم   وهو  والقمر،  الشمس   كورت  بلغه  إذا  لجريهما،  تعالى  الله   قدره  محدد،   وأجل

 . القيامة

الله  -8  النور   فيهما  وجعل  والقمر،   الشمس  خلق   الذي  هو  وتعالى   تبارك  أن 
 دولة   لإقامة  مرحلة،  بعد   مرحلة  ينزلانَّا  ومنازل،  بروجاً   لهما  وجعل  والإضاءة،

وبذلك  حساب   مصالح   وتمام   السنة،  الأعمار،   حساب  الناس   يعلم  العالم؛ 
 بعضها   والليالي  الليالي،  من  الأيام  وتتميز  والمعاملات،  والإيجارات  الديون  وآجال

 ذلك.   من   شيء   يعُلم  لم   المنازل   تلك   في   والقمر  الشمس  حلول   ولولا   بعض،   من

 من   كل  مطلقاً   خضوعاً   ويخضع  والأرض،   السماوات  في   من   له  يسجد  اللَّّ   أن -٩
 من   العبادة  بإرادة  هو   طوعاً   والسجود   كرهاً،   أو  طوعاً   والأرض   السماوات  في

 المنشئ   لإرادة  المطلق  الخضوع  بحكم  أي  كرها،  والسجود  المختارين،  العقلاء
 القهار.   الواحد  للكون
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 وإنما   لهما   العبادة  تَوز  فلا  ومخلوقان،  مسخران   مدبران   والقمر   الشمس  أن  -10 

 وإن   المخلوقات،  لكل  العظيم،  الخالق   لأنه  وحده؛  له  والعبادة  السجود  يكون 
 تبارك   خالقه،  من  هو  وإنما  منه،  ليس  ذلك   فإن   مصالحه،   وكثرت  جرمه   كبر، 

 . له  الدين   وإخلاص  بالعبادة   فخصوه.  وتعالى

 التوصيات:
يوصي الباحث بمزيد من البحث فيما يتعلق بالظواهر الكونية في القرآن الكريم، 

كَمِّها وأحكامها.   وبيان حِّ
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 لمراجع المصادر وافهرس 

 القرآن الكريم.  -1

بيروت،   -دار مكتبة الهلال  ، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، السيد الجميلي -2
 م. 1٩٩2، 2ط

 محمد  بن عمر  بن الله عبد سعيد أبو  الدين ناصر التأويل، وأسرار التنزيل أنوار -٣
–  العربي   التراث  إحياء   دار:  الناشر  ، (هـ685:  المتوفى)  البيضاوي  الشيرازي
 . هـ  1418 - الأولى:  الطبعة  بيروت،

 الكتاب   تفسير  من  الجديد   العقل  وتنوير  السديد   المعنى  تحرير"  والتنوير  التحرير -4
 ، ( هـ1٣٩٣:  المتوفى)  عاشور  بن  الطاهر   محمد  بن  محمد  بن   الطاهر  محمد  ،"المجيد 

 هـ.1٩84:  النشر  سنة  تونس،  – للنشر  التونسية  الدار:  الناشر
أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن أبو القاسم، محمد بن    ،التسهيل لعلوم التنزيل -5

)المتوفى:   الغرناطي  الكلبي  أبي ،  هـ(741جزي  بن  الأرقم  دار  الناشر: شركة 
 هـ. 1416 -الطبعة: الأولى   ، بيروت  –الأرقم  

 عبد أبو  المالكي، التونسي الورغمي عرفة ابن محمد  بن محمد عرفة، ابن تفسير -6
: الطبعة  لبنان،  –  بيروت  العلمية،  الكتب  دار:  الناشر  ،(هـ80٣:  وفىالمت)  الله

 م. 2008 الأولى،
يرُ  -7 يْط،  التـَّفْسِّ  الواحدي،   علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن   أبو  البَسِّ

 بجامعة   دكتوراة   رسالة(  15)   في :  محقق  ، (هـ468:  المتوفى)  الشافعي   النيسابوري،
 محمد  الإمام   جامعة   -   العلمي   البحث  عمادة:  الناشر   سعود،  بن  محمد   الإمام 

 هـ. 14٣0  الأولى، :  الطبعة  الإسلامية،  سعود  بن

 العزيز   عبد   الدين عز محمد   أبو  ، (الماوردي  لتفسير  اختصار  وهو)  القرآن   تفسير -8
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 بيروت،   –  حزم  ابن  دار:  الناشر  ،(هـ660:  المتوفى)  السلمي  السلام  عبد   بن 

 . م1٩٩6  / هـ1416 الأولى،:  الطبعة
العظيم،  -٩ القرآن  المنذر   تفسير  بن  بن إدريس  الرحمن بن محمد  أبو محمد عبد 

الناشر: مكتبة نزار هـ(،  ٣27ازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  التميمي، الحنظلي، الر 
 هـ. 141٩ - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة    - مصطفى الباز  

 الدمشقي   ثم  البصري   القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إساعيل   العظيم،   القرآن  تفسير -10
 ه ـ1420  الثانية:  الطبعة  والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار:  الناشر  ،(هـ774:  المتوفى)
 م. 1٩٩٩ -

 بن   محمد   بن  محمد  بن  علي   الحسن   أبو  والعيون،   النكت=    الماوردي   تفسير -11
 دار :  الناشر  ،(هـ450:  المتوفى)  بالماوردي   الشهير  البغدادي،   البصري   حبيب
 . لبنان   /بيروت  -   العلمية   الكتب

 بن   الأمين  محمد   الشيخ  القرآن،   علوم  روابي  في  والريحان   الروح  حدائق  تفسير -12
: الطبعة  لبنان،–بيروت  النجاة،   طوق   دار:  الناشر  الشافعي،   الهرري   الله   عبد 

 . م2001-ه ـ1421 الأولى،
 ، (هـ٣70:  المتوفى)  الهروي،   الأزهري  منصور   أبو  أحمد  بن  محمد  اللغة،   تهذيب -1٣

 . م2001  الأولى، :  الطبعة  بيروت،–العربي  التراث  إحياء   دار:  الناشر
 الله   عبد   بن  ناصر  بن   الرحمن  عبد  المنان،  كلام   تفسير   في   الرحمن   الكريم  تيسير -14

 الأولى :  الطبعة  الرسالة،   مؤسسة:  الناشر  ،( هـ1٣76:  المتوفى)  السعدي
 م. 2000- هـ1420

 الآملي،   غالب  بن  كثير  بن  يزيد   بن  جرير  بن  محمد   القرآن،   تأويل  في   البيان  جامع  -15
 عبد المحسن التركي، عبد الله بن  :  المحقق  ، (هـ٣10:  المتوفى)  الطبري   جعفر   أبو

 .م 2000- هـ1420 الأولى،:  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة:  الناشر
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 وسننه   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول   أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند   الجامع  -16
: المحقق   ، الجعفي  عبد الله   أبو  إساعيل   بن  محمد  ، البخاري  صحيح =    وأيامه
 السلطانية  عن  مصورة) النجاة  طوق دار: الناشر الناصر، ناصر بن  زهير محمد 

 .هـ1422  الأولى، :  الطبعة  ،(الباقي  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة
 بكر   أبي   بن  أحمد   بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرطبي،  تفسير =القرآن   لأحكام   الجامع -17

: الناشر  ،(هـ671:  المتوفى)  القرطبي  الدين   شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن
 . م1٩64-ه 1٣84 الثانية،:  الطبعة  القاهرة، –  المصرية   الكتب  دار

 بن   محمود  الدين  شهاب  المثاني،  والسبع   العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني   روح -18
 –  العلمية الكتب دار: الناشر ، (هـ1270: المتوفى) الألوسي الحسيني الله عبد 

 هـ. 1415 الأولى،:  الطبعة  بيروت،
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد   ، زاد المسير في علم التفسير -1٩

)المتوفى:   العربي  ،  هـ(5٩7الجوزي  الكتاب  دار  الطبعة: ،  بيروت  –الناشر: 
 هـ. 1422 -الأولى 

الحليم بن عبد السلام بن عبد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد    ،العبودية -20
)المتوفى:  الدمشقي  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  بن  الله 

الطبعة: الطبعة السابعة المجددة ،  بيروت  –الناشر: المكتب الإسلامي  ،  هـ(728
 . م2005 -هـ 1426

 .مايكل يوسف سلواس يوسف  ، علم الفلك -21
 علي   بن   حسن   بن  خان  صديق   محمد  الطيب  أبو  القرآن،   مقاصد  في   يانالب  فتحُ  -22

 وقد م   بطبعهِّ   عني  ، (هـ1٣07:  المتوفى)  القِّنَّوجي  البخاري   الحسيني  الله   لطف  ابن
كتبة:  الناشر  الأنصَاري،  إبراهيم  بن  الله   عَبد   العلم  خادم:  وراجعه  له

َ
 العصريَّة   الم

 م. 1٩٩2 - ه ـ  1412: النشر  عام  بَيروت،  –   صَيدَا  والن شْر،  للطبَاعة
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 الحنبلي   المقدسي   العليمي   محمد  بن   الدين  مجير   القرآن،  تفسير  في   الرحمن   فتح -2٣ 

 والشُؤُون  الأوقاف   وزاَرة  إصدَارات)  النوادر  دار:  الناشر  ، (هـ  ٩27:  المتوفى)
 م. 200٩  -   ه ـ  14٣0  الأولى، :  الطبعة   ،(الإِّسلامَِّي ةِّ   الشُؤُونِّ   إدَارةَُ   -   الإِّسلامِّي ة

: المتوفى)  اليمني  الشوكاني   الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد   القدير،  فتح -24
 بيروت،   دمشق،  -   الطيب   الكلم  دار   كثير،   ابن  دار:  الناشر  ، (هـ1250
 هـ. 1414 - الأولى:  الطبعة

العلمية،  -25 الكتب  دار  الناشر:  الحل ي،  حسن  علي  محمد  والقرآن،  الكون 
 م. 2010

 عمر   بن إبراهيم بن محمد  بن علي  الدين  علاء  ، التنزيل معاني  في  التأويل  لباب -26
  الكتب  دار:  الناشر  ،(هـ741:  المتوفى)  بالخازن  المعروف   الحسن،  أبو  الشيحي
 هـ. 1415 الأولى،:  الطبعة  بيروت، –  العلمية

 عادل   بن  علي  بن   عمر  الدين  سراج  حفص   أبو   الكتاب،   علوم  في  اللباب -27
 -  العلمية  الكتب دار، : الناشر ، (هـ775:  المتوفى) النعماني  الدمشقي  الحنبلي
 . م1٩٩8-  هـ 141٩  الأولى، :  الطبعة  لبنان،  /بيروت

 منظور   ابن  الدين  جمال   الفضل،   أبو   على،   بن  مكرم   بن  محمد  العرب،   لسان -28
 بيروت،   –   صادر  دار:  الناشر  ، (هـ711:  المتوفى)  الإفريقى  الرويفعى   الأنصاري

 هـ. 1414 - الثالثة:  الطبعة
السلام بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد    الفتاوى،  مجموع  -2٩

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 فهد  الملك   مجمع :  الناشر  قاسم،   بن  محمد  بن  الرحمن   عبد:  المحقق  ، هـ(728

: النشر  عام  السعودية،  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة
 .م1٩٩5/هـ1416

 القاسي   الحلاق   قاسم   بن  سعيد  محمد  بن   الدين  جمال   محمد  التأويل،  محاسن  -٣0
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 -   الأولى:  الطبعة  بيروت،–  ةالعلمي  الكتب  دار:  الناشر  ،(هـ1٣٣2:  المتوفى)
 هـ. 1418

 تمام   بن   غالب   بن  الحق   عبد  محمد  أبو  العزيز،   الكتاب   تفسير  في   الوجيز   المحرر -٣1
 –  العلمية الكتب دار: الناشر ، (هـ542:  المتوفى) المحاربي  الأندلسي  عطية بن

 هـ. 1422 - الأولى:  الطبعة  بيروت،
زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي مختار الصحاح،   -٣2

 – الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية،  هـ(666الرازي )المتوفى:  
 . م1٩٩٩هـ /  1420الطبعة: الخامسة، ،  صيدا

أحمد  الشرح  غريب   في   المنير   المصباح  -٣٣  ثم  الفيومي  علي   بن  محمد  بن  الكبير، 
 . بيروت–  العلمية  المكتبة:  الناشر  ، (هـ770 نحو: المتوفى )  العباس  أبو  الحموي،

 مسعود   بن  الحسين  محمد   أبو  البغوي،  تفسير =    القرآن  تفسير  في   التنزيل  معالم -٣4
 إحياء   دار:  الناشر  ، (هـ510:  المتوفى)  الشافعي  البغوي   الفراء  بن  محمد  بن

 هـ. 1420 الأولى، :  الطبعة   بيروت، –  العربي  التراث
: المتوفى)  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  بن  السري  بن  إبراهيم  وإعرابه،  القرآن  معاني -٣5

 م. 1٩88  -   ه ـ  1408  الأولى :  الطبعة  بيروت،–الكتب   عالم:  الناشر  ، (هـ٣11
 الدعوة.  دار:  الناشر،  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمعالوسيط،   المعجم -٣6
  الحسين   أبو  الرازي،  القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد   اللغة،  مقاييس  معجم -٣7

 عام   الفكر،  دار: الناشر  هارون،   محمد  السلام   عبد:  المحقق  ، (هـ٣٩5: المتوفى)
 . م1٩7٩ - هـ1٣٩٩:  النشر

 بالراغب   المعروف   محمد  بن   الحسين  القاسم   أبو  القرآن،   غريب   في   المفردات -٣8
 دمشق   -  الشامية  الدار  القلم،  دار:  الناشر  ، (هـ502:  المتوفى)  الأصفهانى

 هـ. 1412 - الأولى:  الطبعة  بيروت،
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مكتبة ،  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة، يوسف الحاج أحمد  -٣٩ 

  م.200٣، 1424دمشق، الطبعة الثانية،    - ابن حجر
 عدد داد:  إع   وسلم،  عليه   الله   صلى  الكريم  الرسول  أخلاق  مكارم   في   النعيم   نضرة -40

 الحرم   وخطيب   إمام  حميد  بن  الله   عبد  بن   صالح   / الشيخ  بإشراف   المختصين   من 
 . جدة والتوزيع،  للنشر  الوسيلة   دار:  الناشر  المكي،

 بن  الرباط  حسن  بن   عمر  بن  إبراهيم  والسور،  الآيات   تناسب  في   الدرر  نظم -41
 الإسلامي،  الكتاب دار: الناشر ، (هـ885:  المتوفى) البقاعي  بكر أبي بن علي

  . القاهرة
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'ebd allh bn 'ebd almhsn altrky, alnashr: m'essh alrsalh, altb'eh: 

alawla, 1420h-2000m . 

16. aljam'e almsnd alshyh almkhtsr mn amwr rswl allh sla allh 

'elyh wslm wsnnh wayamh = shyh albkhary, mhmd bn 

esma'eyl abw 'ebd allh alj'efy, almhqq: mhmd zhyr bn nasr 

alnasr, alnashr: dar twq alnjah (mswrh 'en alsltanyh bedafh 

trqym mhmd f'ead 'ebd albaqy), altb'eh: alawla, 1422h. 

17. aljam'e lahkam alqran=tfsyr alqrtby, abw 'ebd allh mhmd bn 

ahmd bn aby bkr bn frh alansary alkhzrjy shms aldyn alqrtby 

(almtwfa: 671h), thqyq: ahmd albrdwny webrahym atfysh, 

alnashr: dar alktb almsryh –alqahrh, altb'eh: althanyh, 1384h-

1964m. 

18. rwh alm'eany fy tfsyr alqran al'ezym walsb'e almthany, shhab 

aldyn mhmwd bn 'ebd allh alhsyny alalwsy (almtwfa: 1270h), 

almhqq: 'ely 'ebd albary 'etyh, alnashr: dar alktb al'elmyh – 

byrwt, altb'eh: alawla, 1415 h. 
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 19. zad almsyr fy 'elm altfsyr, jmal aldyn abw alfrj 'ebd alrhmn bn 

'ely bn mhmd aljwzy (almtwfa: 597h), almhqq: 'ebd alrzaq 

almhdy, alnashr: dar alktab al'erby – byrwt, altb'eh: alawla - 

1422 h. 

20. al'ebwdyh, tqy aldyn abw al'ebas ahmd bn 'ebd alhlym bn 'ebd 

alslam bn 'ebd allh bn aby alqasm bn mhmd abn tymyh alhrany 

alhnbly aldmshqy (almtwfa: 728h), almhqq: mhmd zhyr 

alshawysh, alnashr: almktb aleslamy – byrwt, altb'eh: altb'eh 

alsab'eh almjddh 1426h - 2005m. 

21. 'elm alflk, maykl ywsf slwas ywsf . 

22. fthu albyan fy mqasd alqran, abw altyb mhmd sdyq khan bn 

hsn bn 'ely abn ltf allh alhsyny albkhary alqِnَwjy (almtwfa: 

1307h), 'eny btb'ehِ wqdm lh wraj'eh: khadm al'elm 'eَbd allh 

bn ebrahym alansَary, alnashr: almَktbh al'esryَh lltbَa'eh 

walnshْr, syَdَa – bَyrwt, 'eam alnshr: 1412 h - 1992 m. 

23. fth alrhmn fy tfsyr alqran, mjyr aldyn bn mhmd al'elymy 

almqdsy alhnbly (almtwfa: 927 h), a'etna bh thqyqaan wdbtaan 

wtkhryjaan: nwr aldyn talb, alnashr: dar alnwadr (esdَarat 

wzَarh alawqaf walshu'euwn aleِslamyِh - edَarَhu alshu'euwnِ 

aleِslaَmِyhِ), altb'eh: alawla, 1430 h - 2009 m . 

24. fth alqdyr, mhmd bn 'ely bn mhmd bn 'ebd allh alshwkany 

alymny (almtwfa: 1250h), alnashr: dar abn kthyr, dar alklm 

altyb - dmshq, byrwt, altb'eh: alawla - 1414 h . 

25. alkwn walqran, mhmd 'ely hsn alhly, alnashr: dar alktb 

al'elmyh, 2010m . 
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26. lbab altawyl fy m'eany altnzyl, 'ela' aldyn 'ely bn mhmd bn 

ebrahym bn 'emr alshyhy abw alhsn, alm'erwf balkhazn 

(almtwfa: 741h), tshyh: mhmd 'ely shahyn, alnashr: dar alktb 

al'elmyh –byrwt, altb'eh: alawla, 1415 h . 

27. allbab fy 'elwm alktab, abw hfs sraj aldyn 'emr bn 'ely bn 'eadl 

alhnbly aldmshqy aln'emany (almtwfa: 775h), almhqq: 

alshykh 'eadl ahmd 'ebd almwjwd walshykh 'ely mhmd m'ewd, 

alnashr: dar, alktb al'elmyh - byrwt / lbnan, altb'eh: alawla, 

1419 h -1998m. 

28. lsan al'erb, mhmd bn mkrm bn 'ela, abw alfdl, jmal aldyn abn 

mnzwr alansary alrwyf'ea alefryqa (almtwfa: 711h), alnashr: 

dar sadr – byrwt, altb'eh: althalthh - 1414 h. 

29. mjmw'e alftawa, tqy aldyn abw al'ebas ahmd bn 'ebd alhlym 

bn 'ebd alslam bn 'ebd allh bn aby alqasm bn mhmd abn tymyh 

alhrany alhnbly aldmshqy (almtwfa: 728h), almhqq: 'ebd 

alrhmn bn mhmd bn qasm, alnashr: mjm'e almlk fhd ltba'eh 

almshf alshryf, almdynh alnbwyh, almmlkh al'erbyh 

als'ewdyh, 'eam alnshr: 1416h/1995m. 

30. mhasn altawyl, mhmd jmal aldyn bn mhmd s'eyd bn qasm 

alhlaq alqasmy (almtwfa: 1332h), almhqq: mhmd basl 'eywn 

alswd, alnashr: dar alktb al'elmyh –byrwt, altb'eh: alawla - 

1418 h. 

31. almhrr alwjyz fy tfsyr alktab al'ezyz, abw mhmd 'ebd alhq bn 

ghalb bn tmam bn 'etyh alandlsy almharby (almtwfa: 542h), 

almhqq: 'ebd alslam 'ebd alshafy mhmd, alnashr: dar alktb 
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 al'elmyh – byrwt, altb'eh: alawla - 1422 h . 

32. mkhtar alshah, zyn aldyn abw 'ebd allh mhmd bn aby bkr bn 

'ebd alqadr alhnfy alrazy (almtwfa: 666h), almhqq: ywsf 

alshykh mhmd, alnashr: almktbh al'esryh-aldar alnmwdjyh, 

byrwt – syda, altb'eh: alkhamsh, 1420h / 1999m. 

33. almsbah almnyr fy ghryb alshrh alkbyr, ahmd bn mhmd bn 'ely 

alfywmy thm alhmwy, abw al'ebas (almtwfa: nhw 770h), 

alnashr: almktbh al'elmyh –byrwt. 

34. m'ealm altnzyl fy tfsyr alqran = tfsyr albghwy, abw mhmd 

alhsyn bn ms'ewd bn mhmd bn alfra' albghwy alshaf'ey 

(almtwfa: 510h), almhqq: 'ebd alrzaq almhdy, alnashr: dar 

ehya' altrath al'erby –byrwt, altb'eh: alawla, 1420 h. 

35. m'eany alqran we'erabh, ebrahym bn alsry bn shl, abw eshaq 

alzjaj (almtwfa: 311h), almhqq: 'ebd aljlyl 'ebdh shlby, 

alnashr: 'ealm alktb–byrwt, altb'eh: alawla 1408 h - 1988 m. 

36. alm'ejm alwsyt, (ebrahym mstfa / ahmd alzyat / hamd 'ebd 

alqadr / mhmd alnjar), mjm'e allghh al'erbyh balqahrh, alnashr: 

dar ald'ewh . 

37. m'ejm mqayys allghh, ahmd bn fars bn zkrya' alqzwyny alrazy, 

abw alhsyn (almtwfa: 395h), almhqq: 'ebd alslam mhmd 

harwn, alnashr: dar alfkr, 'eam alnshr: 1399h - 1979m. 

38. almfrdat fy ghryb alqran, abw alqasm alhsyn bn mhmd 

alm'erwf balraghb alasfhana (almtwfa: 502h), almhqq: sfwan 

'ednan aldawdy alnashr: dar alqlm, aldar alshamyh - dmshq 

byrwt, altb'eh: alawla - 1412 h. 
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39. mwsw'eh ale'ejaz al'elmy fy alqran walsnh almthrh, ywsf alhaj 

ahmd, mktbh abn hjr- dmshq, altb'eh althanyh, 1424, 2003m . 

40. ndrh aln'eym fy mkarm akhlaq alrswl alkrym sla allh 'elyh 

wslm, 'edd mn almkhtsyn beshraf alshykh/ salh bn 'ebd allh bn 

hmyd emam wkhtyb alhrm almky, alnashr: dar alwsylh llnshr 

waltwzy'e, jdh . 

41. nzm aldrr fy tnasb alayat walswr, ebrahym bn 'emr bn hsn 

alrbat bn 'ely bn aby bkr albqa'ey (almtwfa: 885h), alnashr: dar 

alktab aleslamy, alqahrh. 
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:  البحث ملخص   
 الخفاجي،  الدين  شــــــــ ا   الإمام  رســــــــا    إحدى  وتحقيق  دراســــــــة  البحث هذا  في  تناولت

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿:  تعالى الله  قول  معنى  في ا  ناقش  ،(ه1069)  ســـــنة  المتوفَّ 

ــتع    ،[21:  الجاثية ســـــــــور ]  الآية ﴾ې ې ى ى ئا   بعض  أقوال  واســـــــ
  وأث ه  ألفاظ ا،  إع ا   في  اختلاف م  وبيَّ (  العابدين  مبكا )ـب  تسميت ا  وسبب  الآية،  في  المفس ين
ــة،  معنى  على  الق اءات  اختلاف  وأث   وتوجي  ــــا،  في ــــا،  الوارد   والق اءات  المعنى،  على  ثم  الآيـ

 غير  إلى  والتمثي ،  الاســتشــ اد  مع  وأنواع   النفي  علي   دخ   إذا  التشــبي  عن  الحديث  في  اســتد د
ــالـة لهـذه  دراســــــــــــــي  في ســــــــــــــلكـت  وقـد  العلميَـة،  الفوا ـد  من  ذلـ   في  المتبع  العلمي  المن ج  ال ســــــــــــ

 الي  المسا    أهميَة  في  البحث  أهميَة  وتكمن  مظانها،  في  أصول   مع  في ا  ورد  ما  وقابلت  التحقيق،
ــ ا   الإمام  تناولها ــة  الخفاجي  الدين شـ ــالة،  هذه  في  بالدراسـ ــكل ا  حيث  ال سـ ــتشـ  واحد غير  اسـ
  علوم  أهميَة  والقارئ  للباحث  يتبيَّ   ونظا  ها  ال ســــــــــالة هذه  خلال  منوأنّ     .المفســــــــــ ين  كبار  من
  يتناول  كون   ال ســـــالة  موضـــــو   أهميَةوكذل     .والبلاغة  النحو  علمي  وخصـــــوصـــــا    للمفســـــّ  ،  الآلة

ــيت  على تفســـــير التفســـــير   المؤلفومكانة  .  العظيم الله  كتا   من  آية  تفســـــير يةَ، حيث تعد حاشـــ
ــاو  ــي علي   البيضــــ ــلت  وقد.  من أهم الحواشــــ ــ يعة  علوم  ت ابط  في خاتمة البحث إلى:  توصــــ   الشــــ
  عنــايــةو   .الق آن  لف م  والإع ا   النحو  وعلم  وتوجي  ــا  الق اءات  علم  وأهميـَـة ببعض،  بعضــــــــــــــ ــا
 التَفســـــير  بعلم  المختصـــــيّ  العلماء  معارف  تنو   يفيد  مماَ  التفســـــير،  بعلم  الخفاجي  الدين  شـــــ ا 
  الق آن  بلاغة  دراســــة  أهميَةو   .الشــــ عية  العلوم  من واحد  فنّ    على  اقتصــــارهم  وعدم  ،الق آن  وعلوم
  ت اث  تحقيقأوصـــي الباحثيّ بو .  الك يم  الق آن  لآيات  الصـــحي   الف م على  يعيّ  معاني ،  وتدبُّ 
ا  التفسـير،  في  الخفاجي  الدين  شـ ا   الإمام .  الآيات   بعض  تفسـير  في  المف د   ال سـا    وخصـوصـ 

ــةو  ــ ور   التفســــير  وعلم  الع بية  علوم  بيّ  الوثيقة  العلاقة  دراســ  آيات  معنى  لبيان  الإع ا   ف م  وضــ
 .الك يم الق آن

  -ومماتهم   محياهم  -الجاثية ســـــور   -الخفاجي  الشـــــ ا   –حســـــب  أم)  :المفتاحية  الكلمات
 .(العابدين مبكا 
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Abstract 

This study presents a critical edition and analysis of a treatise by Imam 

Shihab al-Din al-Khafaji (d. 1069 AH), in which he examines the 

meaning of the Qur’anic verse: “Or do those who commit evil deeds 

think…” (Surah Al-Jathiyah: 21). The author reviews the views of 

various exegetes, explains why the verse is referred to as “Mubkāt al-

‘Ābidīn” (that which causes the worshippers to weep), and discusses 

their differences regarding its grammatical analysis and its impact on 

meaning. 

The study also addresses the variant Qur’anic readings (qirā’āt), their 

interpretations, and how they influence the meaning of the verse. 

Additionally, it touches on the concept of simile in the context of 

negation, with illustrative examples, alongside other scholarly 

insights. 

The research follows a recognized critical editing methodology, 

comparing the text with its original sources. Its significance lies in 

addressing complex issues examined by al-Khafaji, which have 

challenged leading exegetes. It further highlights the importance of 

auxiliary sciences, particularly grammar and rhetoric, for Qur’anic 

interpretation and notes al-Khafaji’s distinguished contribution 

through his ḥāshiyah on Bayḍāwī’s tafsīr. 

The study concludes by emphasizing the interconnectedness of Islamic 

sciences, the importance of qirā’āt and grammatical analysis in 

understanding the Qur’an, and al-Khafaji’s scholarly depth in tafsīr. It 

also underscores the value of studying Qur’anic rhetoric for accurate 

interpretation. The study recommends further critical editing of al-

Khafaji’s exegetical works, especially his independent treatises, and 

stresses the close relationship between Arabic linguistic sciences and 

tafsīr. 

Keywords: Am Ḥasiba; al-Shihab al-Khafaji; Surah Al-Jathiyah; 

“their life and their death”; Mubkāt al-‘Ābidīn 
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 

 
، وعلى ى الله وسلَم وبارك على عبده ورسول  محمد  العالميّ، وصلَ   الحمد لله ر ّ  

 ين، أمَا بعد. آل  وصحب  والتَابعيّ، ومن تبع م بإحسان  إلى يوم الدّ  
من بيان معاني ،   -عز وج  -فقد تنوَعت ج ود العلماء في خدمة كتا  الله  

والدّ   غ يب ،  أس اوش ح  وإظ ار  وتوجي ات ،  أحكام   على  اللُّ ر لالة  ولدا ف  ه  غويةَ 
 لاء. لا تكدّ ره الدّ   البلاغيَة، وهو مع ك ّ  ما سبق بح   

كَم    وأحكام ،   ومن هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بتفسير الق آن العظيم، وبيان ح 
أحمد بن محمد بن عم  الخفاجي،   ،ش ا  الدين  وإظ ار لدا ف  وأس اره، الإمام 

 : على تفسير القاضي البيضاو   ش ير     حاشية    ـ(، فقد ألَفه1069المتوفَّ سنة ) 
رسا     (، وألَفعناية القاضي وكفاية ال اضي) ااسم ، (أنوار التنزي  وأس ار التأوي )

 . في معنى آية   أو مناقشة إشكال    في تفسير آية   كثير 
تفسير قول  تعالى:   فيرسالة    :سا   الي ألَف ا في التفسير وعلوم  ومن تل  ال َ 

وأوج   ، في ا عن تفسير الآية تحدَث ،[21]الجاثية:   سجىۅ ۅ ۉ ۉ ېسمح
اء في ق اء   َ إع ا  ألفاظ ا، وأث ها على اختلاف معنى الآية، وذك  اختلاف الق

، وناقش بعض الأقوال الوارد  (مبكا  العابدينـ)بعض ألفاظ ا، وسبب تسميت ا ب
 . عن هذه الآية في كتب التفسير  

 :اختياره وأسباب ة البحثأهمي  
بالدراسة في  ش ا  الدين الخفاجي لي تناولها الإماما   المس ل القيمة العلمية -1

 من كبار المفس ين.   واحد  سالة، حيث استشكل ا غير  هذه ال ّ  
تفسير   المكانة -2 على  حاشيت   تعد  حيث  الخفاجي  الدين  لش ا   العلمية 

 .من أهم الحواشي علي البيضاو   
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 .العظيم  الله   كتا   من آية  تفسير   يتناول  كون   ال سالة  موضو   أهميَة -3
 .لم تدرس وتحقق من قب  مع ما سبق من بيان أهميت ا  ال سالة   أنَ  -4

 :مشكلة البحث
بيان  خلال  من  للآية  التفسير   المعنى  بيان  في  البحث  مشكلة  تنحص  

لفظي:   في  الق آنية  الق اءات  تعددت  في  الواقع  ئە  سمح   -سجىئا سمحالاختلاف 

المقبولة لك  وج  ، من خلال بيان الأوج  الأع ابية المحتملة، وذك  المعاني  سجىئە
 إع ابي من ا. 

  :أهداف البحث
 . سجى ئە ئە سمح  - سجىئا سمح مع فة الق اءات الق آنية المتعلقة بقول  تعالى:   -1
على  -2 تعالى:    الوقوف  بقول   المتعلقة  الإع ابية  ئە  سمح   -سجىئا سمح الأوج  

 . سجىئە

بيان المعاني المقبولة من تفسير الآية، على حسب تعدد الق اءات الم وية في ا،  -3
 واختلافات الأوج  الإع ابية والنحوية.

 الدراسات السابقة: 
ت في ا رسالة الإمام ش ا  الدين الخفاجي قَ ق  ح    مستقلَة    سابقة    لم أجد دراسة  

 . -على حدّ  علمي واطلاعي-
 خُط ة البحث:

 . وخاتمة    فصليّ و  وتم يد    يتألَف البحث من مقدمة  
ضو  وأهداف ، والدراسات السابقة في ، وخدتَ ، أمَا المقدمة: فتتضمَن أهميَة المو 

 ومن ج . 
 . بها  والعناية  التفسير،  في   المخدوطات   تحقيق أهمية   بيانففي  وأمَا التم يد:  



 

 
163 

 الثمانون الحادي و العدد  
 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال

 
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
 :مبحثان وفيه الدراسة، قسم: الأول الفصل 

 : مدالب  سبعة   وفي   بالمؤلف،  التعريف :  الأول  المبحث
 : اسم  ونسب .المدلب الأول

 : مولده ونشأت . الثانيالمدلب  
 : رحلات . المدلب الثالث
 : شيوخ . المدلب ال ابع 

 : تلاميذه. المدلب الخامس
 : مصنَفات . المدلب السادس
 : وفات .المدلب السابع 

  : مدالبأربعة   وفي  ،بالمخطوط  التعريف :  الثاني  المبحث
 : توثيق عنوان ال سالة. الأول  المدلب
 ال سالة للمؤلّ ف. : صحة نسبة  الثاني  المدلب
 : موضو  ال سالة.الثالث  المدلب
 : وصف النُّسخة الخديَة المعتمد  في تحقيق ال سالة.ال ابع   المدلب
 .فيه تحقيق نص الرسالةو :  التحقيق   قسم:  الثاني الفصل

 : قا مة الم اجع والمصادر. اوأمَا الخاتمة: ففي ا أهم النتا ج والتوصيات، وأخير  
 البحث:  منهج
ف عن مكانت  العلمية، وإمامت  في بما يع ّ ش ا  الدين الخفاجي  ل  ت جمت    -1

 . العلوم الش عية
 ف، وبيَنت موضوع ا.سالة، ونسبت ا للمؤلّ  وثقَت عنوان ال ّ    - 2
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 سالة وفق القواعد الإملا يّ ة المع وفة. نسخت ال ّ    - 3
رقم    - 4 ذك   مع  سورها،  إلى  الق آنيَة  الآيات  السُّ عزوت  واسم  ور ، الآية 

 سم العثماني. ونسخت الآيات بال َ 
السُّ   - 5 من كتب  النَبويةَ  الأحاديث  درجة خَ جت  بيان  مع  المش ور ،  نَة 

 الحديث إن كان خارج الصَحيحيّ. 
ال ّ    - 6 متن  في  ذ ك وا  الذين  للأعلام  ذل  ت جمت  من  واستثنيت  سالة، 
 من   والمكث ون   المبش  ،  المبش ون  العش    وبقية  ال اشدون،  الخلفاء:  وهمن،  المش وري
 المذاهب   أصحا   الأربعة  والأ مة  عن م،  الله  رضي  الصحابة  من  الحديث  رواية

  .، وأت جم لك  من سواهمالستة  الكتب  أصحا   من   الحديث   وأ مة  المتبوعة،
ا، وعلَقت على ما يحوثقَت مادَ  ال ّ    -7  . تاج إلى تعليق  سالة العلميَة من مظانهّ 

أسأل الله   الختام،  وج - وفي  خالص    - عز  عملي  يجع   الك يم،   اأن  لوج   
، وعلى آل  وصحب  ى الله وسلَم وبارك على نبينا محمد  ، وصلَ اوآخ     والحمد لله أولا  

 أجمعيّ. 
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 التمهيد 

 بها  والعناية  التفسير في المخطوطات تحقيق أهميةبيان 
 

المخدوطات التَفسيرية، من أب ز الم ام العلميَة في الحق  البحثي؛ لما ي عد تحقيق  
 ينتج عن ذل  من الثّ مار العلميَة الم مَة والبارز ، ومن ا: 

الوقوف على التدور الفك   عند علماء التَفسير، وتعدد وجوه التَصنيف   -
الك الق آن  تفاسير شاملة  لجميع آيات   يم، إلى تخصيص في ، وتنوّ  ط ا ق م من 

آيات  محدد ، أو آية  معينة  بالتَصنيف، ومن تنوّ  الماد  التَفسيرية وتعدُّدها من حيث 
البلاغة  وجوه  ذك   أو  والح كَم،  اللَدا ف  استخ اج  أو  الفق يَة،  الأحكام  بيان 

 والفصاحة الواقعة في الكَل م، أو بيان الوجوه الإع ابية المختلفة.
د العلماء في ت سيخ البناء التَفسير  من خلال التكمي  الوقوف على ج و   -

والاستدراك والتَعقب العلمي لأقوال العلماء السَابقيّ، فمن خلال عملية التَعقب 
فظ العم  التَفسير  من التح يفات المتعمَد  للنَصوص الشَ عية، أو  والاستدراك يح 

 لا نصيب لها من الصَحة، ولا يمكن قبولها التَأويلات الخاطئة، أو الآراء الم جوحة الي 
 .  بأ  حال 
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 الأول الفصل
 الدراسة قسم 

 
 وفي  مبحثان:

 :بالمؤلف التعريف: الأول المبحث
 وفي  سبعة مدالب: 

 :: اسمه ونسبهالأول المطلب
 الحنفي،   المص  ،   الخفاجي   عم    بن   محمد   بن   أحمد :  في زمن   القضا    هو قاضي 

 .أفند  بش ا   وع  ف  الدين،   بش ا   ويلقب ،  العباس  بأبي   يكنى
  ا نسب     جع ي  ،هوازنية    ع بية    قبيلة    وهي  ،(خفاجة  بني)  قبيلة  إلى   نسبة:  الخفاجي

 . صعصعة  بن  عام    بني  إلى
 . (1)ينتخب   الذ    الفق ي  مذهب   إلى   نسبة  :الحنفي

 :ونشأته  : مولدهالثاني المطلب
 ونشأ   ، (هـ۹۷۷)  سنة  بمص   القاه     نواحي  في  ق ية  وهي   «س ياقوس»  في  ولد

 يدي ،  على   ل الأوَ   تعليم   تلقى   ء، الأجلَا   الأزه    علماء   من   فوالده   ، علمية    بيئة    في   في ا
 

 وزه   الألبا  ريحانة،  ۷۳۲:  ص للشـــــــ ا  الخفاجي  البقايا  من ال جال  في  فيما  الزوايا  ينظ : خبايا(  1)
ا ص    الدنيا ل  الحيا  ،  1/246خليفة   لحاجي  الفحول  طبقات  إلى  الوصــــــــول  ســــــــلم   ،361أيضــــــــ 
للمحبي   عشــــــ   الحاد  الق ن  أعيان  في الأث   خلاصــــــة ،415  ص:  و   للأدن  المفســــــ ين  طبقات

ا   للمحبي  الحانة  طلاء  ورشـــحة ال يحانة  نفحة  ،1/331 ــ    محاســـن  في  العصـــ   ســـلافة  ،4/395أيضـ
  من  ، صـــــــفو 2/536للحمو    الارتحال  ، فوا د420 :ص  معصـــــــوم لابن  مصـــــــ  بك   الشـــــــع اء

  الحادية  المئة  وأعيان  أخبار من  والعبر  المواعظ  ومســـــتفاد الدرر  التقاط ،۲۳۱  :انتشـــــ  للأف اني ص
 .۱/۲۳۸  للزركلي  ، الأعلام1/143للقادر    عش   والثانية
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 .والكتابة  الإنشاء  في   ج تخ َ  وعلي  ،وأدَب   فعلَم  

 بك    أبي   خال   على   ف والصَ   حووالنَ   الع بية  اللغة  علوم   درس  يافع ا  استوى  ولما
 ونظ    الأد ،   علوم  وبقية  والمعاني  قَ ندالم  درس   ثم   زمان ،  سيبوي   الشنواني  إسماعي   بن
 رحلت   أن  ش    ولا   افعي،الشَ   ومذهب  حنيفة  أبي   مذهب  في   وب     ، الفق   علوم   في
 وحفظ   مكة،   شيوخ   عن  العلم   تلقى   إذ   أفادت ،   الح ميّ   إلى   والده   مع  حيات    مدلع  في
 . هناك  سمع ا  الي   الأشعار   من   شيئ ا  لنا

 : رحلاته:الثالث المطلب
 ال حلة   تل   أثَ ت  وقد   ،والمدن   الأمصار  بيّ  الإمام الشَ ا  الخفاجي  ارتح  لقد  

 لغت   غير  أخ ى  للغات    م وتعل    المع فية،  آفاق   واتسا   العلمية،   قوت   في  فساهمت  علي 
 العلاقات   من  واسعة    شبكة    وكوّن   ة،كيَ التُّ   غةاللُّ   فتحدث  ،الع بية  اللغة  الأصلية

 قضاء   ثم  سلاني ،  قضاء   ه فولَا   ،(1) العثماني  م اد   لدانبالسُّ   واتص   الاجتماعية، 
 .(2) مص 
 لأداء    يفيّ الشَ   الح ميّ  لزيار    للحجاز   حلة ال ّ    في   العلماء   ط يقة   على   سار و 
 وقت ا  موجود ا  كان   ومن  النبويةَ،  والمدينة  المك مة   مكة  بعلماء   والتقى  ،الحجّ    ف يضة
 الي  رحلات   أهم   من   وكانت   ، (ت كيا)  ال وم  بلاد   إلى  رح    ثم   الأمصار،   علماء   من

 موتعلَ   ،م مة    قضا ية    مناصب   في ا  وتولَى   ،طويلة    مد     القسدندينية  في  استق َ   صقلت ،
 مكتباتهم  من   واستفاد  العثمانية،   الدولة   علماء   بكبار  كية، واتص التُّ   اللغة خلالها  

 .  يةالثَ 

 
ــ   ال ابع  الأحـد  يوم  عمـ   بعـد  بويع  العثمـاني،  محمـد  بن  أحمـد بن  ال ابع  م اد  هو:(  1)   القعـد   ذ   عشــــــــــــ

الفحول، لحاجي    طبقات إلى  الوصـول  سـنة. ينظ : سـلم   عشـ  أحد  العم  من  ول   م،1032  سـنة
 .3/322خليفة  

 .۱/۲۳۸  للزركلي  الأعلام ،1/331للمحبي   الأث   ينظ : خلاصة(  2)
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 العام  ،   مكتباتها  على   لعواطَ   ، وحلب  دمشق   زار ف  ام،الشَ   بلاد   إلى  رح    ثم
 الحيا    وزه     الألبا   ريحانة)  كتاب    في  ذك هم   في   وفص    المش ورين،   بعلما  ا  والتقى
 من   راجع ا  لمص    رحلي   في   بالشام   لقيت   فيمن):  بعنوان   فصلا    ذك    ( حيث الدنيا
 .(1) (حلب  إلى  المؤلف  رحلة )  بعنوان   وآخ    ، (ال وم

 : شيوخه:الرابع المطلب
 الح ميّ   وعلماء  مص ،  في   الأزه   علماء  على  فتتلمذ   ،رحلات    بتنوّ   شيوخ    تنوَ 
 : (2)أب زهم منو   ام، الشَ   وعلماء   العثمانية،  المدرسة   وعلماء   يفيّ،الشَ 

، تعلم علي   يفالشَ   الأزه    علماء  من   وهو  ،الخفاجي  عم   بن  محمد   والده   - 1
 مبادئ العلوم، وأخذ عن  عدد ا من الفنون. 

 ، وقد أخذ عن  علوم الع بيَة.الشنواني  إسماعي  بن  بك   وأب خال   - 2
 . الزياد   الدين  نور   - 3
 . العبَاد   قاسم  بن  أحمد الدين  ش ا   - 4
في الحنفي  المقدسي   غانم  بن علي  - 5 علي   وق أ  دروس ،  الش ا   ، حض  
 ديث، وكتب ل  إجاز  بخد .الح

 . علم العَ و   عن    أخذ  ، وقد ب ك وك  المع وف،  المغ بي  محمد  يخالشَ   - 6
 . الدب  عن   أخذ  ، وقدالبصير  داود  يخالشَ   - 7
 علي  بالحجاز.   تتلمذ  ، وقدالمكي  الم شد    ال حمن   عبد  - 8
 علي  بالحجاز.   تتلمذ  ، وقدالمكي  ظ ير  بن  الله   جار  بن  علي   - 9

 
 .2/536للحمو     الارتحال فوا د ،1/331  للمحبي الأث   ينظ : خلاصة(  1)
ــيوخ ، من دون التد ب لذك  ت جمة لهم،  نبا  (  2) ــ  على ذك  أسماء أب ز شــــ ــأقتصــــ لإطالة البحث،    ســــ

 واكتفاءا بالتنوي  بتعددهم واختلاف معارف م.
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 . علي  بالحجاز  تتلمذ  ، وقدالعباسي  ال حمن  عبد  بن  ال حيم  عبد  -10 

 علي  بالشام.   تتلمذ   ، وقد الدمشقي  ال ملي  الدين  شمس -11
 علي  بالشام.   تتلمذ  ، وقدالغز   الدين  نجم -12
 . علي  بالشام  تتلمذ  ، وقدالبابلي  محمد  -13
 .لقسدندينيةعلي  با  تتلمذ  ، وقدع بي  بن   مصدفى -14
 . ال ياضيات  عن   أخذ  ممن  وهو  لقسدندينية،علي  با  تتلمذ   ، وقد داود  الحبر  -15
 . لقسدندينيةعلي  با  تتلمذ  ، وقدالأفك ماني  محمد  بن   مصدفى -16
 . لقسدندينيةعلي  با   تتلمذ  ، وقدجان   حسن  بن  الدين   سعد  المولى  -17
 . (1) محمد   السلدان  ع د  في  العثماني  التخت   مفي   جعف    بن  الله   صنع   -18

 :: تلاميذهالخامس المطلب
 لازموه   ممن   أب زهم  على   سأقتص  و   ،العلم  طلا   من   الكثير   يدي    على   تتلمذ 

 : (2)واختصوا ب ، وهم
 (، وقد تتلمذ علي  بمص .الأث   خلاصة)   صاحب  ، المحبي  محمد  - 1
 علي  بمص . ، وقد تتلمذ  الخيَار   ال حمن   عبد  بن  إب اهيم  - 2
 ، وقد تتلمذ علي  بمص . الحمو   الله   فت   بن  مصدفى   - 3
 . ، وقد تتلمذ علي  بمص الحمصي  الله  عبد  بن   ياسيّ  - 4
(، وقد تتلمذ علي  الأد   خزانة)  صاحب  البغداد   عم   بن  القادر  عبد   -5

 
خليفة   لحاجي  الفحول  طبقات إلى  الوصــــــــــــــول  ، ســــــــــــــلم 1/331للمحبي   الأث   ينظ : خلاصــــــــــــــة(  1)

1/246. 
ســـــــأقتصـــــــ  على ذك  أسماء أب ز تلامذت ، من دون التد ب لذك  ت جمة لهم،  نبا لإطالة البحث،  (  2)

 واكتفاءا بالتنوي  بتعددهم واختلاف معارف م.
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 بالشام. 
 فقي    وهو  الشافعي،  بالعسك    المع وف   الحمو   عم   بن يحيى  بن  أحمد  -6
 . ، وقد تتلمذ علي  بالشَامبحما   افعيةالشَ 

 ، وقد تتلمذ علي  بالحجاز. البابلي  الدين   علاء   بن  محمد  - 7
 ، وقد تتلمذ علي  بالحجاز. المدني  الميموني   إب اهيم  - 8
 . ، وقد تتلمذ علي  بالحجازالمكي   او  الشَ   أحمد   - 9
 ، وقد تتلمذ علي  بتكيا. البوسنو   محمد  بن   حسن -10
 ، وقد تتلمذ علي  بتكيا. ال ومي  مصدفى -11
 .(1) ، وقد تتلمذ علي  بتكياالأدرنو   إب اهيم -12

 :: مؤلفاتهالسادس المطلب
 ف وألَ   والأد ،  غة واللُّ   والأصول   والفق   والحديثفسير  كالتَ   شتى،  فنون    في  ب  
 :(2) من ا  ك  ذ    ، متنوعة    مؤلفات  

 في التفسير:
وهو    - ال اضي،  وكفاية  القاضي  وهو البيضاو   تفسيرعلى    حاشيةعناية   ،
 .(3) مدبو 

 في الفقه:
 . الف ا ض  ش ح   حاشية -

 
ــة(  1) ا   للمحبي  انةالح  طلاء  ورشــــــــــــــحة ال يحانة  نفحة ،1/331  للمحبي الأث   ينظ : خلاصــــــــــــ أيضــــــــــــــ 

4/395. 
 سأقتص  على ذك  مؤلفات  المدبوعة، دون المخدوط من ا؛  نبا لإطالة البحث.(  2)
 مجلدا .  27محققة في طبعة  ، وقد طبع حديثا  8:  الأجزاء عدد  بيروت،  -صادر  الناش : دار(  3)
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يرة النبوي ة:   في الس ِّ

 . (1)، وهو مدبو عيا   للقاضي  الشفاء  ش ح   في   ال يا    نسيم  -
 :اللغة والأدب في
 . الأربعون   ال سا    - 1
 . وال حلة  السوامج  - 2
 .الع    شع اء  ذك   في   الأد    ديوان   - 3
 .(2) ، وهو مدبو  للح ي     اص الغوَ   در   ش ح   - 4
 . (3)، وهو مدبو خي الدَ   من الع    كلام   في فيما  الغلي    شفاء   - 5
 .(4) ، وهو مدبو والنوادر  الأد   في مجمو   المجالس   ط از   - 6
 :اريخ والتراجمالت في
 .(5) مدبو ، وهو  الدنيا  الحيا    وزه    الألبا   ريحانة   -

 في   منثور    هو   ما   ومن ا   ،ديوان    في   مسدور    هو  ما   ظمالنَ   من   ول    ذل ،   وغير 
 .(6) يجمع ا لم اتومكاتب  رسا  

 
 .4:  المجلدات عدد  بيروت، الع بي،  الكتا   الناش : دار(  1)
ــ   ق ني،  علي  ف غلي  الحفيظ  بتحقيق: عبــد(  2)   الأولى،   الدبعــة  لبنــان،  -بيروت  الجيــ ،  دار:  النــاشــــــــــــ

 .م1996 -هـ1417
 .3:  المجلدات عدد م،2020  والتوزيع،  للنش  كثير  ابن  دار وهد، محمد  النبي عبد  عليو بتحقيق:  ( 3)
 .ش ف  أفند  حسيّ  لصاحب ا الش فية  العام   طبعة قديمة، من المدبعة(  4)
ــ   الحلو، محمد  الفتاح  بتحقيق: عبد(  5) ــ كاه، الحلبي  البابي  عيســـــــى  مدبعة: الناشـــــ   الأولى،   الدبعة وشـــــ

 .م1967 -هـ1386
ــ ـا  الخفـاجي  البقـايا  من  ال جـال  في  فيمـا  الزوايا  ينظ : خبـايا(  6)   للزركلي  الأعلام،  ۷۳۲:  ص للشــــــــــــ

۱/۲۳۸. 
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 :: وفاتهالسابع المطلب
 يناهز   عم     عن  ه(، 1069)   سنة  بالقاه     رمضان   من   عش    اني الثَ   في   توفي

 . وتعليم   العلم  متعلُّ   في قضاها  عام ا (  ۹۲)
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 :  بالمخطوط التعريف: الثاني المبحث 

 : توثيق عنوان الرسالة:الأول المطلب
 فيما يتعلق بتفسير قول  تعالى: "سالة في نسخت ا الخدّ يَة بعنوان:  ورد اسم ال ّ  

، وهذه التسمية من الناسخ لا المؤلف، وقد "الآية سجىۅ ۅ ۉ ۉ ېسمح
أوضَ    ليكون  تفسير...(  في  )رسالة  عنوانها:  محتوى جعلت  عن  وأبيَّ  للقارئ، 

  هذا وإنَ ال سالة؛ ولأنَ المؤلف لم ينص على اسم ال سالة الص ي ، وابتدأها بقول : )
ۅ ۅ ۉ ۉ  سمح :-وج َ   عزَ -سألت عن قول     -لما ي ضاه أعزَك الله ووفق   -

"(، وكذل  تلميذه عبد القادر البغداد  في مبكا  العابدينـ"الي تسمى ب  سجىې
الثاني دار النسخة  مع  في  قابل ا  أنَ   مقدمت ا  الي ذك  في   علي   ق اء    السعيد   هة 

 ش ور   من  الحجة،  ذ   من  والعش ين  الخامس  الثلاثاء،  يوم  في  الموالي،   من  بمجمع  
 ه. 1062

 : صحة نسبة الرسالة للمؤلف:الثاني المطلب
الأدلة والق ا ن وقد أكدَ على ذل  عدد  من  سالة للمؤلّ ف،  لا ش  في نسبة ال ّ  

 القويةَ، من ا:
 من   عدد ا  تضمن   الذ    المجمو    أوّ ل   في  جاء   فقد  المؤلف،   إلى   المخدوط   نسبة -1

 ن صّ   حيث  الخفاجي،  الش ا   تأليف  من   أنَها  - ال ّ سالة   هذه   ومن ا-الَ سا    
 . أفند (  ش ا   )رسا  :  بـ  غلاف   في صفحة 

م اد ملا( الإحالة من الخفاجي أورد المؤلف في بعض رسا   المجمو  )نسخة   -2
  ( 1) )ش ح الشفا(   نفس  إلى بعض مصنفات  الأخ ى، ومن ذل  إحالت  إلى كتاب  

  .(2) وغيره من مصنفات 
 

 المقصود كتا  الش ا  الخفاجي )نسيم ال يا  في ش ح الشفا للقاضي عيا (.  (1)
من المجمو  نســـــــــــخة مكتبة م اد ملا، ومن المواضـــــــــــع الي أحال في ا المؤلف في   152ينظ : ص    (2)
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رسا ل  في هذا المجمو  إلى شيخ  وخال    ى حد إجاءت الإشار  من الش ا  في   -3
بك  تتمة في فا د  م مة، وهي ما قال  شيخي الخال أبو  "الشنواني حيث قال:  

ثم ذك ها، وقد سبق الكلام   (1) "الشنواني في كتا  البسملة عن بعض المتأخ ين
 أنَ من أش   شيوخ  خال  هذا.

 المجمو ،   هذا  رسا    بعض   في  جاء  بما  مؤلفات   بعض  في  استش د   من  العلماء  من -4
 الخفاجي،   الش ا   إلى   من ا  نقل    ما  نسبة  على ونص  نسخة مكتبة م اد ملا، 

 خزانة)   كتاب   في  أورده   طوي   نص   من   البغداد    العلامة   نقل   ما  ذل    ومن 
 شيخنا   قال ):  فقال  الخفاجي   الش ا    رسا    ى حدإ   إلى   ونسب   (الأد 
 المستأنفة   المضارعية   الجملة  أن   حاصل    :رسا ل   بعض   في   الخفاجي   الش ا 
: تمام   بعد   قال  ثم   (...  تقدي   من  في ا  بد   لا  أن   والنحا   المفس ين  كلام  يقتضي

 هذا   من  والعش ون  الثانية  هي   إلي ا  المشار  وال سالة  ،(2) (شيخنا  كلام  انت ى)
 . بنص   في ا  لما   مدابق  البغداد    نقل    وما  ،(3)المجمو 

، حيث البغداد   القادر   عبد   العلامةأنَ  نسب  إلي  أحد أش   تلامذت ، وهو   -5
عند ذك  هذه ال سالة:   سا  وال َ   الفوا د  من   عدد    على   احتوى   ل   مجمو   قال في  

 أحمد  اظ،الحفَ   خاتم  قة، الثّ   الع  ،  لسان  الأعظم،  المولى  لأستاذنا   سالةال  هذه )
 ومن   محمد    بجاه  ، يتمناه  ما  وبلغ   بقاه   الله   أطال  ، الخفاجي  أفند   الدين  ش ا 
 يوم   في  الموالي،  من  بمجمع    علي   ق اء     عيد ، السَ   داره  في   مع    قابلت ا  والاه،

 .(4)  (ه1062 ش ور  من الحجة،  ذ   من  والعش ين  الخامس  الثلاثاء،
 

ــ  على   ــابعة عشـــ ــالة الســـ ــنفات  الأخ ى، إحالت  في ال ســـ ــا   هذا المجمو  إلى بعض مصـــ بعض رســـ
 من المجمو . 39كتاب  المسمى: )نكت على مغني اللبيب(. كما في ص  

 .بة م اد ملامن المجمو  نسخة مكت  8ينظ : ص    (1)
 .8/529ينظ : خزانة الأد  للبغداد   (2)
 من مجمو  رسا   ش ا  أفند ، نسخة مكتبة م اد ملا.  49ينظ : ص  (3)
 ، نسخة مكتبة راغب باشا.100ينظ : الورقة الأولى من المخدوط، رقم اللوح    (4)
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، وقد اشت   عن  تأليف  ش ا  الدين الخفاجيسالة، هو أسلو   أنَ أسلو  ال ّ   -6 

سالة من هذا في تفسيرها، وهذه ال ّ   ، أو إزالة إشكال  رسا   في تفسير آية    عدَ  
   و .النَ 

 : موضوع الرسالة:الثالث المطلب
، سجىئە ئە سمح   -سجىئا سمح   الم وية في قول  تعالى:  ةالق اءات الق آنيَ   ذك  هو  

المقبولة لك  وج  إع ابي  المعاني  وبيان الأوج  الأع ابية المحتملة لك  ق اء ، وذك  
 أقوال بعض المفس ين في تفسيرها.  من ا، مع ذك 
 : وصف النُّسخة الخطي ة المعتمدة في تحقيق الرسالة:الرابع المطلب

 وقفت على نسختيّ من هذه ال ّ سالة، وهي كما يلي: 
مكتبة وقفيَة   ، وهيتكياب)محمد م اد ملا(  من محفوظات مكتبة    نسخة    -1

ضمَت مكتبات )منقار  زاده، وحفيده أبي الخير أحمد، وفيض الله بن أبي الخير 
العسك  م اد ملا، وبعض كتب مدي ها الشيخ محمد م اد، وولده  أحمد، وقاضي 

 الشيخ محمد عارف(. 
قيد الأوابد في م مَات )( بعنوان  1836وهي ضمن مجمو  للمؤلف، رقم  )

 وخدوط    ،عنوانا    ( ۷۲)   يتضمَن   مصحَ     مضبوط    قديم    عثماني    الفوا د(، وهو مجمو   
 من   منقولة    مصححة    مضبوطة    عثمانية    مخدوطة    وهي  واحد،  ناسخ    بخط  موحَد   
 من   المع وف  لأنَ   ؛مع وفة    غير  نادر     المجمو   محتويات  وبعض  المؤلف،   بخط   مخدوطة  
. فالمؤلّ    مج ول  كان  الذ   المجمو    هذا  محتويات  نصف  من   أق َ   المؤلف  مؤلفات 
 في   وتوجد .  المحتويات  عناوين   نيتضمَ   صفحتيّ  في  ف  س    ل المجمو أوَ   في  ويوجد 
 بالح كات   المضبوط  الواض   سخالنَ   بخط    مكتو     المتنوعة،  الفوا د   من  صفحة    أولها
 تصحيحات    الهوامش  على   وتوجد   الأحم ،  باللون   مكتوبة    المواضيع،  وعناوين  ،أحيانا  

 عثماني    جلد  :  والغلاف  فوق ا،   اللون  حم اء  بخدوط    مميز     الكلمات   وبعض   ، وتعليقات  
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 الم حوم  المفي   ابن  أفند    الله  عبد  الم حوم  : وقف    وخاتم  تملُّ     وعلي ا  ،وملون    مذهَب  
ف  في مقدمت : . قال مؤلّ  (ه  1100)   سنة  لهما،   غ ف  َ   أفند ،   يحيى  زاده  منقار  

 في  دفت   غير بكلام  أنيس ا أتفكَ   ولا   ،كتا     في با    غير  بابا  أدخل   أجد   لم فلمَا)
 إليَ   أهداه  ما   إلى   وضمَ   إشكال ،   بح ّ    جاد  معنى  عليَ   أشك َ   اكلمَ   الألبا ؛  ثم ات
 اجتمع  حتى  أقفال ؛   تَ ف  وت ـَ  ده،قَ ع     ُّ تح     ب سالة    أف ده  فكنت  وأشكال ،  إخوان   من
 مجموعة    في  ذل   فجمعت  ،مفيد     فوا د   ف ا د   وانتظمت  ،عديد     رسا    ذل   من
 سكن   من   الوداد إلى   مزيد  أهديت ا مع  ، (الفوا د   م مات  في  الأوابد   قيد):  يت اسمَ 

 ولما   الأف ام،   قافلة   في  الإنصاف   بها   ليم    مام التَ   ظ ف  على   لها  واضع ا  الفؤاد،  زاوية
  وس، الدُّ  منصة على  جلوتها   والإصابة، الإقدام أقدام على  لها  الإجابة حذام  قامت 
 وتح ي   الخواط ،  نا م  إيقاظ  على  تعالى   بالله  امستعين    فوس؛ النُّ   وتلذَ   العيون،   بها  لتق َ 

سالة ، وال ّ  (1) الصوا (  صو   إلى   تهدى   حتى  الآدا   أهدا    بمجاذبة    ا  السَ   ساكن 
ال ّ   البحث، هي  سالة الخامسة والعش ون ضمن هذا المجمو  الي حققت ا في هذا 

/ ، 57/  _ 54فيس، عدد أوراق ا: سبع أوراب، من أربعة ألواح أوراق ا من  النَ 
 . (2)سد  ا  23  في ك  ورقة  
رقم    مجمو     ضمن  وهي   بتكيا، (  باشا  راغب )  مكتبة  محفوظات   من   نسخة    - 2

: لمؤلف   ،(الف ا د   خ ا د   من   والفوا د   والمنثور   المنظوم  أس ار  مجموعة: ) بعنوان (  1467)
 وهذا   ورقة،   198:  أرواق ا  وعدد   ، (ه1093  ت )  البغداد    عم   بن   القادر   عبد

 الوجود،  نادر   وتقاريظ   ورسا     قصا د  البغداد    في   جمع  كشكول    بمثابة  المجمو 
وهي تقع   هذه،   رسالت   ومن ا  الخفاجي،   ا  الشَ   شيخ   كتب   مما  مختارات  في ا  وذك 

 
مكتبة محمد م اد (، ضـــــــــــــمن مخدوطات  1836اللوحة الأولى من المخدوط، الورقة الثانية، ب قم )  (1)

 ملا.
ــيــة في مكتبــة محمــد م اد ملا، إعــداد: محمــد (  2) ينظ : ف  س المخدوطــات الع بيــة والتكيــة والفــارســــــــــــ

 .10/497السيد الدغيم  
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 .(1) 102  - 100  تيّ:الورقفي   

على  الاعتماد  تم  فلذا  ف وب،  بين ما  توجد  لا  متدابقتان  والنسختان  هذا، 
 النسخة الأولى. 

 أجمعيّ. وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آل  وصحب   
 والله الموفّ ق، وهو حسبي ونعم الوكي .

 
  

 
ينظ : ف  س المخدوطات الع بية والتكية والفارســــية في مكتبة راغب باشــــا، إعداد: محمد الســــيد (  1)

 .285 -284  ،261  -9/259الدغيم  
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 باشا  راغب مكتبة مخطوط  من  الأولى  الورقة
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 [ الن صُّ المحق قُ ، وفيه التحقيق قسم: الثاني الفصل] 

ا ل   اص عباده بهدايت ، وشَ ف م بانخ اط م في سل  أمت ، وَ منَ على خَ   ن  مَ حمد 
 ت . ومن اتبع م من أه  ملَ   ،م وعلى آل  ى الله علي  وسلَ صلَ 

ۅ ۅ  سمح :وج َ   سألت عن قول  عزَ   -لما ي ضاه أعزَك الله ووفق   -    هذا وإنَ 

كان يبكي   ؛ لأنَ من م من(1) (مبكا  العابدين)   ـالي تسمى ب  سجىۉ ۉ ې
وهذه الآية وإن كانت نزلت   ،(2) إذا ت ليت ويقول: )لا أدر  من أ ّ  الف يقيّ أنا( 

  .(3) منيّؤ تشم  عصا  الم  ،في كفار ق يش  

 
: )قال الثعلبي: كانت هذا الآية تســــــمى مبكا  5/85ابن عديَة الأندلســــــي في المح ر الوجيز  قال  (1)

العابدين(، ولم أجد ذك  التسمية في تفسير الثعلبي، وذك ها أيض ا: أبو عبد الله الق طبي في تفسيره  
،  9/421، وأبو حيان الأندلســـــــــــــي في تفســـــــــــــيره البح  المحيط  16/166الجامع لأحكام الق آن  

 وغيرهم.
ا ما رأيت  قال إب اهيم بن الأشــعث: كثير  قال: )  8/361ذك ه الثعلبي في تفســيره الكشــف والبيان    (2)

ۅ ۅ ۉ ۉ  سمحالفضـي  بن عيا ، ي دد من أول الليلة إلى آخ ها هذه الآية ونظا  ها  

 (.ضي  ليت شع   من أ  الف يقيّ أنتثمّ يقول: يا ف   سجىې

عن مســــــــ وب قال: )قال لي رج  من أه  مكة: هذا مقام أخي    النســــــــا ي  عند الأث   جاء  وقد
أن يصـــــــــب  يق أ آية من كتا  الله، ي كع  تميم الدار ، لقد رأيت  ذات ليلة حتى أصـــــــــب ، أو ك  

،  الكبرى السنن أخ ج  النسا ي فيالآية.  سجىۅ ۅ ۉ ۉ ې سمح :ويسجد ويبكي
 .: رجال   ثقات  5/457نخب الافكار  . قال العَي ني في  11833  ، رقم 10/400كتا  المواعظ

كان موردها في تخال ف   : )واعلم أن هذه الآية وإن25/355  في التح ي  والتنوي  قال ابن عاشـــور  (3)
فإنَ نَـو طَ الحكم في ا بصلة الذين اجتحوا السَيّ ئات يجع  من ا إيماء  إلى    ؛يّؤمنيّ والمكحاليَ  المش  

نيّ من أه  الإيمان وإن لم يحســــــب أحد من المؤمنيّ ذل (. وممن  سـ ـــــتفاوت حاليَ  المســــــيئيّ والمح
ن مــا في المحيــا والممــات، والــدنيــا والآخ  :  ياختــار في الجملــة أن الم اد: الإعلام بنفي المســــــــــــــــاوا  ب

جامع البيان   لبغو ، والَ ســــــــعني، وابن كثير، والع ليمي، والشــــــــوكاني، والســــــــعد . ينظ : تفســــــــيرا
  لبغو معالم التنزي  ل  تفسير، 2/271بن جز  لا التس ي  لعلوم التنزي  تفسير،  21/87 للدبر 

  ،7/267  بن كثيرلا  الق آن العظيم   ، تفســــــــــير7/194ل ســــــــــعنيرموز الكنوز ل ، تفســــــــــير4/186
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ء  إن كان ما تقولون نتم على شيأما    : من الكف   قالوا  جماعة    نَ أ   : وسبب نزولها
 .(1) نيافض  من حالكم في الدُّ أفحالنا في الآخ      ، حق ا

 . (2) الكسب  نها استعملت في مدلقإ ثم   ،بجوارهم  اكتسبوا :سجىۉ سمح ومعنى  
 :(3) ع ا  علي ا مدار المعنىمن الإ  ووجوه    ت  اءاوفي ا ق  

بنصب  يض  أ  ئ ق   و   ،(4)  ع  ف  ورَ   سجىئا سمحبنصب    ئ   فق   سجى  ئە ئەسمح ا 
 . (5)    ع  ف  ورَ 

 ، صيَر   : بمعنى  (جع  ـ) ل  ثان    مفعول    سجى ې سمحو  .(6) الكف    : سجىېسمحـب   ادوالم

 
تيســير الك يم    تفســير  ،5/10لشــوكاني  فت  القدي  ل  ، تفســير6/270لعليمي ل  ال حمنفت     تفســير
 .777لسعد  ص ل  ال حمن

 بن  وعبيد   وحمز  علي  في نزلت:  الكلبي  : )قال20/143قال الواحد  في التفســـــــــــــير البســـــــــــــيط   (1)
  أنتم ما  والله:  للمؤمنيّ  قالوا  عتبة، بن  والوليد  وشــــــيبة  عتبة  المشــــــ كيّ من  رهط ثلاثة  وفي  الحارث،
 الدنيا(.  في  عليكم   فضلنا كما  الآخ   في  عليكم   لنفضلنَ  حق ا  تقولون  ما كان  وإن  شيء على

  الإنســــــــــان،   جوارح  ومن   اكتســــــــــبوا،:  معناه  سجىۉ سمح: )5/85  الوجيز قال ابن عدية في المح ر  (2)
غ يب الق آن  كاســــب م(. وينظ :    أ   أهل ،  جارحة فلان:  الع    وتقول  الصــــيد،  في  الجوارح  ومن 

  الجــامع لأحكــام الق آن  ، تفســــــــــــــير1/451، مقــاييس اللغــة لابن فــارس  405ص:    لابن قتيبــة
 .16/165لق طبي  ل

ــيط للواحـد     (3) ــ  الكشـــــــــــــــاف ل،  20/144ينظ : البســــــــــــ ، أمـالي ابن الحـاجـب  2/355  لزمخشــــــــــــ
  .13/147  لألوسيل  روح المعاني،  9/647الدر المصون للسميّ الحلبي   ،1/173

الق اءات،    في   بال فع. ينظ : السبعة  الباقون  وق أ  وخلف،  والكسا ي  وحمز   حفص(  سواء)  بنصب   ق أ  (4)
، معجم الق اءات  404:  العش ، لابن م  ان ص  الق اءات  في   ، المبسوط 595:  ص  لابن مجاهد 

 . 8/460لعبد اللديف الخديب 
ــاذ ،  ق اء   وهي  بالنصــــــــب،  وق ئ  في ما، بال فع(  ومماتهم   محياهم : )الق اء  جم ور ق أ  (5)  عن  رويت شــــــ

 .139:  ص  خالوي  لابن  الق آن،  شواذ في  وغيره. ينظ : مختص  الأعمش
، ومكي في تفســـيره 8/360وهو قول عامة المفســـ ين. ينظ : الثعلبي في تفســـيره الكشـــف والبيان    (6)

 . 7/244، والبغو  في تفسيره معالم التنزي   10/6781الهداية 
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 ، خبره  سجى ئائەسمح  أو   سجى ئە سمح   خبر   ال فع   وفي  .(سواء  )  على نصب   حال    أو 

 والإخبار عن   ،(2) مخصَصة    غير  بنك      الابتداء  من  في   لما  مبتدأ     جع ل    (1) وض عّ فَ 
 مير للذينوالضَ    فيَة،الظَ   على   ن ص بَ   ن ص بَ   وإن  ،فاعل      سجى ئە سمح  أو   ،بالمع فة  ك  النَ 

 اعتماد ا   ، (3) فّ  على اللَ   ،سواء    ارين الدَ   في   حالهم   ليس  أ :   أو لهما،   الثاني  أو  الأول
 ابن  ذك ه   كما   خارجة    أو   ، الحسبان   في   داخلة    سجىئا سمح   وجملة   .(4) امع السَ   ف م  على
مات   على  ي بعث    أحد    ك َ   لأنَ   ؛(6() 5)عديَة وقال  ما   )جملة   :(7) الزمخش    علي . 

 إبدال  جواز  على   بناء    ،(8) ثاني ا(  مفعولا    تقع  الجملة  الكاف؛ لأنَ   من   بدل    سجىئاسمح

 
 . 9/649  المصون ضعف  السميّ الحلبي في الدر  (1)
يجوز عند النحا  الابتداء بالنك   عند حصــــــــول الفا د ، وتوســــــــع المتأخ ون في ذل  فذك وا أكث     (2)

ينظ :    .الفا د   حصــــول هو المســــوغات  هذه ك   في  من ثلاثيّ مســــوغا للابتداء بالنك  ، والم جع
  لســان  من  الضــ    ، ارتشــاف1/297مع حاشــية المحقق   -الملحة، لابن الصــا    شــ ح في  اللمحة
 .  3/1100  لأبي حيان  الع  ،

، مــاد  )لفف(. وقــال ابن عديــة في 15/240  اللغــة، للأزه    اللف هو الجمع. ينظ : تهــذيــب  (3)
  سـواء،  ومماتهم   الكفار ومحيا  ك يم،  وهو  سـواء،  ومماتهم   هؤلاء محيا  أن:  : )المعنى5/85  الوجيز المح ر
  يجع   أن  أبعاد تقدم  إذ  يف ق ؛ الســـــــــــــامع  وذهن المعنى،  هذا لف  قد اللفظ  ويكون  ك يم،  غير  وهو
 ك ؤلاء(.    هؤلاء الله

 .  2/376 للأزه    الق اءات،  ينظ : معاني  (4)
ــنــة    هو:  (5) ار بي الغ  ناطي، توفي ســــــــــــ أبو محمــد، عبــد الحق بن غــالــب بن عبــد ال حمن بن عديــَة المحــ 

ســـــير أعلام    : ينظ. (في تفســـــير الكتا  العزيز ه(، أشـــــ   مؤلفَات  تفســـــيره )المحَ ر الوجيز542)
 .1/260  ، طبقات المفس ين للداود :19/588النبلاء للذهبي:  

 .5/85ينظ : تفسير المح ر لابن عديَة   (6)
  جار الله، أبو القاســـــــم، محمود بن عم  بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشـــــــ  ، توفي ســـــــنة  هو:  (7)

اف( وَ )أســــاس البلاغة(.ه(، من أشــــ   كتب ، تفســــير )ا538) ينظ : ســــير أعلام النبلاء    لكشــــَ
   .7/178  الأعلام للزركلي:  ،20/151للذهبي:  

 .6/103تفسير الكشاف للزمخش     (8)
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 لصاحب   خلاف ا  ، وغيرهما  (3) مال    وابن  (2) جني  ابن  عند   (1) المف د  من  الجملة
 لأنَها   ؛ (6()5) حيان  أبو  منع    ( نجع )   مفعول    الجملة   كون  الزمخش    و ويز  ،(4)البسيط
ا   صيَرت    : يجوز  ولا   ، أخ ى  إلى   أو صفة    ذات    نق    وهو:  ،(7) التَصيرُّ   بمعنى   أبوه    زيد 
 هم صيرّ ي    أ :   ، حال    الجملة  أنَ   قبل ا  تعلُّق ا بما   على   اه فالظَ   هنا،   انتقالَ   إذ لا   ؛قا م  
 للمثليَة. مبنيَة    والحال   ،كذل   وليسوا  ،ومماتهم   محياهم   استواء  في  مثل م

 ، دمعوال  هو  كسواء    ،بمستو    وَل  ؤَ م    فاعل      سجىئە سمح   و  صب،بالنَ   سجىئا سمح  وق  ئ

 
 التســــــــــــ ي   يعني بذل  إع ا  جملة مكونة بأكث  من كلمة، بدلا عن مف د واحد. ينظ : شــــــــــــ ح  (1)

 . 2/438  الفوا د، لابن عقي   تس ي  على  ، المساعد3/340 مال   لابن
ــنة ) من أ مة الأد  والنحو، توفي ببغداد  . الموصـــلي، أبو الفت نيّ  عثمان بن ج  هو:   (2) ،  ه(392سـ

الإع ا . ينظ :    ســــــ  صــــــناعةو اءات  المحتســــــب في شــــــواذ الق  ا، من ا:  م مَة في بابه  تصــــــانيفل   
 .4/204، الأعلام للزركلي  5/15معجم الأدباء لياقوت الحمو  

اني، أبو عبـد الله، أحـد الأ مـة في علوم الع بيـة. ولـد ي ـَمـالـ  الدـا ي الجَ بن    اللهعبـد  بن  محمـد  هو:    (3)
  الألفية في النحوفي علوم الع بيَة نافعة من أهم ا:  ب   كته(، ل   672ســنة )توفي  و   ه(600ســنة )

، الأعلام  2/227والتســـــــ ي  في النحو وشـــــــ ح  ل ، وغيرها. ينظ : فوات الوفيات لابن شـــــــاك  
 .6/233للزركلي  

ــبيلي، ويع ف بابن الع ل ج، أبو عبد اّ ،هو:   (4) ــياء الدين محمد بن علي الإ شـــــــــ من نحا  الق ن   .ضـــــــــ
 .10ه(. ينظ : مقدمة تحقيق البسيط في النحو ص  650، توفي بعد )الهج  السابع  

هو: أثير الدين، أبو حيَان، محمد بن يوســف بن علي بن يوســف بن حيَان الغ ناطي الأندلســي،   (5)
ــنـة) ــير، تنقـَ  في البلـدان إلى أن أقـام    ه(،654ولـد بغ ناطـة ســــــــــــ من كبـار علمـاء الع بيَـة والتفســــــــــــ

ه(، ل  مؤلفات، من أشـــ  ها تفســـيره البح   745)  بصـــ ه ســـنة  فَ في ا بعد أن ك    بالقاه  ، وتوفي
ــ ين للـــداود :  5/70ينظ : الـــدرر الكـــامنـــة لابن حج  العســــــــــــــقلاني:  المحيط.   طبقـــات المفســــــــــــ

2/287. 

 .9/420ينظ : تفسير البح  المحيط لأبي حيَان الأندلسي    (6)
 بخلاف  الأولى الشيء حالة غير  تكون أن يحب غاية إلى  تنت ي وأحوال  أطوار في التنقي :  التصيير (7)

 .98  ص  التعاريف للمناو   م مات على  ينظ : التوقيف .الم جع
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 ( 2) الأعمش    وق أ ،  (1)بالعكس  أو   ثان    مفعول    : سجىې سمحو  الحاليَة،   على  وانتصاب  

 . فيَةالظَ   على   ( ومماتهم  محياهم)   بنصب  
ذَ من   ،(3) معذور    وهو   هنا   الق اءات  في   عدية   ابن   وخلط )  حال   تباين   الآية  وأ خ 
الآية  وإن   والعاصي،  ا ع والدَ   والكاف   المؤمن  سميت   ولذا  الكفَار،  في   نزلت  كانت 
 الجملة    من   الجملة    إبدال    من   ذكََ َ   وما   (4) قال  أبو حيَان  ما  انت ى  .(العابدين  بمبكا 
 كقول :   الفع   من  الفع    وإبدال    ،(5) يرافيالسّ    قال    كما  بأنواع   مدلق ا 

 ( 6) طاَ  عَا  َ يءَ  أو  ا كَ  ه    ت ـؤ خَذَ   ...  ت ـبَاي عَا  أن    الله   عَلَيَ   إنَ 

 
ــير البح  المحيط لأبي   سجىې سمحمفعولا ثانيـا، و  سجىئا سمحأ  يكون إع ا     (1) حـالا. ينظ : تفســــــــــــ

 .9/420حيَان الأندلسي 
تابعي، مشــ ور. أصــل  من بلاد  .محمد، الملقب بالاعمشســليمان بن م  ان الأســد ، أبو  هو:   (2)

ا  ، قال الذهبي: كان رأســــــ  ضال ّ ، ومنشــــــأه ووفات  في الكوفة. كان عالما بالق آن والحديث والف ا 
، غاية  1/54ينظ : مع فة الق اء للذهبي  .  ه(148، توفي ســــــــنة )في العلم النافع والعم  الصــــــــاح

 .3/135م للزركلي  ، الأعلا1/315الن اية لابن الجزر  
 قال النَاسخ في الحاشية: )قال لعدم تلقي ا من أفواه المشايخ(.  (3)

المح ر قال في  ابن عدية  "وق أ5/85  الوجيز  وذل  لأن    عاصم  عن  وحفص  والكسا ي   حمز   : 
وحفص إنما    والكسا ي  بالنصب(، حيث إن حمز   ومماتهم(   )محياهم  بالنصب   )سواء (  والأعمش

  ومماتهم( بال فع، وليس بالنصب، كما ذك ه ابن عدية. ينظ : السبعة   )محياهم   لنصببا  ق ؤوا )سواء ( 
  ، 404:  ص  م  ان  لابن   العش ،  الق اءات   في  المبسوط  ،595:  ص  مجاهد   لابن  الق اءات،  في

 . 139: ص  خالوي  لابن  الق آن، شواذ في  مختص 

 .9/420ينظ : تفسير البح  المحيط لأبي حيَان الأندلسي بمعناه ليس بح وف     (4)
 ســيراف  من  أصــل .  بالأد   عالم  . نحو ،يرافي، أبو ســعيدالحســن بن عبد الله بن الم زبان الســّ  هو:   (5)

  ه( 368في ا ســـنة )  وتوفي  القضـــاء،  نيابة  فتولى  بغداد، وســـكن  عمان، في  تفقَ (  فارس بلاد  من)
ــيبوي   كتا   شــــ ح  النحو، في  الإقنا   ل  كتب من ا.  من ا  ويعيش بالأج    الكتب ينســــخكان     .ســ

 .2/196للزركلي    ، الأعلام1/313ينظ : إنباه ال وا  للقفدي
 خزانة  ، وينظ :1/33نســــــبة، ولم أع ف قا ل ، وهو أحد شــــــواهد ســــــيبوي  في الكتا     بلا ال جز  (6)

 .5/203  الأد  للبغداد 
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 .(1) فقط   الك ّ    من   الك ّ    ببدل  وقيَدَه  يرافيالسّ    ذك ه 
 ، كقول : واشتمال    بعض    بدل  يكون   أن   الجملة    وفي  ،في   يمتنع   لا  أنَ   وعند 

 من   وهو   تف م .   الكتا   تحفظ   وأن  الأعلى،   الف دوس   تدخ    الجنة  تدخ    أن  كنت 
 أبا   أنَ   إلا  ، ظاه     وهو  ،فعبال َ   سجىٻ سمح  ق ئ   أنَ    ش وح    وفي   ،(2) الكتا    مسا  
 ، صببالنَ   وق ئ   .(4) ( ضعف    إلَا على   اه  الظَ   ي فع   لا   سجى ئا سمح  نَ )إ   قال:   (3) عليّ  

 بمعنى   سجى ئاسمح  فاع    (محياهم ) على أنَ    ، ضعيف    وج     على   بأنَ    الحجَة  في  ووج   
 والجملة   كمماته  م،  ومماته  م  كمحياه م،  محياه م  :أ   ،مقدَر    خبر ه    ،مبتدأ  وهو  ،مستو  
 . بشيء    وليس  ،حالهم  استواء  في ونظ وا  ،(5) م فَسّ      أو حاليَة  

  على   (سواء  )، و(نجع ـ) ل  ثان    مفعول   سجىې ى سمح)  :(6) القاضي   تفسير   وفي
 في   كونهم   إنكار    المعنى   إذ    ، لالأوّ    للموصول   مير الضَ   كان  إن   من    بدل    بجملت   فع ال َ 

 في   ميرالضَ   من  الحال  أو  ،البدل  على  النَصب    ق اء   علي   ويدلُّ   كالمؤمنيّ.  الحاليّ

 
  واحد،  وج  إلا  الفع  من  الفع  بدل  في ليس  أنَ   تعلمَ   أن  في ش ح الكتا : )ينبغيقال السيرافي  (1)

  من الشــــيء  وبدل الاشــــتمال،  وبدل  البعض، بدل  من  الأسماء،  في  ذك ناها  الي البدل  أقســــام من
  في   يكون ولا  يتبعَض،  لا  لأنَ  معناه؛  في هو  هو  شــــــيء من  إلا الفع   يبدل لا  هو،  وهو  الشــــــيء
 .2/18  سيبوي  كتا   ينظ : ش ح  .ذك ناه(  الذ  الاشتمال

 .1/33ينظ : الكتا  لسيبوي   (2)
عصــ ه،    في النحو  في  إلي  ال ئاســة انت ت  الفارســي، الغفار  عبد بن  أحمد  بن  الحســن علي  هو: أبو  (3)

الأعيان، لابن    وفيات  ،7/232 الأدباء، لياقوت الحمو   معجم : ينظ .  هــــــــــــــــ ـــــ377وتوفي ســــــنة  
 .80/2  خلكان

 ، بنحوه.6/178  السبعة  للق اء الحجة  (4)
  والجملة . 3/163  للقزويني  البلاغة،  علوم  في  الإيضـــــــــاح. حالا  تقع الي  الجملة هي  الحالية الجملة  (5)

 .526ص    هشام لابن  الأعاريب، كتب  عن  اللبيب مغني.  قبل ا  لما  الموضحة  الجملة هي المفس  
ه( ول   685توفي بتبريز ســـــــــنة )  ،البيضـــــــــاو  محمد بن علي الشـــــــــيراز هو: عبد الله بن عم  بن   (6)

  طبقات الشـــافعيَة الكبرى للســـبكي: ينظ :  ومن اج الوصـــول.  أنوار التأوي  ،مؤلفات من أشـــ  ها
 .4/110، الأعلام للزركلي:  1/248  ، طبقات المفس ين للداود :8/157
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  بيّّ  استئناف  ي    أو  ،من   فحال    اني كان للثَ   وإن   ،حال    والكاف  المفعوليَة  أو  ،الكاف 

 والمعنى:   ل، الأوَ   وضمير   ، انيالثَ   من  حال    أو  ،  فبدل  لهما  كان  وإن   للإنكار،   المقتضي 
 حة والصّ    زب ال ّ    في   استووا  كما   ،المؤاخذ   وت ك   الك امة   في   الممات   بعد  يستووا  أن  إنكار 
 وق ئ   ، لالالهدى والضَ   في  وممات   ك ّ    محيى  لتساو   مق ّ ر    استئناف    أو   ، الحيا   في

 أبي   واعتا     ،(1)جم(النَ   وب ف  كخَ   ظ فان   أنَها   على سجى ئە ئەسمح   بنصب
 المضاف   وأ قيمَ   المضاف   فَح ذ فَ   ،جمالنَ   وقت خفوب   أصل    جم النَ   بأنَ خفوب  (2) حيَان 
 التنظير   م اده  لأنَ   ؛بشيء    ليس   ، وممات    كمحيى   ،زمان    اسم  الحاجّ    م  قد  ومَ   ،  امَ مقَ   إلي 
 . ظاه     وهو ، فيةالظَ   على  صبالنَ   مجَ د في

 تقدَم   وقد  ،المف د  من   بدل    الجملة  أنَ   (،من   بدل  )  بقول :  القاضي  ي يد   أقول:
 جملة   أنَ   من   الوج يّ   أحد  على   بناء     آخ ه، إلى   (إنكار    المعنى   إذ )  وقول :   ،(3)بيان 

 : أ  آخ ه،  إلى (علي   ويدلُّ ) وقول :   ،عن  خارجة    لا  ،منهابحس  في  داخلة   سجىئاسمح
 من )  وقول :   ، فع بال َ   الجم ور  ق اء   على   ك لُّ     قبـَلَ   وما  ، النَصب  ق اء     ،البدليَة  على
 أنَ   إلا  ،مث   بمعنى  اسم ا  كانت   وإن   لأنَها   في الع بيَة؛  ل    وج    لا  ( الكاف  في   مير الضَ 

 ألا ت ى   مير،الضَ   في   يستت  لا  ومثل   الح ف،  صور   على  جامد     وهي  ،نادر     اسميت ا
ا أنَ   ؛ لأنَ  (أشير)   بمعنى  كان   وإن   ضمير ،   في   يستت  (ذا)  نَ إ :يق   لم   حا النُّ   من   أحد 

عَ   جامد    والمج ور   الجار  بالكاف   م اده    :ولو قي   ح فيّ،  على  لكونها  الح وف    وَضعَ   و ض 
 مك مون   أنَهم  ب   أريد  الحسبان،  عن  الجملة   خ جت  وإذا  قي ،  كما  أولى  كان  ،تسمُّح ا

 . سجىئو ئۇ ئۇسمح  كقول :  علي م  رد    وهو عيم،النَ   في   دونمخلَ   ارين،الدَ   في

  

 
 .5/107أنوار التنزي  للقاضي البيضاو     (1)
 .9/421ينظ : البح  المحيط لأبي حيان    (2)
 في أول ال سالة عند بيان الق اءات الق آنية الوارد  في الآية.  (3)
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 :تتم ة  
 :(1) أقسام    في النَ   علي   دخ   إذا  شبي التَ 
 ليس   كقول :  بين ما،  المناسبة  لعدم   ؛للتشبي   نفي ا  ظاه ه  على   يكون  أن  ل:الأوَ 
 الآية. سجى ۅ ۅ سمح الآية:  هذه  معناه   وفي   ا ع، كالدَ   العاصي  ولا  ، كالكاف   المؤمن
 وأحقُّ   ،المشبَ   من  أعظم  ب   المشبَ     ،ب الشَ   وج   في  المشاركة  مع   ي اد أنَ   أن   اني:الثَ 
 داء، كالصَ   ولا   وماء    ،كمال     ولا   وفتى    عدان، كالسَ   ولا  م عى   كقولهم:  ب ،الشَ   بوج 
 : ( 4) المفتاح  بيت   ومن   ،(3) ( كالمد   ولا  وجواد    القم ،   ولا   ح س ن  )  :(2) الثعالبي   قول   ومن 

لَة    ولَا   الخيََال    طََ بَ  ل ج    كَلَيـ   (5) يَـتـَعَ جَ    ولمَ    بأرَ ح ل نَا   اسَد ك    ...  م د 
 كقول   ب ،  المشَبَ     من   مَ تبة    أعلى   المشَبَ   يكون  أن  وهو   اني، الثَ   عكس   الث: الثَ 
 البديع،   ومقامات  المقامات،   في  ومثل   .(7)الغ ا (  اغتدا  ولا  )غدوت   :(6)الح ي  
 اشت ار   ولا  الاشت ار،  من   حظ ا   )نال   التوضي :  مدح  في   التلوي   خدبة  في  وقول 

 
 .سجىې سمحوقع التشبي  في الآية ص يحا بأدا  التشبي  في قول  تعالى:    (1)
من أ مة اللغة   ه(350. ولد ســـــــــنة )الثعالبيعبد المل  بن محمد بن إسماعي ، أبو منصـــــــــور  هو:   (2)

اء ا يخيط جلود الثعالب، فنسب إلى صناعت . واشتغ  بالأد   كان ف َ   والأد . من أه  نيسابور.
، في ت اجم شــــــــــع اء  يتيمة الده أشــــــــــ  ها:    من .ف الكتب الكثير  الممتعةوالتاريخ، فنب . وصــــــــــنَ 

 .4/164علام للزركلي، الأ1/290عص ه. ينظ : وفيات الأعيان لابن خلكان
 .260فق  اللغة للثعالبي ص  (3)
 86ينظ : مفتاح العلوم للسَكَاكي ص  (4)
لّ زَ  اليشك  . ينظ : ديوان  ص  (5)    .14البيت للحارث بن ح 
ــبت  إلى عم  هو:   (6) القاســـــــــم بن علي بن محمد، أبو محمد الح ي   البصـــــــــ   الأديب الكبير، ونســـــــ

مقامات أبي   :ة سماهصاحب المقامات الح ي يَ ،  غزي  العلم كان    ه(446)ولد سنة   .الح ي  أو بيع 
ــنة )  زيد الســــــــــ وجي . ينظ :  در  الغواص في أوهام الخواص  :من كتب   ه(516توفي بالبصــــــــــ   ســــــــ

 .5/178، الأعلام للزركلي  1/419وفيات الأعيان لابن خلكان
 (ولا اغتداء الغ ا  ،كا ال ّ   استقلال    قب َ   غدوت  ، ونصُّ : )44مقامات الح ي   ص  (7)
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  .(1)  ار(النَ   نصف   مسالشَ  

ي  قال  مث    ولا  أ :   ،الغ ا    اغتداء  ولا  )قول :  المقامات:  ش ح  في   (2)الشََ ي ش 
اغتداءه  وأراد  مقام ،  اغتداء  وأقام  ، مث   فحذف  ،الغ ا   اغتداء   اغتداء   قب   أنَ 
 فالمشبَ    ،بكور ا  يورالدُّ   أعظم   الغ ا   وإن كان   ،وأسبق  أقوى  في   ب الشَ   ووج   الغ ا ،
لاف      والمسمو     الع  ،   من  ي سمَع   وبهذا لم   ب ،  ب المشَ   من   أقوى  ولا  فَتى    نحو:   ،خ 

 ، في أمثال   الع     مذهب  وهو  كَصَداء،  ولا  وماء  عدان،كالسَ   ولا  وم عى    ،كمَال    
 في   مثل   المغ  ، ووقع   وعامة  الع اب  عامة   كلام  من  وهو   هذا،  أراد غير  والح ي  
 انت ى.  (3) صب(النَ   من أبل     اغتداء   ورفع   البديع  مقامات 
 مس الشَ  اشت ار  ولا  ،الاشت ار من  حظ ا   )نال قول :  على  التلوي  حواشي  وفي
  كقول :  البلغاء،  كلام  في   شا ع    التكيب   هذا   مث  أن   من    ار. النَ   نصف

لَة    ولَا   الخيََال    طََ بَ  ل ج    كَلَيـ   يَـتـَعَ جَ    ولمَ    بأرَ ح ل نَا   اسَد ك    ...  م د 
 ، مدل    ليلة   ط وب   مث   ط وب   لا   أن  والحال   باللي ،  الحبيب  خيال   جاء   أ : 

 ،الليلة  تل   في  ط وق   تفضي   والمقصود،  نفس   ب   ي يد  ،اللي   لأوَ   في  سا      أ :
 بنز    منصو     واشت ار:  ،مقدَر    على   معدوف    إمَا  ف و  ،غيرها  في   ط وق    على

 إلى   مسالشَ   كاشت ار   ولا    ،الشَ   وسط  القم    اشت ار  مث    لا   والتقدي :  الخافض،
 تقدي ه:   فع     بإضمار   للحال   أو  ،مذهب    ك َ   امع السَ   نفس   ليذهب   ذف وح    آخ ه، 

 
، ونصـــــُّ :  5شـــــ ح التلوي  على التوضـــــي  لمتن التنقي  في أصـــــول الفق  لســـــعد الدين التفتازاني ص  (1)

 الن ار(.  نصف  في الشمس اشت ار  ولا الاشت ار،  من حظا  الآفاب  في  )ونال
ــنة   يشـــيأحمد بن عبد المؤمن بن موســـى، أبو العباس القيســـي الش ـــَهو:   (2) ه( بمدينة 557). ولد سـ

، توفي ســـنة من العلماء بالأد  والأخبار، كان يق ئ بها الع بية وعلوم الأد   شـــ يش بالأندلس،
، بغية  1/382ه(. أشــــــــــ   مؤلفات : شــــــــــ ح مقامات الح ي  . ينظ : نف  الديب للمق  619)

 .  1/331الوعا  للسيوطي
 .1/122ش ح مقامات الح ي   للشُّ يشي    (3)
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إلا نادر ا   ،في غير دعاء      مك ر   غير  د  ت  لا  "لا"  و  ،من   ب  أزيد   لى آخ ه،اشت   إ  ولا
   انت ى.  (1) حوا ب (كما ص َ 
 لأنَ   قال؛   ليس كما   ( البلغاء  كلام  في  شا ع  أنَ )  قول :   أنَ   من ا:   ، أمور    وفي 

 ص حََ   وب   تقدم،   كما   والأدباء  الع بية  علماء   ذك ه   كما   ،خلاف   البلغاء   كلام   في  ا ع الشَ 
 .(3) الكام   في   (2)المبرّ د  

مع   ، شيء    في  من   وليس  ، التلوي   عبار   في  ادَعاه  لما   بالبيت   استش د   أنَ   ومن ا،
 من   ( 5) حلّ زَ   بن  للحارث   (4) المفضَليات   في   مذكور   والبيت    م دَعاه،   بما ينافي   أنَ  فسَ ه 
 أولها:  قصيد 

لَة    ولَا   الخيََال    طََ بَ  ل    كَلَيـ   يَـتـَعَ جَ    ولمَ    بأرَ ح ل نَا   اسَد ك    ج  ...ــ ــــم د 
 ... والقوم  قد قدعوا م تانَ السَجسج  أنََّ اهتديت  وكنت  غيَر رجيلة  

كَة النَجا بالهودج ـــــديّ    ـــوا وكَ  مـــــــوالقوم  قد آن    م ... إلا مواش 

 
 .13صحواشي التلوي     (1)
بالمبرّ د. ولد ببغداد ســــنة   المع وف  العباس،  أبو الأزد ،  الثمالي الأكبر  عبد بن  يزيد بن  هو: محمد  (2)

.  ه(286ببغداد ســــــنة)  توفي.  والأخبار الأد   أ مة  وأحد  زمن ، في  ببغداد  الع بية  ه( إمام210)
، نزهة  3/380البغداد الكام  في اللغة والأد . ينظ : تاريخ بغداد للخديب   أشــــــــ   كتب  من

   .279الألباء في طبقات الأدباء ص
 .12وَ 1/11ينظ : الكام  في اللغة والأد  للمبرد  (3)
لّ زَ  اليشك   ص255المفضليات للمفضَ  الضَبيّ  ص  (4)  .14. ينظ : ديوان الحارث بن ح 
لّ زَ  بن  هو: الحارث  (5)   وهو  .الع اب  بادية  أه  من  جاهلي،  الوا لي. شــــــاع  مك وه اليشــــــك    بن ح 

الحير  في    ملــ   هنــد  بن  عم و  يــد   بيّ  معلقتــ   ار ــ   كــان فخور ا،.  المعلقــات  أصــــــــــــــحــا   أحــد
ــ ه،   الأمثـال  وفي.  ووقـا ع م   الع    أخبـار  من  كثير ا  بهـا  جمع(  أسمـاء  ببين ـا  آذنتنـا: )ومدلع ـا  عصــــــــــــ

ــنة ) .هذه  معلقت  في  الفخ  من  إكثاره  إلى إشـــــار (  حلز  بن  الحارث من  أفخ ) قب     (50توفي ســـ
لـــــــ : ا.  تـقـ يـبـــــــ  الـفـ ج    .شـــــــــــــــعـ   ديـوان  الهـجـ    لأبي  الأغـــــــاني  الأد   11/42يـنـظـ :  خـزانـــــــة   ،

 .  1/158للبغداد 
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  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
،  أتى  وط ب:   ، ملازم    بمعنى   )سَد ك: ش ح :   في   (1) الأنبار   ابن  قال   ورو :  ليلا 

لَة    ولا وقول :  بمعنى: يقيم،  ، تعوج  لم  :ورو  نزل،  :بمعنى   ، يتع ج  ولم  طاف  ل ج   كَلَيـ   ، م د 
ل ج: الذ    الخيال   هذا  أر ليلة  كليلة    لم   : أ   ، تعجب ل ج، والمد   ،  كلَ   اللي   سار   المد 
آخ ه،إلى  اهتديت    أنََّ   وقول :  ( 2) الخيال(  وت ك  الم أ   خدا   إلى  رجع  بالتأنيث   
   انت ى.

 ب :   يعنى   (نفس   بالمدل   الم اد)  ش ح :   في   (4() 3) للسَيد   تبع ا  قال   أنَ   ومن ا:
 ، منام   في  رآه  الذ   محبوبت   خيال  أ :  ،الخيال  الم اد ب   لأنَ   كذل ؛  وليس  ،اع الشَ 
 الخيال،   نفس   أنَها   ادَعَى  ، للم أ   خدابا    ، التاء  بكس   اهتديت    أنََّ   قول :   في  التفت   ثم

 الثاني:   البيت  ذك   بعد  (6) المفتاح   في  قال  ولذا  توهم،  كما   مدل  في   (5) الالتفات  وليس
 بمعنى   بالجيم   ورجيلة    ، متون   ورو    متن   جمع  وم تان  ه.درُّ   فلل   ( الثاني  البيت   في   فالتفت )

 على  تعجَب  أنَ )  :ش ح  في  الانبار  ابن قول وتوضيح  ، موضع  والسَجسج ،قوية
،  الحبيبة  خيال  ط ب  أ   ،رجلا    كاليوم  أر  لم  : حدّ   لما   ،كد وق   ط وق ا  ل   أر   ولم   ليلا 
 هذا  ،(مداياه  وكلَت  يَ ي  عَ   وغيره  ،غير راكب    أنَ   مع   ويَـع يَ   ينزل  ولم   ،كلَ   اللي   سار

 
ار  بن محمد  بن  هو: القاســــم   (1) الأنبار،   أه   من.  والأخبار  بالأد  محمد. علامة أبو  الأنبار ، بشــــَ

المفضـــليات. ينظ : وفيات الأعيان    من ا: شـــ ح  تصـــانيف،  ل   ه(304توفي ســـنة )  .بغداد ســـكن
 .6/196، معجم الأدباء لياقوت الحمو 1/503لابن خلكان

 .  515ش ح المفضليات للقاسم بن الأنبار  ص  (2)
  وأديب،   لغو   عالم  هــــــــــــــ،444  سنة ولد  البدليوسي،  محمد أبو  السيد، بن  محمد بن الله  هو: عبد  (3)

  أبيات  شــــــ ح  في  والحل  الزند،  ســــــقط  وشــــــ ح  الكتا ،  أد  شــــــ ح  في  الاقتضــــــا :  مؤلفات   ومن
 .4/123  للزركلي  الأعلام: ينظ .  هـ521 سنة  وتوفي الجم ،

، والمذكور أن  يقصـــد ذك   3/35  الكتا   أد   شـــ ح في  لم أقف على النص في كتاب  الاقتضـــا   (4)
 وصف ام أ  معينة، ولم يقصد الشاع  نفس .

  العكس. التع يفـات، للج جـاني   على  أو  التكلم،  أو  الخدـا   إلى  الغيبـة عن  العـدول  هو:  الالتفـات  (5)
 .35ص

 .86مفتاح العلوم للسَكَاكي ص  (6)
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 قال   ، كلَ   سار اللي   إذا  أدلََ   يقال  )  قال:   ثم   ب ،  وناهي   الانبار   ابن  عند   معناه 
  :(1) الشَمَاخ

 (2) هجو   لا   ليلة   الإدلاج  لها  ...  يداها  وصفت أدلجت  ما   إذا
  بالتشديد.  قالوا: ادَل  ،السير  في وغلس  نام  ذاإف

 : (3) الأعشى  قال
 (4) ( ورمالوسبسب     وقفّ    وتهجير  ...   المنام  بعد   وادّ لاج

   انت ى.
 خيال   جاء   المعنى   نَ )إ   :(5) س  ُّه   ق دّ سَ   الشَ يف  فقول  ولغت ،  معناه  اتض    وبهذا
 ،اللي   أول  في سا    :أ    مدل،   ليلة    ط وب مث  ط وب لا   أنَ    والحال  ،باللي   الحبيبة

 
مَاخ  (1) ــَ  الجاهلية  أدرك  مخضـــــــــــ م،  الغدفاني. شـــــــــــاع  الذبياني  ح ملة المازني  بن  ضـــــــــــ ار بن  هو: الشـــــــــ

ــع ه  بعض  جمع  البـدي ـة،  على  النـاس  أرجز  والنـابغـة، كـان  لبيـد  طبقـة  من  وهو.  والإســــــــــــــلام   في  شــــــــــــ
، الأعلام  1/526ه(. ينظ : خزانة الأد  للبغداد 22وتوفي ســــــنة )  القادســــــية، شــــــ د  ديوان،
 .3/175للزركلي

 .226 ص  ديوان   في  للشَمَاخ البيت  (2)
 بك   أعشـى  ل   ويقال قيس،  بأعشـى  المع وف  بصـير،  أبو  جندل الوا لي، بن قيس  بن  هو: ميمون  (3)

ــع اء من  ثعلبة،  بن قيس  بني الكبير. من  والأعشـــــى  وا  ، بن   وأحد  الجاهلية،  في  الأولى الدبقة  شـــ
  ك   في   يسل   الشع ، غزي   والف س،  الع   من  الملوك على  الوفود كثير  كان.  المعلقات  أصحا 
.  (الع    صـنَاجة) فسـمي بشـع ه،  يغنيّ   وكان  من ، شـع  ا  أكث  قبل   ع ف ممن  أحد  وليس مسـل ،
ــنـة )  وبهـا داره،  وفي ـا(  ال يا )  مـدينـة  ق    باليمـامـة(  منفوحـة)  ق يـة  مـات في   ه( جمع7قبره، ســــــــــــ
،  9/108بصــير. ينظ : الأغاني لأبي الف ج  أبي شــع  في  المنير الصــب )  سمي  ديوان في شــع ه  بعض
 .7/341 للزركلي  الأعلام

 .53ص  ديوان  في  للأعشى البيت  (4)
أســد  بلقب: الســيد، ولم أقف على النص في كتاب   البدليوســي، الذ  أشــار إلي  قب    هو الســيد  (5)

 .3/35  الكتا  أد   ش ح  في  الاقتضا 
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 رد    غيرها، وفي   في    ط وق  على  الليلة   تل    في   ط وق   تفضي    نفس ، والمقصود   ي يد   

 ما   لأنَ   ؛، وفي  نظ   (هنا   مناسب    غير  لأنَ    ؛كلّ    اللي   بسير   الإدلاج  فسَ   من   على
 وقول :  ،قب   سمعت   كما  والمعنى علي   ، الع    واستعمال  ،للغة  مخالف    الإدلاج  في   قال 
 أراد  وإن   تقدم،  كما  فليس كذل   اع نفس الشَ   ب   أراد  إن  ،(نفس   بالمدل  يعني  أنَ )
 ينبوا عن .  كلام    إلا أنَ سياب  ، الخيال ف و الأص ب   

 ، إطلاق   على   وليس  (، إلا مك رَ   الدعاء   غير   في  ت د  لا   " لا)"  قال:   أنَ    ومن ا 
 هنا   وهي   ،(1) حا النُّ   بيَن   كما   ،مخصوصة    مواضع  في   عاملة    غيرَ   كانت   إذا  هذا   وإنما 
 ط وب   ولا  ،علي   بأس  لا  : أ   ،علي   لا  قولهم:  في  كما  ، اسم ا  حذف  عاملة  

 المقامات،   وش  اَح  هو قال    لما  وج   فلا  ،(2) الكام   في ذك ه   كما   مدل،  ليلة   كد وب
 والقوم   ،فعل   من   تعجَب   ثم   ، كد وق  مدلج ا  ط وب  ولا  ، مس ع ا  الخيال   ط ب   فمعناه 
 ، غيره  يقدع ا  لم  الي  المسافة   وقدع  هذه  ،سيره  من   تعجب   ما   بعد   ،مدي م  كلَت 
 المعاني.   بديع   من   فإن    ،بالنواجذ   علي   وعضَ  ،فاع ف   ، شديد    بتعب    إلا 

  

 
 .321ص  الأعاريب، لابن هشام كتب  عن  اللبيب  ينظ : مغني  (1)
،  2/151  لم أقف عليــ  في المدبو  من كتــا  الكــامــ  لابن المبرد، وذك ه في كتــابــ : المقتضـــــــــــــــب  (2)

 .295، 2/115،  1/224وسبق  سيبوي  في الكتا     4/129
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 الخاتمة 
 

، وعلى آل  م وبارك على عبده ورسول  محمد  ى الله وسلَ لله وحده، وصلَ   الحمد  
 ين، أمَا بعد. إلى يوم الدّ   ابعيّ، ومن تبع م بإحسان  وصحب ، والتَ 

 ين الخفاجي الة لش ا  الدّ  سهذه ال ّ  ، تحقيق  -بحمد الله وتوفيق - فقد أتممت  
 ، وفيما يلي بيان أهم النتا ج والتوصيات: -رحم  الله-

: أهم النتائج:  أولًا
 وعلم   وتوجي  ا   الق اءات  علم  وأهمية،   يعة بعض ا ببعض  ت ابط علوم الشَ   - 1

 . الق آن   لف م   والإع ا   حوالنَ 
  معارف العلماء مماَ يفيد تنوّ فسير،  بعلم التَ   ش ا  الدين الخفاجيعناية   -2

من العلوم   ، وعدم اقتصارهم على فنّ  واحد  المختصيّ بعلم التَفسير وعلوم الق آن 
  عية.الشَ 

 ثانياا: أهم التوصيات:
سا   ال َ   ا فسير، وخصوص  في التَ   ش ا  الدين الخفاجي تحقيق ت اث الإمام    - 1

  المف د  في تفسير بعض الآيات.
وض ور  ف م الإع ا    ،فسيرقة الوثيقة بيّ علوم الع بية وعلم التَ دراسة العلا  - 2

 لبيان معنى آيات الق آن الك يم.
 ، وعلى آل  وصحب  أجمعيّ. ى الله على نبينا محمد  وصلَ 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 الق آن الك يم.  -1
 بن   يوسف  بن  مد مح   حيان   أبو:  المؤلف:  الع    لسان   من  الض    ارتشاف -2

 الخانجي   مكتبة:  الناش   الأندلسي،  الدين  أثير  حيان   بن   يوسف  بن  علي
 . م1998 -ه ـ1418  الأولى،   الدبعة  بالقاه  ، 

الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي. الناش : دار العلم  -3
 هـ. 1412، سنة  الدبعة: الخامسة عش  ،  للملاييّ

 الدبعة   بيروت،   - الفك    دار :  الناش   الأصف اني،   الف ج   و أب:  المؤلف:  الأغاني -4
 . الثانية

 بن   محمد   بن  الله  عبد   محمد   أبو:  المؤلف:  الكتا   أد   ش ح  في  الاقتضا  -5
يد  : النش   عام  بالقاه  ،  المص ية  الكتب  دار  مدبعة:  الناش   البَدلَ يَوسي،  السّ 
 . م  1996

 عم و   أبو   يونس،  بن   بك   أبي   بن  عم    بن   عثمان:  المؤلف:  الحاجب  ابن  أمالي -6
 - الجي   دار   الأردن،  - عمار  دار،  المالكي  الك د   الحاجب   ابن  الدين  جمال
 . م1989 -ه ـ1409، بيروت

 يوسف  بن  علي الحسن  أبو الدين جمال : المؤلف: النحا  أنباه  على  ال وا   إنباه -7
 القاه  ،   الع بي،   الفك   دار :  الناش   إب اهيم،  الفض   أبو  محمد:  المحقق  القفدي، 
 . هـ1406  الأولى،   الدبعة  بيروت،  الثقافية،  الكتب  ومؤسسة 

 عم    بن  الله  عبد   سعيد  أبو  الدين  ناص :  المؤلف:  التأوي   وأس ار  التنزي   أنوار -8
 الدبعة   بيروت،  الع بي،  التاث  إحياء  دار:  الناش   البيضاو ،  الشيراز   محمد   بن

 . هـ1418 الأولى،
 المعالي،   أبو  عم ، بن  ال حمن  عبد  بن  محمد :  المؤلف:  البلاغة  علوم  في الإيضاح -9
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 -الجي   دار:  الناش   دمشق،   بخديب  المع وف   الشافعي،  القزويني  الدين   جلال
 . الثالثة  الدبعة   بيروت،

حيان  -10 بن  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو  المؤلف:  التفسير،  في  المحيط  البح  
  هـ. 1420بيروت،   –الأندلسي، الناش : دار الفك  

 العلج   ابن   علي   بن   محمد  الدين  ضياء   الله   عبد   أبو :  المؤلف:  النحو  في   البسيط -11
 للبحوث   فيص   المل    م كز  العتيبي،  س و  بن  ت كي:  تحقيق  الإشبيلي،
 . م2021 -ه ـ1442 الأولى، الدبعة   الإسلامية،  والدراسات

 بك ،   أبي   بن  ال حمن  عبد :  المؤلف:  والنحا   اللغوييّ  طبقات   في   الوعا    بغية -12
 المكتبة:  الناش   إب اهيم،  الفض   أبو  محمد:  المحقق  السيوطي،   الدين  جلال
 . صيدا  / لبنان   - العص ية

 م د    بن   أحمد   بن  ثابت   بن   علي   بن  أحمد  بك   أبو :  المؤلف:  بغداد  تاريخ -13
 الغ     دار:  الناش   مع وف،   عواد  بشار   الدكتور :  المحقق  البغداد ،   الخديب
 . م2002 -ه ـ1422 الأولى،  الدبعة   بيروت،   - الإسلامي

التح ي  والتنوي  »تح ي  المعنى السديد وتنوي  العق  الجديد من تفسير الكتا   -14
الدار  الناش :  التونسي،  الداه  بن محمد بن عاشور  المجيد«، المؤلف: محمد 

 هـ. 1404تونس، سنة النش :    –التونسية للنش   
 عبد   بن   محمد  بن  أحمد  بن   محمد  القاسم،   أبو :  المؤلف :  التنزي   لعلوم   التس ي  -15

 - الأرقم  أبي   بن  الأرقم   دار   ش كة :  الناش   الغ ناطي،  الكلبي   جز    ابن  الله،
 .هـ1416 الأولى،  الدبعة   بيروت،

: الناش   الج جاني،  الش يف  الزين  علي  بن  محمد   بن  علي:  المؤلف:  التع يفات -16
 . م1983-   ه ـ1403 الأولى  الدبعة   لبنان،- بيروت  العلمية  الكتب  دار

التفسير البسيط، المؤلف: لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحد ، تحقيق  -17



 

 
199 

 الثمانون الحادي و العدد  
 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال

 
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
الأولى،   الدبعة  الإسلامية،  بن سعود  الإمام محمد  الباحثيّ بجامعة  عدد من 

 هـ. 1430
كثير الق شي تفسير الق آن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعي  بن عم  بن   -18

الثانية  الدبعة  والتوزيع،  للنش   طيبة  دار  الناش :  الدمشقي،  ثم  البص   
 هـ. 1420

  والثانية  الحادية  المئة   وأعيان   أخبار  من  والعبر  المواعظ  ومستفاد   الدرر  التقاط -19
المؤلف:  عش ه  الجديد ،   الآفاب  دار  منشورات،  لقادر ا  الديب  بن  محمد: 
 . م1983  - هـ1403 الأولى،  الدبعة   بيروت،

: الناش   منصور،   أبو  اله و ،  الأزه    بن  أحمد  بن  محمد:  المؤلف:  اللغة  تهذيب -20
 . م2001  الأولى،   الدبعة  بيروت،  -الع بي   التاث  إحياء   دار

 بن   ال ؤوف  عبد   محمد  الدين  زين:  المؤلف:  التعاريف  م مات  على  التوقيف -21
 القاه  ، ، الكتب عالم :  الناش  المناو ، العابدين  زين بن  علي بن  العارفيّ تاج

 . م1990- هـ1410 الأولى،  الدبعة
 بن   ناص    بن  ال حمن  عبد :  المؤلف:  المنان  كلام   تفسير   في   ال حمن   الك يم  تيسير -22

-   ه ـ1420  الأولى  الدبعة   ال سالة،   مؤسسة :  الناش   السعد ،   الله  عبد
 . م2000

الق آن، المؤلف: محمد بن ج ي  أبو جعف  الدبر ،   آ    تأوي   عن جامع البيان   -23
 هـ. 1420المحقق: أحمد محمد شاك ، الناش : مؤسسة ال سالة، الدبعة الأولى، 

بك   -24 أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  المؤلف:  الق آن،  لأحكام  الجامع 
المص ية   الكتب  دار  الناش :  الق طبي،  الدين  شمس  الخزرجي،   – الأنصار  

 هـ.1384، الدبعة الثانية،  القاه  
 الأص ،   الفارسيّ   الغفار   عبد  بن   أحمد  بن  الحسن:  المؤلف:  السبعة  للق اء  الحجة -25
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 1413  الثانية،  الدبعة   بيروت،   / دمشق-للتاث  المأمون  دار :  الناش   علي،   أبو
 . م1993- هـ

 محمد  بن  أحمد لدينا ش ا  : المؤلف: البقايا من ال جال  في   فيما  الزوايا خبايا -26
 الأولى،   الدبعة   بدمشق،  الع بية   اللغة   مجمع  مدبوعات  الخفاجي،   عم    بن

 . م2015  - هـ1436
 البغداد ،   عم    بن   القادر   عبد:  المؤلف:  الع    لسان  لبا    ولب   الأد    خزانة -27

 القاه  ،   الخانجي،   مكتبة:  الناش   هارون،   محمد  السلام   عبد :  وش ح  تحقيق 
 . م1997  - هـ1418 ال ابعة،  الدبعة

 الله   فض   بن  أميّ  محمد:  المؤلف:  عش   الحاد   الق ن  أعيان  في   الأث   خلاصة -28
 - صادر  دار:  الناش   الدمشقي،   الأص ،   الحمو   المحبي   محمد  بن   الدين   محب   بن

 . بيروت
 الدين،   ش ا   العباس،  أبو:  المؤلف:  المكنون   الكتا    علوم  في   المصون   الدر -29

 أحمد  الدكتور:  المحقق  الحلبي،   بالسميّ   المع وف   الدا م  عبد  بن   يوسف  بن  أحمد
 . دمشق  القلم،  دار:  الناش   الخ اط،  محمد 

 بن   علي  بن  أحمد   الفض    أبو:  المؤلف:  الثامنة  الما ة  أعيان  في  الكامنة  الدرر -30
 - العثمانية  المعارف  دا     مجلس:  الناش   العسقلاني،   حج   بن  أحمد  بن  محمد 

 م 1972 هـ، 1392  الثانية،   الدبعة  الهند،  حيدراباد،
 .بالجماميز  الآدا   مكتبة:  الناش :  قيس  بن  ميمون  الكبير   الأعشى  ديوان  -31
لّ زَ    بن   الحارث   ديوان  -32  - النوو   الإمام   دار ،  العدية  م وان: صنعة:  اليشك    ح 

 . م1994  - هـ1415  ، الأولى  الدبعة،  الهج    دار
 دار :  الناش   الهاد ،  الدين  صلاح:  تحقيق:  الذبياني  ض ار  بن   الشماخ   ديوان  -33

 . بمص   المعارف 
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 ال سعني،   الله  رزب  بن  ال ازب   عبد :  المؤلف:  العزيز  الكتا    تفسير  في   الكنوز   رموز  -34 

 م، 2008  -ه ـ1429  الأولى  الدبعة  دهيش،  بن  الله   عبد   بن  المل  عبد :  تحقيق
 . المك مة  مكة الأسد ،  مكتبة: من  يدلب

الق آن   -35 المعاني في تفسير  الدين، روح  المؤلف: ش ا   المثاني،  العظيم والسبع 
محمود بن عبد الله الألوسي البغداد ، تحقيق: مجموعة من طلبة العلم بإش اف 

 هـ. 1431الشيخ: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة ال سالة، الدبعة الأولى،  
 عم    بن   محمد   بن  أحمد   الدين  ش ا :  المؤلف:  الدنيا  الحيا   وزه    الألبا  ريحانة -36

، وش كاه  الحلبى  البابى  عيسى  مدبعة،  الحلو  محمد   الفتاح   عبد:  المحقق،  الخفاجي
 . م1967 - هـ1386 الأولى،  الدبعة

  بن  بك   أبو  التميمي،  العباس  بن  موسى  بن  أحمد :  المؤلف:  الق اءات  في  السبعة -37
 . هـ1400  الثانية،   الدبعة  مص ،  - المعارف  دار:  الناش   البغداد ،  مجاهد 

 محمد   بن  أحمد  بن  علي :  المؤلف:  مص   بك   الشع اء  محاسن  في  العص   سلافة -38
 الخانجي،   أميّ  محمد :  تقديم   معصوم،   بابن   الش ير  الحسيني،   الحسني   معصوم 
 . مص   - الخانجي   مكتبة:  الناش 

 القسدنديني   الله   عبد بن  مصدفى : المؤلف:  الفحول  طبقات  إلى  الوصول   سلم -39
 مكتبة :  الناش   ، «خليفة   حاجي »  وب ـ  « جلبي  كاتب»  بـ  المع وف   العثماني 
 . م 2010:  النش   عام   ت كيا،   -إستانبول إرسيكا،

 الخ اساني،   علي  بن   شعيب  بن  أحمد   ال حمن  عبد   أبو:  المؤلف:  الكبرى  السنن -40
 المحسن   عبد  بن   الله  عبد:  ل   قدم   الأرناؤوط،   شعيب :  علي   أش ف   النسا ي،
 . م2001  -ه ـ1421  الأولى،   الدبعة  بيروت،  -ال سالة   مؤسسة :  الناش   التكي،

سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان  -41
شعيب  الشيخ  بإش اف  المحققيّ  من  مجموعة  المحقق:  الذهبي،  از  قاَيم  بن 

 هـ. 1405الأرناؤوط، الناش : مؤسسة ال سالة، الدبعة الثالثة، 
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 التفتازاني،   عم   بن  مسعود   الدين  سعد :  المؤلف:  التوضي   على  التلوي   ش ح -42
 . بمص   صبي   مكتبة:  الناش 

 بن   بشار   بن   محمد  بن   القاسم   بن   محمد  بك ،  أبو:  المؤلف:  المفضليات  ش ح -43
 الآباء   مدبعة   الأنبار ،  دعامة  بن  قَدَن  بن  فَ و   بن  سماعة   بن  بيان   بن  الحسن

 . م1930 بيروت،  -اليسوعييّ
 الجياني،   الدا ي   مال    ابن  الله،   عبد  بن   محمد:  المؤلف:  الفوا د   تس ي   ش ح -44

 والاعلان،   والتوزيع   والنش   للدباعة  هج  :  الناش   الدين،   جمال   الله،  عبد  أبو
 . م1990 - هـ1410 الأولى،  الدبعة

، الم زبان   بن   الله  عبد   بن  الحسن  السيرافي   سعيد   أبو:  المؤلف:  سيبوي   كتا    ش ح -45
 . م2008 الأولى،   الدبعة ،  لبنان   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار

 موسى   بن  المؤمن  عبد  بن  أحمد   عباس  أبو:  المؤلف:  الح ي    مقامات  ش ح -46
 - م 2006  الثانية،  الدبعة ،  بيروت  -العلمية   الكتب  دار،   يشيالشّ   القَي سي
 . هـ1427

المؤلف:  عش   الحاد   الق ن   صلحاء  أخبار  من  انتش   من  صفو  -47  بن   محمد : 
 الدار  المغ بي، الثقافي  التاث  م كز  الإف اني، الصغير الله عبد بن  محمد   بن  الحاج
 . م2004  - ه ـ1425  الأولى،  الدبعة  مغ  ،  -البيضاء

الدين  -48 تقي  بن  الوها   عبد  الدين  تاج  المؤلف:  الكبرى:  الشافعية  طبقات 
السبكي، المحقق: د. محمود محمد الدناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناش : 

 هـ. 1413هج  للدباعة والنش  والتوزيع، الدبعة الثانية، 
 العلوم   مكتبة:  الناش   و ،  الأدن   محمد   بن  أحمد :  المؤلف :  المفس ين  طبقات -49

 . هـ1417 الأولى،  الدبعة   السعودية،  -والحكم
 الداوود    الدين  شمس   أحمد،  بن  علي   بن   محمد :  المؤلف:  المفس ين  طبقات  -50
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: أعلام ا  وضبط  النسخة   راجع   بيروت،   - العلمية  الكتب  دار:  الناش   المالكي، 

 .الناش   بإش اف  العلماء  من   لجنة
 محمد   الجزر ،  ابن  الخير   أبو  الدين  شمس :  المؤلف:  الق اء  طبقات   في  الن اية  غاية -51

 عام   م     لأول  بنش ه   عني   تيمية،  ابن  مكتبة:  الناش   يوسف،   بن  محمد  بن
 .ب جستاس .  ج هـ1351

: الناش   الدينور ،  قتيبة  بن   مسلم  بن   الله  عبد   محمد   أبو:  المؤلف:  الق آن   غ يب -52
 . م1978 -ه ـ1398: السنة  العلمية،  الكتب  دار

 المقدسي  العليمي  محمد  بن   الدين  مجير :  المؤلف:  الق آن   تفسير   في  ال حمن  فت  -53
  النوادر،  دار:  الناش   طالب،  الدين  نور:  وتخ يجا  وضبدا   تحقيقا  ب   اعتنى  الحنبلي،
 . م2009 - هـ1430 الأولى،  الدبعة

 اليمني،   الشوكاني  الله   عبد   بن  محمد  بن  علي  بن   محمد :  المؤلف:  القدي   فت  -54
 الأولى،   الدبعة   بيروت،  دمشق،   -الديب   الكلم  دار   كثير،   ابن  دار:  الناش 
 . هـ1414

 منصور   أبو   إسماعي   بن  محمد  بن  المل    عبد:  المؤلف :  الع بية  وس   اللغة   فق  -55
 . م2002 -ه ـ1422  الأولى   الدبعة   الع بي،  التاث   إحياء:  الناش   الثعالبي، 

: تقديم   باشا،   راغب  مكتبة  في   والفارسية  والتكية  الع بية  المخدوطات  ف  س -56
 - العلمية   الصفا   سقيفة  الدغيم،  السيد   محمد:  إعداد  السليمانية،   المكتبة  مدي 
 . م2016 -ه ـ1437 الأولى،  الدبعة   جد ، 

: إعداد  ملا،  م اد محمد   مكتبة في والفارسية  والتكية  الع بية  المخدوطات  ف  س -57
 . الدغيم  السيد  محمد 

 بن   شاك    بن  ال حمن  عبد  بن  أحمد  بن  شاك   بن  محمد :  المؤلف:  الوفيات  فوات -58
 دار :  الناش   عباس،  إحسان:  المحقق  الدين،   بصلاح  الملقب   شاك   بن   هارون
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 م. 1974 -1973:  الجزء  الأولى،   الدبعة   بيروت،   - صادر
 مصدفى :  المؤلف:  عش   الحاد    الق ن  أخبار   في  السف    ونتا ج  الارتحال  فوا د  -59

 . م2011 الأولى،   الدبعة   النوادر،  دار  الحمو ،   الله  فت   بن
 الفض    أبو  محمد :  المحقق   المبرد،  يزيد   بن  محمد :  المؤلف:  والأد   اللغة  في   الكام  -60

 - ه ـ1417  ،الثالثة  الدبعة   القاه  ،  -الع بي   الفك   دار:  الناش   إب اهيم،
 . م1997

 الملقب   بش ،  أبو  بالولاء،   الحارثي   قنبر   بن   عثمان  بن  عم و :  المؤلف:  الكتا  -61
 القاه  ،   الخانجي،  مكتبة:  الناش   هارون،  محمد   السلام  عبد :  المحقق  سيبوي ،
 . م  1988 -ه ـ1408 الثالثة،  الدبعة

القاسم محمود بن عم و الكشَاف عن حقا ق غوامض   -62 التنزي ، المؤلف: أبو 
 هـ.   1407  -بيروت، الدبعة الثالثة    –الزمخش  ، الناش : دار الكتا  الع بي  

  إب اهيم   بن  أحمد   إسحاب  أبو:  المؤلف:  الق آن   تفسير   عن  والبيان   الكشف -63
 المملكة   - جد   التفسير،  دار:  الناش   ،(21)  الباحثيّ  من  عدد:  تحقيق  الثعلبي،
 . م2015  - ه ـ1436  الأولى،  الدبعة   السعودية،  الع بية

با   بن   حسن  بن  محمد:  المؤلف :  الملحة  ش ح  في  اللمحة -64  الجذامي،   بك   أبي  بن  س 
 العلمي   البحث  عماد    الصا  ،  بابن  المع وف  الدين،  شمس  الله،  عبد   أبو

 الأولى،   الدبعة  السعودية،  الع بية  المملكة  المنور ،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة
 . 2:  الأجزاء  عدد  م،2004 - ه1424

 النيسابورّ ،  م    ان  بن الحسيّ  بن أحمد: المؤلف: العش  الق اءات في  المبسوط -65
 . م 1981: النش   عام  دمشق،   -الع بية  اللغة   مجمع:  الناش   بك ،  أبو

المح ر الوجيز في تفسير الكتا  العزيز: المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب  -66
الأولى الناش : دار الكتب العلمية، بيروت، الدبعة  بن عدية الأندلسي المحاربي،  
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 . القاه    المتنبي،  مكتبة خالوي ،  ابن:  المؤلف :  الق آن   شواذ  في مختص  -67
 أم   جامعة :  الناش   عقي ،  بن   الدين  بهاء:  المؤلف:  الفوا د   تس ي   على   المساعد -68

 -   1400)  الأولى،:  الدبعة  ،(جد   المدني،  دار  -  دمشق  الفك ،  دار)  الق ى
 . (هـ  1405

 محمد  بن مسعود   بن  الحسيّ محمد  أبو: المؤلف:  الق آن تفسير في  التنزي  معالم -69
 الدبعة   بيروت،  الع بي،   التاث  إحياء  دار:  الناش   الشافعي،  البغو   الف اء  بن

 . هـ 1420 الأولى،
 منصور،   أبو  اله و ،  الأزه    بن  أحمد   بن  محمد :  المؤلف:  الق اءات  معاني -70

 الع بية   المملكة   سعود،  المل    جامعة - الآدا   كلية   في   البحوث   م كز :  الناش 
 . م  1991-ه ـ  1412 الأولى،   الدبعة   السعودية،

 أبو   الدين  ش ا :  المؤلف:  الأديب  مع فة  إلى  الأريب   إرشاد=    الأدباء  معجم -71
: الناش   عباس،  إحسان:  المحقق  الحمو ،  ال ومي  الله  عبد   بن  ياقوت  الله  عبد 
 . م 1993  - ه ـ1414  الأولى،   الدبعة  بيروت،   الإسلامي،  الغ    دار

 الدبعة   الدين،   سعد  دار   الخديب،  اللديف  عبد:  المؤلف :  الق اءات  معجم  -72
 . هـ1422 الأولى،

 أبو   ال از ،  القزويني  زك يا   بن   فارس   بن  أحمد:  المؤلف:  اللغة  مقاييس  معجم  -73
: النش   عام   الفك ،  دار:  الناش   هارون،  محمد   السلام   عبد:  المحقق  الحسيّ،
 . م1979  - هـ1399

 عثمان   بن  أحمد  بن  محمد:  المؤلف:  والأعصار  الدبقات  على   الكبار   الق اء  مع فة -74
، الأرناؤوط  شعيب   مع وف،   عواد  بشار :  تحقيق الله،   عبد  أبو   الذهبي   قايماز   بن

 . هـ1404  الأولى،   الدبعة  بيروت،  - ال سالة  مؤسسة:  الناش 
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 بن   أحمد   بن  يوسف  بن  الله   عبد :  المؤلف:  الأعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغني  -75
 - الفك   دار:  الناش   هشام،  ابن  الدين،  جمال  محمد،  أبو  يوسف،  ابن  الله  عبد 

 . 1985 السادسة،  الدبعة   دمشق،
 السكاكي   علي  بن  محمد   بن  بك   أبي  بن  يوسف:  المؤلف :  العلوم  مفتاح  -76

 لبنان،   - بيروت  العلمية،   الكتب  دار:  الناش   يعقو ،   أبو  الحنفي  الخوارزمي
 . م1987  - ه ـ1407  الثانية،:  الدبعة

: وش ح  تحقيق   الضبي،  سالم   بن   يعلى  بن  محمد  بن  المفض :  المؤلف:  المفضليات -77
 القاه  ،   المعارف،  دار:  الناش   هارون،   محمد  السلام  عبدو   شاك    محمد  أحمد
 . السادسة  الدبعة

 مدبعة :  الناش   الح ي  ،   علي   بن   القاسم  محمد   أبو:  المؤلف :  الح ي    مقامات  -78
 . م1873 بيروت،  المعارف،

 العباس،   أبو  الأزد ،  الثمالي  الأكبر  عبد  بن  يزيد   بن  محمد : المؤلف:  المقتضب -79
 - الكتب  عالم:  الناش    يمة، ضع   الخالق   عبد  محمد:  المحقق  بالمبرد،  المع وف
 . 4: الأجزاء  عدد  بيروت،

 محمد  أبو:  المؤلف:  الآثار  معاني   ش ح   في   الأخبار   مباني   تنقي    في   الأفكار   نخب  -80
 العينى،   الدين  بدر  الحنفى   الغيتابى   حسيّ   بن   أحمد   بن  موسى   بن  أحمد  بن  محمود 
 - ه ـ1429  الأولى،   الدبعة   قد ،  - الإسلامية   والشؤون  الأوقاف   وزار  :  الناش 
 . م2008

 الله   عبيد  بن   محمد  بن  ال حمن   عبد:  المؤلف:  الأدباء  طبقات   في   الألباء   نزهة -81
 - الزرقاء  المنار،  مكتبة:  الناش   الأنبار ،  الدين  كمال   البركات،  أبو  الأنصار ،
 . هـ  1405  الثالثة،   الدبعة  الأردن، 

: الخديب  بن  الدين  لسان   وزي ها  وذك    ال طيب   الأندلس   غصن   من   الديب   نف  -82
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 . الأولى  بعة الد  لبنان،  - بيروت  -صادر   دار:  الناش 
 محب   بن   الله  فض   بن  أميّ   محمد :  المؤلف:  الحانة  طلاء  ورشحة   ال يحانة  نفحة -83

- ه 1426  ،بيروت  - العلمية  الكتب   دار:  النش   دار  المحبي،   محمد  بن   الدين
 . الأولى  الدبعة  م،2005

 من   وجم   وأحكام ،  وتفسيره،  الق آن   معاني  علم  في  الن اية  بلوغ  إلى  الهداية -84
 القيرواني،   مختار  بن  محمد  بن  حَمّوش   طالب  أبي  بن   مكي :  المؤلف:  علوم   فنون 

 الدبعة   الشارقة،  جامعة -العلمي   والبحث   العليا  الدراسات   بكلية  رسا    مجموعة
 م.  2008- هـ 1429 الأولى،

 بن  أحمد   الدين  شمس   العباس  أبو:  المؤلف:  الزمان   أبناء  وأنباء  الأعيان   وفيات -85
 إحسان :  المحقق  الإربلي،   البرمكي   خلكان  ابن  بك   أبي  بن  إب اهيم  بن  محمد 
 م. 1994 -1900  بيروت،   -صادر   دار :  الناش   عباس،
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abw alm'ealy, jlal aldyn alqzwyny alshaf'ey, alm'erwf bkhtyb dmshq, 

almhqq: mhmd 'ebd almn'em khfajy, alnashr: dar aljyl- byrwt, altb'eh 

althalthh, 'edd alajza': 3 . 

-  albhr almhyt fy altfsyr, alm'elf: abw hyan mhmd bn ywsf bn hyan 

alandlsy, almhqq: sdqy mhmd jmyl, alnashr: dar alfkr – byrwt, 

1420h.  

-  albsyt fy alnhw: alm'elf: abw 'ebd allh dya' aldyn mhmd bn 'ely abn 

al'elj aleshbyly, thqyq: trky bn shw al'etyby, mrkz almlk fysl llbhwth 

waldrasat aleslamyh, altb'eh alawla, 1442h- 2021m. 

-  bghyh alw'eah fy tbqat allghwyyn walnhah: alm'elf: 'ebd alrhmn bn 

aby bkr, jlal aldyn alsywty, almhqq: mhmd abw alfdl ebrahym, 

alnashr: almktbh al'esryh- lbnan/ syda . 

-  tarykh bghdad: alm'elf: abw bkr ahmd bn 'ely bn thabt bn ahmd bn 

mhdy alkhtyb albghdady, almhqq: aldktwr bshar 'ewad m'erwf, 

alnashr: dar alghrb aleslamy- byrwt, altb'eh alawla, 1422h- 2002m. 

-  althryr waltnwyr «thryr alm'ena alsdyd wtnwyr al'eql aljdyd mn tfsyr 

alktab almjyd», alm'elf: mhmd altahr bn mhmd bn 'eashwr altwnsy, 

alnashr: aldar altwnsyh llnshr – twns, snh alnshr: 1404h. 
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-  altshyl l'elwm altnzyl: alm'elf: abw alqasm, mhmd bn ahmd bn mhmd 

bn 'ebd allh, abn jzy alklby alghrnaty, almhqq: aldktwr 'ebd allh 

alkhaldy, alnashr: shrkh dar alarqm bn aby alarqm- byrwt, altb'eh 

alawla, 1416h . 

-  alt'eryfat: alm'elf: 'ely bn mhmd bn 'ely alzyn alshryf aljrjany, 

almhqq: dbth wshhh jma'eh mn al'elma' beshraf alnashr, alnashr: dar 

alktb al'elmyh byrwt-lbnan, altb'eh alawla 1403h -1983m. 

-  altfsyr albsyt, alm'elf: laby alhsn 'ely bn ahmd bn mhmd alwahdy, 

thqyq 'edd mn albahthyn bjam'eh alemam mhmd bn s'ewd 

aleslamyh, altb'eh alawla, 1430h. 

-  tfsyr alqran al'ezym, alm'elf: abw alfda' esma'eyl bn 'emr bn kthyr 

alqrshy albsry thm aldmshqy, almhqq: samy bn mhmd slamh, 

alnashr: dar tybh llnshr waltwzy'e, altb'eh althanyh 1420h. 

-  altqat aldrr wmstfad almwa'ez wal'ebr mn akhbar wa'eyan alm'eh 

alhadyh walthanyh 'eshrh: alm'elf: mhmd bn altyb alqadry, thqyq: 

hashm al'elwy alqasmy, mnshwrat dar alafaq aljdydh, byrwt, altb'eh 

alawla, 1403h- 1983m . 

-  thdyb allghh: alm'elf: mhmd bn ahmd bn alazhry alhrwy, abw mnswr, 

almhqq: mhmd 'ewd mr'eb, alnashr: dar ehya' altrath al'erby- byrwt, 

altb'eh alawla, 2001m, 'edd alajza': 8 . 

-  altwqyf 'ela mhmat alt'earyf: alm'elf: zyn aldyn mhmd almd'ew b'ebd 

alr'ewf bn taj al'earfyn bn 'ely bn zyn al'eabdyn alhdady thm 

almnawy alqahry, alnashr: 'ealm alktb 38 'ebd alkhalq thrwt-alqahrh, 
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 altb'eh alawla, 1410h-1990m. 

-  tysyr alkrym alrhmn fy tfsyr klam almnan: alm'elf: 'ebd alrhmn bn 

nasr bn 'ebd allh als'edy, almhqq: 'ebd alrhmn bn m'ela allwyhq, 

alnashr: m'essh alrsalh, altb'eh alawla 1420h -2000 m. 

- jam'e albyan 'en tawyl ay alqran, alm'elf: mhmd bn jryr alamly, abw 

j'efr altbry, almhqq: ahmd mhmd shakr, alnashr: m'essh alrsalh, 

altb'eh alawla, 1420h  . 

- aljam'e lahkam alqran, alm'elf: abw 'ebd allh mhmd bn ahmd bn aby 

bkr alansary alkhzrjy, shms aldyn alqrtby, thqyq: ahmd albrdwny 

webrahym atfysh, alnashr: dar alktb almsryh – alqahrh, altb'eh 

althanyh, 1384h. 

-  alhjh llqra' alsb'eh: alm'elf: alhsn bn ahmd bn 'ebd alghfar alfarsy 

alasl, abw 'ely, almhqq: bdr aldyn qhwjy-bshyr jwyjaby, raj'eh 

wdqqh: 'ebd al'ezyz rbah-ahmd ywsf aldqaq, alnashr: dar almamwn 

lltrath-dmshq / byrwt, altb'eh althanyh, 1413 h-1993m, 'edd alajza': 

7. 

-  khbaya alzwaya fyma fy alrjal mn albqaya: alm'elf: shhab aldyn 

ahmd bn mhmd bn 'emr alkhfajy, thqyq: mhmd ms'ewd arkyn, a'etna 

bh: mhmd adyb aljadr, mtbw'eat mjm'e allghh al'erbyh bdmshq, 

altb'eh alawla, 1436h- 2015m. 

-  khzanh aladb wlb lbab lsan al'erb: alm'elf: 'ebd alqadr bn 'emr 

albghdady, thqyq wshrh: 'ebd alslam mhmd harwn, alnashr: mktbh 

alkhanjy, alqahrh, altb'eh alrab'eh, 1418h- 1997m. 



 

 
 

212 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
 
 

 ]21الجاثية:[سجىۅ ۅ ۉ ۉ ې سمح رسالة في تفسير قوله تعالى: 
   بن عبد الله الغامدي رياض بن محمد  د.  

-  khlash alathr fy a'eyan alqrn alhady 'eshr: alm'elf: mhmd amyn bn fdl 

allh bn mhb aldyn bn mhmd almhby alhmwy alasl, aldmshqy, 

alnashr: dar sadr- byrwt . 

-  aldr almswn fy 'elwm alktab almknwn: alm'elf: abw al'ebas, shhab 

aldyn, ahmd bn ywsf bn 'ebd alda'em alm'erwf balsmyn alhlby, 

almhqq: aldktwr ahmd mhmd alkhrat, alnashr: dar alqlm, dmshq . 

-  aldrr alkamnh fy a'eyan alma'eh althamnh: alm'elf: abw alfdl ahmd 

bn 'ely bn mhmd bn ahmd bn hjr al'esqlany, almhqq: mhmd 'ebd 

alm'eyd khan, alnashr: mjls da'erh alm'earf al'ethmanyh- hydrabad, 

alhnd, altb'eh althanyh, 1392h, 1972m 

-  dywan ala'esha alkbyr mymwn bn qys: thqyq: mhmd hsyn, alnashr: 

mktbh aladab baljmamyz. 

-  dywan alharth bn hِlِzَh alyshkry: sn'eh: mrwan al'etyh, dar alemam 

alnwwy- dar alhjrh, altb'eh alawla, 1415h- 1994m . 

-  dywan alshmakh bn drar aldbyany: thqyq: slah aldyn alhady, alnashr: 

dar alm'earf bmsr . 

-  rmwz alknwz fy tfsyr alktab al'ezyz: alm'elf: 'ebd alrazq bn rzq allh 

alrs'eny, thqyq: 'ebd almlk bn 'ebd allh bn dhysh, altb'eh alawla 

1429h- 2008m, ytlb mn: mktbh alasdy, mkh almkrmh. 

-  rwh alm'eany fy tfsyr alqran al'ezym walsb'e almthany, alm'elf: shhab 

aldyn, mhmwd bn 'ebd allh alalwsy albghdady, thqyq: mjmw'eh mn 

tlbh al'elm beshraf alshykh: sh'eyb alarn'ewt, m'essh alrsalh, altb'eh 

alawla, 1431h . 
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 -  ryhanh alalba wzhrh alhyah aldnya: alm'elf: shhab aldyn ahmd bn 

mhmd bn 'emr alkhfajy, almhqq: 'ebd alftah mhmd alhlw, mtb'eh 

'eysa albaba alhlba wshrkah, altb'eh alawla, 1386h- 1967m. 

-  alsb'eh fy alqra'at: alm'elf: ahmd bn mwsa bn al'ebas altmymy, abw 

bkr bn mjahd albghdady, almhqq: shwqy dyf, alnashr: dar alm'earf- 

msr, altb'eh althanyh, 1400h. 

-  slafh al'esr fy mhasn alsh'era' bkl msr: alm'elf: 'ely bn ahmd bn mhmd 

m'eswm alhsny alhsyny, alshhyr babn m'eswm, tqdym: mhmd amyn 

alkhanjy, alnashr: mktbh alkhanjy- msr, tswyr: almktbh almrtdwyh 

beyran, tarykh altb'e: 1324 h. 

-  slm alwswl ela tbqat alfhwl: alm'elf: mstfa bn 'ebd allh alqstntyny 

al'ethmany alm'erwf b «katb jlby» wb «hajy khlyfh», almhqq: 

mhmwd 'ebd alqadr alarna'ewt, eshraf wtqdym: akml aldyn ehsan 

awghly, tdqyq: salh s'edawy salh, alnashr: mktbh ersyka, estanbwl- 

trkya, 'eam alnshr: 2010 m. 

-  alsnn alkbra: alm'elf: abw 'ebd alrhmn ahmd bn sh'eyb bn 'ely 

alkhrasany, alnsa'ey, hqqh wkhrj ahadythh: hsn 'ebd almn'em shlby, 

ashrf 'elyh: sh'eyb alarna'ewt, qdm lh: 'ebd allh bn 'ebd almhsn altrky, 

alnashr: m'essh alrsalh- byrwt, altb'eh alawla, 1421h- 2001 m. 

-  syr a'elam alnbla', alm'elf: shms aldyn, abw 'ebd allh, mhmd bn ahmd 

bn 'ethman bn qَayْmaz aldhby, almhqq: mjmw'eh mn almhqqyn 

beshraf alshykh sh'eyb alarna'ewt, alnashr: m'essh alrsalh, altb'eh 

althalthh, 1405 h. 
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-  shrh altlwyh 'ela altwdyh: alm'elf: s'ed aldyn ms'ewd bn 'emr 

altftazany, alnashr: mktbh sbyh bmsr. 

-  shrh almfdlyat: alm'elf: abw bkr, mhmd bn alqasm bn mhmd bn bshar 

bn alhsn bn byan bn sma'eh bn fَrwh bn qَtَn bn d'eamh alanbary, 

thqyq: karlws y'eqwb layl, mtb'eh alaba' alysw'eyyn- byrwt, 1930m. 

-  shrh tshyl alfwa'ed: alm'elf: mhmd bn 'ebd allh, abn malk alta'ey 

aljyany, abw 'ebd allh, jmal aldyn, almhqq: d. 'ebd alrhmn alsyd, d. 

mhmd bdwy almkhtwn, alnashr: hjr lltba'eh walnshr waltwzy'e 

wala'elan, altb'eh alawla, 1410h- 1990m, 'edd alajza': 4. 

-  shrh ktab sybwyh: alm'elf: abw s'eyd alsyrafy alhsn bn 'ebd allh bn 

almrzban, thqyq: ahmd hsn mhdly w'ely syd 'ely, dar alktb al'elmyh, 

byrwt- lbnan, altb'eh alawla, 2008m. 

-  shrh mqamat alhryry: alm'elf: abw 'ebas ahmd bn 'ebd alm'emn bn 

mwsa alqَyْsy alshuryshy, dar alktb al'elmyh- byrwt, altb'eh althanyh, 

2006m- 1427h. 

-  sfwh mn antshr mn akhbar slha' alqrn alhady 'eshr: alm'elf: mhmd bn 

alhaj bn mhmd bn 'ebd allh alsghyr alefrany, thqyq: 'ebd almjyd 

khyaly, mrkz altrath althqafy almghrby, aldar albyda'- mghrb, altb'eh 

alawla, 1425h- 2004m . 

-  tbqat alshaf'eyh alkbra: alm'elf: taj aldyn 'ebd alwhab bn tqy aldyn 

alsbky, almhqq: d. mhmwd mhmd altnahy d. 'ebd alftah mhmd 

alhlw, alnashr: hjr lltba'eh walnshr waltwzy'e, altb'eh althanyh, 

1413h . 
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 -  tbqat almfsryn: alm'elf: ahmd bn mhmd aladnh wy, almhqq: slyman 

bn salh alkhzy, alnashr: mktbh al'elwm walhkm- als'ewdyh, altb'eh 

alawla, 1417h . 

-  tbqat almfsryn: alm'elf: mhmd bn 'ely bn ahmd, shms aldyn 

aldawwdy almalky, alnashr: dar alktb al'elmyh- byrwt, raj'e alnskhh 

wdbt a'elamha: ljnh mn al'elma' beshraf alnashr . 

-  ghayh alnhayh fy tbqat alqra': alm'elf: shms aldyn abw alkhyr abn 

aljzry, mhmd bn mhmd bn ywsf, alnashr: mktbh abn tymyh, altb'eh 

'eny bnshrh lawl mrh 'eam 1351h j. brjstrasr. 

-  ghryb alqran: alm'elf: abw mhmd 'ebd allh bn mslm bn qtybh 

aldynwry, almhqq: ahmd sqr, alnashr: dar alktb al'elmyh, alsnh: 

1398h- 1978 m. 

-  fth alrhmn fy tfsyr alqran: alm'elf: mjyr aldyn bn mhmd al'elymy 

almqdsy alhnbly, a'etna bh thqyqa wdbta wtkhryja: nwr aldyn talb, 

alnashr: dar alnwadr, altb'eh alawla, 1430h- 2009 m 

-  fth alqdyr: alm'elf: mhmd bn 'ely bn mhmd bn 'ebd allh alshwkany 

alymny, alnashr: dar abn kthyr, dar alklm altyb- dmshq, byrwt, 

altb'eh alawla, 1414 h . 

-  fqh allghh wsr al'erbyh: alm'elf: 'ebd almlk bn mhmd bn esma'eyl 

abw mnswr alth'ealby, almhqq: 'ebd alrzaq almhdy, alnashr: ehya' 

altrath al'erby, altb'eh alawla 1422h- 2002m . 

-  fhrs almkhtwtat al'erbyh waltrkyh walfarsyh fy mktbh raghb basha, 

tqdym: 'emr qwzkwn- mdyr almktbh alslymanyh, e'edad: mhmd 
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alsyd aldghym, sqyfh alsfa al'elmyh- jdh, altb'eh alawla, 1437h- 

2016m. 

-  fhrs almkhtwtat al'erbyh waltrkyh walfarsyh fy mktbh mhmd mrad 

mla, e'edad: mhmd alsyd aldghym. 

-  fwat alwfyat: alm'elf: mhmd bn shakr bn ahmd bn 'ebd alrhmn bn 

shakr bn harwn bn shakr almlqb bslah aldyn, almhqq: ehsan 'ebas, 

alnashr: dar sadr- byrwt, altb'eh alawla, aljz': 1973- 1974m. 

-  fwa'ed alarthal wnta'ej alsfr fy akhbar alqrn alhady 'eshr: alm'elf: 

mstfa bn fth allh alhmwy, thqyq: 'ebd allh mhmd alkndry, dar 

alnwadr, altb'eh alawla, 2011m. 

-  alkaml fy allghh waladb: alm'elf: mhmd bn yzyd almbrd, almhqq: 

mhmd abw alfdl ebrahym, alnashr: dar alfkr al'erby- alqahrh, altb'eh 

althalthh, 1417h- 1997m. 

-  alktab: alm'elf: 'emrw bn 'ethman bn qnbr alharthy balwla', abw bshr, 

almlqb sybwyh, almhqq: 'ebd alslam mhmd harwn, alnashr: mktbh 

alkhanjy, alqahrh, altb'eh althalthh, 1408h- 1988 m. 

-  alkshَaf 'en hqa'eq ghwamd altnzyl, alm'elf: abw alqasm mhmwd bn 

'emrw alzmkhshry, alnashr: dar alktab al'erby – byrwt, altb'eh 

althalthh - 1407 h. 

-  alkshf walbyan 'en tfsyr alqran: alm'elf: abw eshaq ahmd bn ebrahym 

alth'elby, ashrf 'ela ekhrajh: d. slah ba'ethman, d. hsn alghzaly, a. d. 

zyd mharsh, a. d. amyn bashh, thqyq: 'edd mn albahthyn (21), 

alnashr: dar altfsyr, jdh- almmlkh al'erbyh als'ewdyh, altb'eh alawla, 
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 1436h- 2015m. 

-  allmhh fy shrh almlhh: alm'elf: mhmd bn hsn bn sِba'e bn aby bkr 

aljdamy, abw 'ebd allh, shms aldyn, alm'erwf babn alsa'egh, thqyq: 

ebrahym bn salm alsa'edy, 'emadh albhth al'elmy baljam'eh 

aleslamyh, almdynh almnwrh, almmlkh al'erbyh als'ewdyh, altb'eh 

alawla, 1424h- 2004m, 'edd alajza': 2 . 

-  almbswt fy alqra'at al'eshr: alm'elf: ahmd bn alhsyn bn mِhْran 

alnysabwry, abw bkr, thqyq: sby'e hmzh hakymy, alnashr: mjm'e 

allghh al'erbyh- dmshq, 'eam alnshr: 1981 m . 

-  almhrr alwjyz fy tfsyr alktab al'ezyz: alm'elf: abw mhmd 'ebd alhq 

bn ghalb bn 'etyh alandlsy almharby, almhqq: 'ebd alslam 'ebd 

alshafy mhmd, alnashr: dar alktb al'elmyh, byrwt, altb'eh alawla -

1422 h. 

-  mkhtsr fy shwad alqran: alm'elf: abn khalwyh, mktbh almtnby, 

alqahrh . 

-  almsa'ed 'ela tshyl alfwa'ed: alm'elf: bha' aldyn bn 'eqyl, almhqq: d. 

mhmd kaml brkat, alnashr: jam'eh am alqra (dar alfkr, dmshq - dar 

almdny, jdh), altb'eh: alawla, (1400 - 1405 h), 'edd alajza': 4 . 

-  m'ealm altnzyl fy tfsyr alqran: alm'elf: abw mhmd alhsyn bn ms'ewd 

bn mhmd bn alfra' albghwy alshaf'ey, almhqq: 'ebd alrzaq almhdy, 

alnashr: dar ehya' altrath al'erby, byrwt, altb'eh alawla, 1420 h. 

-  m'eany alqra'at: alm'elf: mhmd bn ahmd bn alazhry alhrwy, abw 

mnswr, alnashr: mrkz albhwth fy klyh aladab-jam'eh almlk s'ewd, 
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almmlkh al'erbyh als'ewdyh, altb'eh alawla, 1412 h-1991 m, 'edd 

alajza': 3 . 

-  m'ejm aladba' = ershad alaryb ela m'erfh aladyb: alm'elf: shhab aldyn 

abw 'ebd allh yaqwt bn 'ebd allh alrwmy alhmwy, almhqq: ehsan 

'ebas, alnashr: dar alghrb aleslamy, byrwt, altb'eh alawla, 1414h- 

1993 m. 

-  m'ejm alqra'at: alm'elf: 'ebd alltyf alkhtyb, dar s'ed aldyn, altb'eh 

alawla, 1422h . 

-  m'ejm mqayys allghh: alm'elf: ahmd bn fars bn zkrya alqzwyny 

alrazy, abw alhsyn, almhqq: 'ebd alslam mhmd harwn, alnashr: dar 

alfkr, 'eam alnshr: 1399h- 1979m. 

-  m'erfh alqra' alkbar 'ela altbqat wala'esar: alm'elf: mhmd bn ahmd bn 

'ethman bn qaymaz aldhby abw 'ebd allh, thqyq: bshar 'ewad m'erwf, 

sh'eyb alarna'ewt wsalh mhdy 'ebas, alnashr: m'essh alrsalh- byrwt, 

altb'eh alawla, 1404h . 

-  mghny allbyb 'en ktb ala'earyb: alm'elf: 'ebd allh bn ywsf bn ahmd 

bn 'ebd allh abn ywsf, abw mhmd, jmal aldyn, abn hsham, almhqq: 

d. mazn almbark wmhmd 'ely hmd allh, alnashr: dar alfkr- dmshq, 

altb'eh alsadsh, 1985  . 

-  mftah al'elwm: alm'elf: ywsf bn aby bkr bn mhmd bn 'ely alskaky 

alkhwarzmy alhnfy abw y'eqwb, dbth wktb hwamshh w'elq 'elyh: 

n'eym zrzwr, alnashr: dar alktb al'elmyh, byrwt- lbnan, altb'eh: 

althanyh, 1407h- 1987m. 
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 -  almfdlyat: alm'elf: almfdl bn mhmd bn y'ela bn salm aldby, thqyq 

wshrh: ahmd mhmd shakr w 'ebd alslam mhmd harwn, alnashr: dar 

alm'earf, alqahrh, altb'eh alsadsh. 

-  mqamat alhryry: alm'elf: abw mhmd alqasm bn 'ely alhryry, alnashr: 

mtb'eh alm'earf, byrwt, 1873m. 

-  almqtdb: alm'elf: mhmd bn yzyd bn 'ebd alakbr althmaly alazdy, abw 

al'ebas, alm'erwf balmbrd, almhqq: mhmd 'ebd alkhalq 'ezymh, 

alnashr: 'ealm alktb- byrwt, 'edd alajza': 4. 

-  nkhb alafkar fy tnqyh mbany alakhbar fy shrh m'eany alathar: alm'elf: 

abw mhmd mhmwd bn ahmd bn mwsa bn ahmd bn hsyn alghytaba 

alhnfa bdr aldyn al'eyna, almhqq: abw tmym yasr bn ebrahym, 

alnashr: wzarh alawqaf walsh'ewn aleslamyh- qtr, altb'eh alawla, 

1429h- 2008m. 

- nzhh alalba' fy tbqat aladba': alm'elf: 'ebd alrhmn bn mhmd bn 'ebyd 

allh alansary, abw albrkat, kmal aldyn alanbary, almhqq: ebrahym 

alsamra'ey, alnashr: mktbh almnar, alzrqa'- alardn, altb'eh althalthh, 

1405 h. 

-  nfh altyb mn ghsn alandls alrtyb wdkr wzyrha lsan aldyn bn alkhtyb: 

alm'elf: shhab aldyn ahmd bn mhmd almqry altlmsany, almhqq: 

ehsan 'ebas, alnashr: dar sadr- byrwt- lbnan, altb'eh alawla . 

-  nfhh alryhanh wrshhh tla' alhanh: alm'elf: mhmd amyn bn fdl allh bn 

mhb aldyn bn mhmd almhby, thqyq: ahmd 'enayh, dar alnshr: dar 

alktb al'elmyh- byrwt, 1426h-2005m, altb'eh alawla. 
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 ]21الجاثية:[سجىۅ ۅ ۉ ۉ ې سمح رسالة في تفسير قوله تعالى: 
   بن عبد الله الغامدي رياض بن محمد  د.  

-  alhdayh ela blwgh alnhayh fy 'elm m'eany alqran wtfsyrh, wahkamh, 

wjml mn fnwn 'elwmh: alm'elf: mky bn aby talb hَmwsh bn mhmd 

bn mkhtar alqyrwany, mjmw'eh rsa'el bklyh aldrasat al'elya walbhth 

al'elmy-jam'eh alsharqh, beshraf a. d: alshahd albwshykhy, altb'eh 

alawla, 1429 h-2008 m . 

-  wfyat ala'eyan wanba' abna' alzman: alm'elf: abw al'ebas shms aldyn 

ahmd bn mhmd bn ebrahym bn aby bkr abn khlkan albrmky alerbly, 

almhqq: ehsan 'ebas, alnashr: dar sadr- byrwt, 1900- 1994m. 
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:  البحث ملخص   
ه من علماء زمانه البارزين الذين 1316محمد بن عمر النووي الجاوي ت   يعد  

 ارتحلوا إلى مكة، ولازموا الحرم المكي، وتولى التدريس فيه. 
وقد تناول هذا البحث دراسة الأثر العقدي ومذهب أهل الكلام على آرائه،  

نزيل المسفر وموقفه في تقرير صفات الله من خلال تفسيره )التفسير المنير لمعالم الت
عن وجوه محاسن التأويل )مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد( لمعرفة مدى موافقته 

 ومخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة. 
 الكلمات المفتاحية: 

 الكلام أهل   -صفات الله  - التأويل  - مراح لبيد -الجاوي
  



 

 
 الثمانون الحادي و العدد   224

 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال
 
 

العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

Abstract 

Muhammad bin Omar Al-Nawawi Al-Jawi (d. 1316 AH) was one 

of the distinguished scholars of his time who travelled to Makkah, 

resided in the Holy Mosque, and taught there. This study examines 

the doctrinal impact and the influence of the theological school 

(Ahl al-Kalam) on his views, as well as his stance in determining 

the attributes of Allah through his interpretation Al-Tafsir al-Munir 

li-Ma‘alim al-Tanzil al-Musfir ‘an Wujooh Mahasin al-

Ta’wil (Marah Labid li-Kashf Ma‘na al-Qur’an al-Majid). The aim 

of this study is to assess the extent to which his interpretations align 

or differ from the creed of Ahl al-Sunnah wal-Jama‘ah (the people 

of the Sunnah and the community). 

Keywords: Theologians (Ahl al-Kalam) – Interpretation – Al-

Jawi’s Doctrine on the Attributes of Allah- Marah Labid 
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 

 
، ومن وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،الحمد لله رب العالمين

 . تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 أما بعد: 

منذ القرن الأول ملتقى العلماء وطلاب   ، مكة المكرمة،لم يزل بلد الله الحرامف
باط الإبل آالعلم، ومنبع علم تشد إليه الرحال من مشارق الأرض ومغاربها، وتضرب  

لعلمائه والأ  النصيبللارتحال  العلوم   خذ عنهم، وكان لكتاب الله أكبر  تلك   من 
 . وتفسيرا    دراسة وتدريسا  

، وحصل بسببه تأثر  لدى علمائه أثر ظاهر في أقوالهم  وقد كان للتوجه العقدي 
طلاب العلم فضلا عن عوام الناس بعقائدهم؛ لذا جاء هذا البحث للوقوف على 

وسكنوا البلد الحرام، وكان له مكانة بارزة   أحد الأعلام الذين ارتحلوا من بلاد المشرق
لتوليه التدريس في الحرم المكي، مما جعل له دور في نشر آرائه العقدية وما عرف عنه 

 من أفكار وسلوكيات صوفية.
بيان ما يرد في هذه التفاسير فيما يتعلق   والجماعة  ولما كان من منهج أهل السنة

بت الباحثة بالمساهمة في هذا الباب، وذلك بمسائل الاعتقاد من الحق والباطل؛ رغ
بدراسة أثر التوجه العقدي على أقوال أحد الأعلام من خلال تفسيره، وبيان موقفه 

 في تقريره لصفات الله. 

 مشكلة البحث:
لـم ا كان للجاوي مكانة علمية بارزة، وكان للتوجه العقدي أثر على أقواله في 

لبيان تقريره لصفات الله؛ كانت   الحاجة إلى دراسة وتمحيص ما جاء في تفسيره؛ 
 السلف.   ذهبمدى موافقته أو مخالفته لم 
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 أهمية الموضوع وسبب اختياره:
مذهب أحد المفسرين في أنه يكشف  وسبب اختياره    تبرز أهمية هذا البحث 

تأثير على عقائد الناس في ممن تأثر بمذهب أهل الكلام في صفات الله، وكان له  
 . لتوليه التدريس في الحرم المكي؛ وذلك زمنه

 أهداف البحث:
 معرفة أثر التوجه العقدي على آراء الجاوي في تفسيره.  -1
 الوقوف على أقوال الجاوي في توحيد الصفات الواردة في تفسيره. -2
 مناقشة مذهبه في الصفات وفق منهج أهل السنة والجماعة.  -3

 سئلة البحث:أ
 ما أثر التوجه العقدي على آراء الجاوي في تفسيره؟  -1
 ما أقوال الجاوي في توحيد الصفات الواردة في تفسيره؟  -2
 ؟ مذهبه في الصفات وفق منهج أهل السنة والجماعةكيف يناقش  -3

 لدراسات السابقة:ا
الجها في  البحث  البحث بعد  ومركز  الجامعية،  بالدراسات  المعنية  العلمية  ت 

العلمي، وعند البحث في المواقع الإلكترونية المتخصصة في رصد الرسائل العلمية 
 المسجلة، لم أقف على بحث بهذا الاسم، أو بالمعنى الذي سيكون عليه هذا البحث. 

 إجراءات البحث:منهج و 
 رائي الاستنتاجي. المنهج الاستق سلكت في إعداد هذا البحث 

 واتبعت الإجراءات الآتية:
عزو الآيات القرآنية مع كتابة اسم السورة ورقم الآية في المتن، والالتزام بالرسم  -1
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 العثماني.  

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو  -2
تاب والباب أحدهما، فإني أكتفي بتخريجه منهما أو من أحدهما، بذكر اسم الك

ورقم الحديث، وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما، فإني أجتهد في تخريجه من 
 مظانه المعتبرة. 

 التعريف بالأماكن والمصطلحات الغريبة. -3
 طة البحث:خ

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، على النحو الآتي: 
الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه،  المقدمة، وفيها: مشكلة البحث، وأهمية  
 والدراسات السابقة، ومنهج وخطة البحث. 

 التمهيد، وفيه التعريف بـ "محمد بن عمر نووي الجاوي". 
 ، وفيه مطلبان:الجاوي  آراءدي على  العقَ   التوجه  أثرالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: الأثر الصوفي على آراء الجاوي. 
 لام على آراء الجاوي. المطلب الثاني: أثر علم الك

 ، وفيه خمسة مطالب:موقف الجاوي من صفات اللهالمبحث الثاني: 
 المطلب الأول: الواجب في صفات الله عند الجاوي. 
 المطلب الثاني: مذهبه في صفات الله الخبرية والفعلية.
 المطلب الثالث: مذهب الجاوي في صفة العلو لله. 

 الله.   المطلب الرابع: مذهب الجاوي في رؤية 
 المطلب الخامس: مذهب الجاوي في صفة الكلام لله. 

 وفيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات.   الخاتمة:
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 التمهيد: 
 التعريف به وأهم مصنفاته ووفاته

 
محمد بن عمر بن عربي بن على النووي، أبو عبد المعطى الجاوي، من إقليم 

 ، من بلاد التتار: مفسر، متصوف، من فقهاء الشافعية. (1) بنتنيا
ورحل إلى مصر والشام وأخذ عن ، وجاور فيها سنين عديدة،  قدم مكة صغيرا  

اشتغل بالتدريس في بيته فدرس و   حتى نبغ في علوم المنطق والأصول،  علماء عصره
 .(2) الفقه والحديث وغير ذلك، وكان أكثر طلبته من الجاويين 

 مصنفاته:  
 :(3) له مصنفات كثيرة، من أهمها 

لبيد 1 )مراح  التأويل  محاسن  وجوه  عن  المسفر  التنزيل  لمعالم  المنير  التفسير   /
 . . وهو المشار إليه في هذا البحثلكشف معنى القرآن المجيد(

 ه. 1289/ مراقي العبودي ة شرح لبداية الهداية للغزالي، فرغ من تأليفه سنة  2
  منظومة شعب الإيمان. / قامع الطغيان على 3

 
 Wikiwand -   يرة()جز   بنتن  انظر:  تقع حاليا ضمن جزر أندونيسيا، في أرخبيل رياو. بنتنيا، أو بنتن    (1)

Singapore: The Global City-state - Geoffrey Murray, Audrey Perera - Google Books  
المختصر من كتاب  (،  6/318(، الأعلام للزركلي )12/83( )11/87انظر: معجم المؤلفين )  (2)

دور علماء مكة المكرمة في خدمة  .  504  ر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة لأبي الخير ص نش
الرابع عشر الهجري القرن  النبوية خلال  ، معجم المفسرين »من  50ص  للسنوسي  السنة والسيرة 

 . (2/599)لنويهض صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«  
،  394،  377،  340،  276،  257،  2/210. هدية العارفين )11/87معجم المؤلفين  انظر:    (3)

415  .) 

https://www.wikiwand.com/ar/articles/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
https://web.archive.org/web/20170709002626/https:/books.google.co.in/books?id=NRKc_XSHKa4C&pg=PA47&dq=Bintan&hl=en&ei=lrgLTJCuM46CrAe-lNC1DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CEoQ6AEwBQ
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 / قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث. 4 

الجاوي ه  مختصر شرحوهو  / كاشفة السجا في شرح سفينة النجا في العبادات.  5
 وطبع عدة طبعات. 

لشيخ عبد السلام بن مجاهد ل  ،فتح غافر الخطية في شرح الكواكب الجلية  /6
 هـ. 1298طبع في بولاق سنة  و الجاوي    هالنبراوي، شرح

 ومن أشهر مؤلفاته في التصوف:
 .نور الظلام في شرح قصيدة )عقيدة العوام( لأحمد المرزوقي/  7
تصوف، في شرح )سلم التوفيق( لابن طاهر، في المرقاة صعود التصديق  /  8

  ه.1272المتوفى سنة 
البديعة في    / 9 الرياض  البديعة )شرح  الرياض  اليانعة في  الدين الثمار  أصول 

 وبعض فروع الشريعة(. 
 . (1)لتصانيف في الفقه والتجويد اوغيرها من  

 وفاته:
وفاته،   عام  في  أقوالهم  وتعددت  ولادته،  تاريخ  له  ترجم  من  يذكر  قيل: فلم 

 .(2) في مكة المكرمةهـ،  1316سنة  والأرجح أنه  ،  ه 1312ه وقيل:  1315
  

  

 
   (. 2/394)ـ هدية العارفين (،2/542)إيضاح المكنون  انظر: (1)
فهرس  في  ه، و 1316وفيه أنه توفي بمكة سنة    (3/171)  للسقاف  انظر: تاريخ الشعراء الحضرميين  (2)

التيمورية   سنة  )المقال:    ( 3/307)الخزانة  جاوة(  1312توفى  فضلاء  أحد  به  أخبرنا  ما  .  على 
 (. 3/435هدية العارفين )  وانظر:
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 المبحث الأول
 آراء الجاويعلى دي التوجه العقَ أثر 

 
ولد الجاوي في إقليم جاوه، وارتحل إلى مصر وهو صغير، ثم استقر في مكة. 

أغلب من يتولى التدريس في فكان  وكان عصره يشهد انتشارا للمذهب الأشعري،  
، إضافة إلى دور الصوفية، (1) مراكز العلم في العالم الإسلامي هم من أعلام الأشاعرة

التصوف، واهتم  من علماء أهل الكلام وتأثر بشيوخ    الجاوينهل  وانتشار حلقهم؛ ف
 في مصنفاته. ذلك تبين  كما  بشرح كتبهم  

 وبيان ذلك في المطالب الآتية: 
 على آراء الجاوي. الأثر الصوفيالمطلب الأول: 
في كما ظهر ذلك جليا  في بعض المواضع من تفسيره،    الجاوي  يظهر تصوف

. ومن المواضع التي يتبين فيها اليانعة في الرياض البديعة"كتابه المسمى بـ "الثمار  
 ذلك الأثر: 

 أولا: مصادر المعرفة:  
مصادره    الصوفي   نهج الم  يعتمد إلى  في  على للوصول  الذوق و   الإلهام   المعرفة 
نفس حتى الهد في رياضة  وبذل الج  ، بسبب الممارسات  هاوما يناله من  ،والكشف

 
بعد رجوعه عن مذهب المعتزلة، وهم في  الأشعري  : فرقة كلامية تبنت آراء أبي الحسن  الأشاعرة  (1)

عليها،   دل  بزعمهم  العقل  سبع ا؛ لأن  إلا  الصفات  من  يثبتون  لا  والبصر  الجملة  السمع  وهي: 
والإرادة والعلم والقدرة والحياة والكلام، ويعتقدون أنه كلام نفسي، ويسمونها صفات المعاني، وأولوا  
الأشعري   الإسلاميين،  مقالات  انظر:  القدر.  في  جبرية  الإيمان  في  مرجئة  وهم  الصفات،  بقية 

)290ص للشهرستاني  والنحل  الملل  لابن1/94-106،  الفتاوى  مجموع   ،)  ( (  3/102تيمية 
(12/134 ،165 .) 
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المعارف والحقا  الإنسان   يصل  الألفاظ متجاوزا إلى  بواطن  بذهنه على  ئق، ويقف 

 . (1) ظواهرها المألوفة للعامةل
ب  الجاوي  صرح  من  ن  وقد  بعضهم  يناله  قبيل ما  من  هو  والمعارف  العلوم 

۞إلِيَۡهِ يُـرَدُّ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِِۚ ﴿، فقال عند قوله تعالى:  الكشوفات التي هي من باب الإلهام
ثََرََ   مِن  رجُُ  تَخۡ وَيَـوۡمَ   ت  وَمَا  بعِِلۡمِهِۦِۚ  إِلاَّ  تَضَعُ  وَلَا  أنُثَى   مِنۡ  مِلُ 

تَحۡ وَمَا  أَكۡمَامِهَا  مِ نۡ 
إلى ربك يُـرَدُّ "  :[47]فُصِ لَت:  مِنَّا مِن شَهِيد﴾  يُـنَادِيهِمۡ أيَۡنَ شُركََآءِي قاَلُوٓاْ ءَاذَنَّ كَ مَا 

عِلْمُ السَّاعَةِ أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا  الله، وكما أن هذا العلم ليس إلا  عند 
الله فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس إلا عند الله تعالى، 

بقوله:   مثالين  الباب  هذا  أمثلة  من  تعالى  ذكر الله  مِ ﴿ثم  رجُُ  تَخۡ ثََرََ ت  وَمَا   مِ نۡ ن 
مِلُ مِنۡ أنُثَى  وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بعِِلۡمِهِۦِۚ﴾﴿ أي أوعيتها،    ﴾ أَكۡمَامِهَا أي إلا ملابسا   وَمَا تَحۡ

بعلمه المحيط، أما أصحاب الكشف فهو من إلهام الله تعالى، وأما أصحاب علم 
ا غايتهم ادعاء وإنم ،الرمل وعلم التعبير فلا يمكنهم الجزم في شيء من المطالب ألبتة

 . (2)"...    ظن ضعيف
فمن خلال كلامه السابق يتبين أن الجاوي جعل الكشف من مصادر الإلهام 

 من الله. 
وَلَمَّا ﴿تفسيره لقوله تعالى:    ومما يشير إليه الجاوي في طرق حصول العلم عند

نَ هُ حُكۡم هُۥٓ ءَاتَـيـۡ زيِ ٱلۡ   وَعِلۡما    ا  بَـلَغَ أَشُدَّ لِكَ نََۡ  فقال:   [22]يوسف:  مُحۡسِنِيَن﴾وكََذَ 
وإنما قدم الحكمة العملية   ،وحكمة نظرية  ،حكمة عملية  :أي  ،آتَـيْناهُ حُكْما  وَعِلْما  "

العلمية العملية، ثم يترقون لأن    ؛هنا على  الرياضات يشتغلون بالحكمة  أصحاب 
منها إلى الحكمة النظرية. وأما أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية: فإنهم 

 
التفسير  انظر:    (1) الإشارات   (.1/414) للسلمي  حقائق  الرسالة  و   (.2/542)  للقشيري  لطائف 

 (. 197/ 1القشيرية )
(2) (2/367  .) 
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يصلون إلى الحكمة النظرية أولا، ثم ينزلون منها إلى الحكمة العملية. وطريقة يوسف 
ففتح الله تعالى عليه أبواب   ،لأنه صبر على البلاء والمحنة  ؛ عليه السلام هو الأول

ٱلۡمُحۡسِنِيَن﴾المكاشفات.   زيِ  نََۡ لِكَ  في   [22]يوسف: ﴿وكََذَ  يحسن  من  أي كل 
 . (1) "ن الحسن من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه الله الحكمة في اكتهالهمو   ،عمله

أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة وما يذكره من معاني الحكمة هنا وأن  
أصحاب الأفكار العقلية والأنظار   نوأ  ،يترقون منها إلى الحكمة النظرية  العملية، ثم 

؛ هو الروحانية يصلون إلى الحكمة النظرية أولا، ثم ينزلون منها إلى الحكمة العملية
ما يذكره الصوفية في طرق نيل المعرفة والعلم. والصواب الذي تدل عليه الآية أن 

لحكم:  المراد با  عقل. وَقيلال و ه  فقال    يوسف  المراد بالحكمة والعلم الذي آتاه الله
الْفرق بَين الحَْكِيم والعالم: أَن الْعَالم هُوَ الَّذِي أن  النـُّبُـوَّة، وَالْعلم: هُوَ الْفِقْه في الد ين. وَ 
 بماَ يوُجِبهُ الْعلم. وَقيل: هُوَ الَّذِي يمنَْع نفَسه  ل يعلم الْأَشْيَاء، والحكيم: هُوَ الَّذِي يعم

 .(2) عَمَّا يجهله ويسفهه
تعالى: ولذا ذكر الله مجازاته لنبيه يوسف عليه السلام ومن يحسن عمله لله فقال  

زيِ ٱلۡمُحۡسِنِيَن﴾ لِكَ نََۡ أي: ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف "   [ 22]يوسف:﴿وكََذَ 
يه من الهلكة،   ونستنقذه وحراسته، نثيب من أحسن عمله، واجتنب المعاصي، فننجِ 

  .(3) "كما فعلنا بيوسف  ،ونَعله من أهل العلم والحكمة ،من الض لالة
 العلم اللدنيثانيا: 

هو و   "العلم اللدني من أهم مصادر المعرفة والتلقي عند الصوفية ما يسمونه "
يفيض على القلب من غير اكتساب ولا تعلم، وذلك بعد تطهير القلب من علم  

 
(1) (1/528 .) 
السمعاني )  (2) التفسير، لابن الجوزي )3/20انظر: تفسير  معالم    (.2/425(. زاد المسير في علم 

 . (4/226لبغوي )التنزيل، ل
 (. 2/425زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي ) (3)
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نقائص والرذائل، وتفرغه من العلائق والشواغل، فإذا كمل تطهير القلب، وانَذب ال 

تفهمها  الربانية، منها ما  اللدنية، والأسرار  العلوم  عليه  الرب، فاضت  إلى حضرة 
العقول، ومنها ما لا تفهمها العقول، بل عليها التسليم، ومنها ما تفيض عليهم في 

دوث الكائنات المستقبلة، ومنها ما تفيض جانب علم الغيوب؛ كمواقع القدر وح 
عليهم في علوم الشرائع وأسرار الأحكام، ومنها في أسرار الحروف وخواص الأشياء، 
إلى غير ذلك من علوم الله تعالى. فهو علم بزعمهم يحصل من طريق الإلهام بدون 
من  مألوف  سبب  ولا  أحد،  واسطة  غير  من  القلب  في  وينزل  وتكلف،  تطلب 

 . (1) خارج

نَ هُ رَحۡمةَ    ﴿فَـوَجَدَا عَبۡدا  ذكر الجاوي عند قوله تعالى:  قد  و  ءَاتَـيـۡ مِ نۡ   مِ نۡ عِبَادِنَآ 
علم الغيوب قالَ لهَُ مُوسى على أنه: "  [ 65]الكهف:  ﴾ا  عِندِنَا وَعَلَّمۡنَ هُ مِن لَّدُناَّ عِلۡم 

عَلى }أصحبك    :أي  { أتََّبِعُكَ هَلْ  }   :سبيل التأدب والتلطف في ظرف الاستئذان 
إنك يا موسى "   ثم قال: ، "يرشدني في ديني  علما    :أي  {ممَّا عُلِ مْتَ رُشْدا    أَنْ تُـعَلِ مَنِ 

يا موسى إني على علم من علم الله تعالى   ، لا تصبر على أمور لم تعلم حقائقها
ه الله وأنت على علم من علم الله علمك  ، علمنيه لا تعلمه، أي وهو علم الكشف

 .(2) "ظاهرالوهو علم    :أي   ، لا أعلمه
فجعل الجاوي علم موسى هو العلم الظاهر بينما علم الخضر هو علم من لدن 

 الله بلغ به علم بواطن الأمور. 
 ثالثا: استخدامه للمصطلحات الصوفية، ومنها:

 ن، والحقيقة والشريعة:القول بالظاهر والباط
نفس من الد  ير تجمن    ، الذي لابد فيهالإشارةعلم  ب  وهذه المصطلحات متعلقة 

 
   .527نظر: لطائف الأعلام للكاشاني صا (1)
(2) (1/655) . 
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العلائق حتى يصل إلى مرتبة الصفاء فتكشف له الحقائق، ويستخرج ما شاء الله له 
 .(1) من الإشارات

يَّـُهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظةَ  ﴿وقد أشار إليه عند قوله تعالى:   مِ ن رَّبِ كُمۡ   يََٓ 
والحاصل أن فقال: "[  57]يونس:   ؤۡمِنِيَن﴾ل لِۡمُ   وَرَحۡمةَ   ىدُورِ وَهُد  لِ مَا في ٱلصُّ  ء  وَشِفَآ 

الشريعة، والشفاء إشارة إلى  ينبغي وهو  الظاهر عم ا لا  الموعظة إشارة إلى تطهير 
تطهير الباطن عن العقائد الفاسدة، والأخلاق الذميمة وهو الطريقة، والهدي إشارة 

والرحمة إشارة إلى بلوغ الكمال   ، ين وهو الحقيقةإلى ظهور نور الحق في قلوب الصديق
لِكَ فَـلۡيـَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡر  ﴿ مَعُونَ  ممِ َّا  قُلۡ بفَِضۡلِ ٱللََِّّ وَبِرَحۡمتَِهِۦ فبَِذَ  أي   [58]يونس:   ﴾يَجۡ

 .  (2) "بل من حيث إنها بفضل الله وبرحمة الله  ،فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي
 رابعا: الغلو في الأنبياء والصالحين:

فقال بعد ذكر الأنبياء الثمانية عشر المذكورين في سورة الأنعام عند قوله تعالى: 
نَ هُمُ ٱلۡكِتَ بَ وَٱلۡحكُۡمَ وَٱلنـُّبُـوَّةَِۚ فإَِن يَكۡفُرۡ بِهاَ﴿ لۡنَا بِهاَ   أوُْلَ ئِٓكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَـيـۡ ؤُلَآءِ فَـقَدۡ وكََّ هَٓ 
فِريِنَ لَّيۡسُواْ    ا  قَـوۡم الَّذِينَ   ، الأنبياء الثمانية عشر  : [ أوُلئِكَ أي89]الأنعام:   ﴾بِهاَ بِكَ 

أي الْكِتابَ  الكتاب  :آتَـيْناهُمُ  في  لما  تاما  فهما  بسراره   ،أعطيناهم  محيطا  وعلما 
تعالى جعلهم حكاما    ؛وَالْحكُْمَ  الناسفإن الله  فيهم بحسب   ، على  الحكم  نافذي 

ف في ظواهر الخلق كالسلاطين، وفي بواطنهم  ر فيقدرون بها على التص  ،الظاهر وَالنـُّبُـوَّةَ 
 .(3)..."وأرواحهم كالعلماء  

النبيين   الصالحين وأولياء الله من  السنة والجماعة فضل ومقام  ينكر أهل  ولا 
من ينكرون على من نسب إليهم شيئا  كما أنهم    .وغيرهم، ولكنهم لا يغلون فيهم

الله تعالى آمرا قال  لانه،  ، لدلالة النصوص على تحريم ذلك وبطخصائص الله تعالى
 

 (. 41، 1/23) ، للقشيريلطائف الإشاراتانظر:  (1)

(2) (1/489) . 
(3) (1/331  .) 
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قُل لآَّ أقَُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزاَئِٓنُ ٱللََِّّ وَلَآ أعَۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أقَُولُ لَكُمۡ إِني ِ مَلَك ٌۖ ﴿نبيه:  

إِلاَّ  أتََّبِعُ  تَـتـَفَكَّرُونَ إِنۡ  أفََلَا   
وَٱلۡبَصِيُرِۚ ٱلۡأَعۡمَى   يَسۡتَوِي  هَلۡ  قُلۡ   

ِۚ
إِلَيَّ يوُحَىٓ   مَا    ﴾ 

وَلَا   ا  قُل لآَّ أمَۡلِكُ لنِـَفۡسِي نَـفۡع﴿[ وقال الله لأشرف الخلق وسيدهم:  50]الأنعام: 
ثَـرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُِۚ سۡتَكۡ آءَ ٱللََُِّّۚ وَلَوۡ كُنتُ أعَۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَا ضَرًّا إِلاَّ مَا شَ 
  [.188]الأعراف:  ﴾ؤۡمِنُونَ ي ـُ  م  ل قَِوۡ   وَبَشِير    ر  إِنۡ أنََا۠ إِلاَّ نَذِي

، رضي الله عنهموفي الحديث عن أم العلاء الأنصارية لما توفي عثمان بن مظعون  
، فقلت: رحمة الله عليك أبا صلى الله عليه وسلمقالت: )فدخل علينا رسول الله  

. قال: وما يدريك! قلت: لا أدري والله. السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله
اليقين، إني لأرجو له الخير من الله. والله ما أدري وأنا   ،قال: أما هو فقد جاءه 

 .(1) ي أحدا بعده( رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزك 
لهم القدرة ء  ولياالأأن  من ادعى  ه، معلقا على  684يقول الإمام القرافي ت

على التصرف في الكون: "وقد وقع ذلك لجماعة من جهال الصوفية فيقولون: فلان 
اَ قَـوۡلنَُا ﴿ أعطي كلمة )كن( ويسألون أن يعطوا كلمة )كن( التي في قوله تعالى:   إِنمَّ

أَ  ، وما يعلمون معنى هذه [40]النحل:  ﴾رَدۡنَ هُ أَن نّـَقُولَ لهَُۥ كُن فَـيَكُونُ لِشَيۡء  إِذَآ 
الكلمة في كلام الله تعالى، ولا يعلمون ما معنى إعطائها، إن صح أنها أعطيت، 

الرَ  بعيدة  أغوار  الوهذه  على  المتخرصين؛ وم  الصوفية  عن  فضلا  المحصلين،  علماء 
وهم عنه   ،فيهلكون من حيث لا يشعرون، ويعتقدون أنهم إلى الله تعالى متقربون 

 . (2) متباعدون"
هـ: "هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين 1120ت  (3)قال صنع الله الحلبي الحنفيو 

 
 .  7018أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام، ح رقم  (1)
 (. 4/265( الفروق مع حاشية ابن الشاط، القرافي )2)
سيف الله على    : مصنفاته  من  واعظ فقيه محدث،   صنع الله بن صنع الله الحلبي، المكي، الحنفي.   (3)

أولياء الله على  عام  من كذب  طبع  وقد   ،1999( العارفين  هدية  انظر:  إيضاح  1/428م.   .)



 

 
 

236 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
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حياتهم، وبعد الممات، ويستغاث المسلمين، جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في  
كشف المهمات، فيأتون إلى قبورهم، وينادونهم في نبهم في الشدائد والملمات، وبهم ت

قرهم على ذلك من ادعى أقضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. و 
للأولياء   وأثبتوا  ورسائل،  بفتاوى  وأمدهم  بمسائل،  عن   - بزعمهم-العلم  الإخبار 

ريق الكشف لهم بلا ريب، أو بطريق الإلهام أو منام! وقالوا: منهم أبدال، الغيب بط
ونقباء، وأوتاد، ونَباء، وسبعة وسبعون، وأربعة وأربعون، والقطب هو الغوث للناس، 
وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. وهذا 

بل فيه الهلاك الأبدي، غلو في الدين بترك الاحتياط،  و الكلام فيه تفريط وإفراط،  
والعذاب السرمدي، لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومضادة الكتاب العزيز المصدق، 

فكل بناء على غير أصولهم تلبيس، ،  ومخالف لعقائد الأئمة، وما اجتمعت عليه الأمة
 . (1)"وفي غير مناهجهم مخايل إبليس

 علم الكلام على آراء الجاوي.  : أثرثانيالمطلب ال 
لم يكن للاختلاف والقول بالرأي في أصول الدين وجود في عهد النبي وصحابته 

متبعين لسنته، وكان كان الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم  الكرام؛ فقد  
 ويسير الجيوش ويرسل الرسل لنشر الإسلام،   ،يعلمهم ويوجههم  عليه الصلاة والسلام 

  وا تفرقأكمل صحابته واجب نشر الإسلام و   بالرفيق الأعلى  عليه السلامق  لما لحف
فلما كان  دبلاال  في عمر  .  عنهعهد  الله  الفتوحات   رضي  بسبب  انتشارهم  زاد 

الأمصار، وأسكنها المسلمين، وأرسل عمر رضي الله عنه  ا مصر  هحينالإسلامية، و 
فكانوا عصبة    الأرض شرقا وغربافانتشروا فيإليهم الأمراء والولاة والمعلمين والعمال.  
توالت و دين الله،    وأفقه الناس في لكتاب والسنة  الإيمان، وأئمة الهدى، وأعلم الأمة با 

الصحابة على منهج   ووسار تابع  رضي الله عنهفي عهد عثمان    الفتوح الإسلامية
 

 (.5/24(. معجم المؤلفين ) 1/115المكنون )

 .23-22( سيف الله على من كذب على أولياء الله، صنع الله الحلبي الحنفي ص1)
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عليه   اللهوتتلمذهم على صحابة رسول    ة،نبو المن قبلهم لقرب عهدهم بزمن ومكان   

 .(1) الصلاة والسلام 
البدع حتى ظهرت  واتباع منهج الصحابة وتابعيهم    استمر الأمر على السنة و 

الأهواء  ،ةالفرقو  أهل  شوكتهم،  وبرز  الفتن  ،وقويت  المسلمون   ،وحصلت   وابتلي 
فظهر  وفرقها،بذلك،  الكلام  أهل   ( 3) والجهمية  (2) المعتزلةكما ظهرت    ت مقولات 

مذهبهم المأمون   وانتشر  الخليفة  بهم218ت   لتأثر  الفتنة ه  تلك  حصلت  حتى   ،
ذى عظيما ، أ  ه 241ت   العظيمة، التي امتحن فيها العلماء، وأوذي فيها الإمام أحمد

 . (4) وهي فتنة القول بخلق القرآن 
الناظر في تلك المذاهب والآراء المنحرفة على أقوال الجاوي؛ فإن  يلاحظ أثر  و 

يلا ألوهيته حظ أن  تفسيره  بتوحيد الله في  المتعلقة  التوحيد  تقرير مسائل  أقواله في 
أهل السنة والجماعة في الجملة، بخلاف مسائل   ذهب وربوبيته أكثر سلامة وموافقة لم 

 ، ومن تلك المسائل:الصفات فقد ظهر أثر أهل الكلام عليه واضحا
 :وجوب النظر: قوله بأولاا 

الفكر الذي يطلب به من قام به، علما ، أو غلبة ومراد أهل الكلام بذلك:  

 
 (. 1/60الديباج المذهب )و (،  1/65ترتيب المدارك )انظر: ( 1)
الحسن    (2) أيام  في  ظهورهم  أول  تالمعتزلة: كان  عطاء  110البصري  بن  واصل  خالفه  حينا  ه 

ه، فطردهما الحسن  144ه في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين، وانضم إليه عمرو بن عبيد ت181ت
. انظر:  ةعن مجلسه، فاعتزلا في سارية من سواري مسجد البصرة، فقيل لهما ولأتباعهما: معتزل

 (.29/ 1ل للشهرستاني )(، الملل والنح16  -13الفرق بين الفرق للبغدادي )ص
راسان. قام مذهبه على  خه في  128: نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي قتُِل سنة  الجهمية  (3)

تعطيل ونفي صفات الله، أخذ مذهبه من الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري  
 (.  1/97. الملل والنحل )211ص الفرق، ه؛ لنفيه صفات الله. انظر: الفرق بين 105سنة 

(، وجمع الجيوش والدساكر لابن  2/162(، والصفدية )6/252( انظر: درء تعارض العقل والنقل )4)
 (.  105عبد الهادي )ص 



 

 
 

238 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
 
 

العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

عبارة عن مقدمات علمية، أو ظنية، ليتوصل بها إلى تحصيل علم، أو . فهو  ظن
في   النَّظَرَ ؛ فيوجبون  أن النظر في طريق معرفة الله أول واجب على العبد   ونير . و ظن

للاس  آياتِ اللهِ  الأنفس؛  ووحدانيته. الكونية وفي خلق  وجود الله  على  بها  تدلال 
 .(1) ويجعلون ذلك أعلى المراتب وأقوى الأدلة وأوجبها

بن   وصرح  الجاوي،  ذلك  ذكر  واجب، وقد  تعالى  الله  مخلوقات  في  التفكر 
ما خَلَقَ اللََُّّ   . وأنهوالاستدلال بها على عزته تعالى وعظمته وجلالته أعلى المراتب

على وفق إلا  س والقمر على تلك الأحوال إِلاَّ بِالحَْقِ  أي  ذلِكَ أي المذكور من الشم
هُوَ ﴿بدليل قوله تعالى:    ومطابقة المصلحة في أمور المعاملات والعبادات  ،الحكمة

نِيَن وَٱلۡحِسَابَِۚ   ا  وَٱلۡقَمَرَ نوُر   ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآء   وَقَدَّرهَُۥ مَنَازلَِ لتِـَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِ 
 يُـفَصِ لُ ٱلۡأٓيَ تِ لقَِوۡم  مَا خَلَقَ ٱ

لِكَ إِلاَّ بٱِلۡحَق ِِۚ ُ ذَ  الحكمة في ف[ 5]يونس: ﴾ونَ يَـعۡلَمُ  للََّّ
بذلك على شؤون مبدعها من الوحدانية، وكمال القدرة   ايستدلو أن  إبداع الكائنات  

 . (2)لموالع
الَّةِ على تفرُّدِ اِلله وَحْدَه ب  العظيمة   ياتِ اللهِ ولا شك أن الاستدلال بآ فعاله الدَّ
تفكَّر في نَـفْسِه وما فيها مِن عَجائِبَ،   ا إذ  الإنسانُ   وصفاته؛ هو استدلال حق؛ فإن 

 ، لشُؤونهِمُدَبِ ر ا  ربا    لهذا الكَونِ على أن  دَلَّه ذلك    ؛من عجائِبَ الكون  آفاق    في   تأمَّلو
 .(3) خالقِ ا حَكيم ا خَبير ا قَدير ا

لكن القول بوجوبه وأنه أعلى المراتب؛ مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب 
اكتفاء النبي هو النطق بالشهادتين؛ بدليل    ات وأعلاها مرتبةواجبالأول    والسنة؛ فإن 

وسلم عليه  الله  عنهموأصحابه    صلى  الله  الدال   رضي  بالشهادتين  الإقرار  بمجرد 

 
 . 22، الإنصاف للباقلاني ص20، ومعالم أصول الدين للرازي ص3انظر: الإرشاد للجويني ص (1)
 ( 1/479)انظر:  (2)
  ، (، شرح الطحاوية412/ 1لابن القيم )  ،مدارج السالكين  (،10/284انظر: مجموع الفتاوى )  (3)

 . (1/36لابن أبي العز )
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بحسب ظاهر حالهم على أنهم يعتقدون مضمون ذلك. ولو كان الاستدلال بالنظر  

والتفكر واجبا لأمروا به بعد النطق بالكلمتين، أو علموا الدليل ولقنوه كما لقنوهما، 
 وكما علموا سائر الواجبات، ولو حصل ذلك لنقل إلينا. 

كرون النظر والتأمل للاستدلال على وجود الله كما لا ين والجماعة  أهل السنةف
هو مقرر لدى السلف، لكنهم لا يجعلونه أول واجب. فمعرفة الله والإقرار بوجوده 
أمر مستقر في الفطر لا يحتاج إلى دليل، بل أول ما يدعوا إليه الرسل هو إفراد الله  

طق الشهادة. بالعبادة، كما دلت عليه النصوص، وأول واجب يكلف به العبد ن
وقد يَتي الأمر بالنظر في الكون لزيادة الإيمان، ويكون النظر واجب ا في حال فساد 
أمر المشركين بالنظر الاستدلال على أن لهم خالق ا؛ فإنهم  الفطرة، فليس مقصود 

: ه728ت   يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  .(1) كانوا مقرين به، وهم مع هذا مشركون 
فقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، ومتفقون "إن السلف والخلف مت

 . (2) على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ"
 : استدلاله بأدلة أهل الكلام ومنها: دليل الحدوث.ثانياا  

الكلام في إثبات وجود الله تعالى. ويقوم أهل دليل الحدوث من أبرز أدلة يعد 
على إثبات أن العالم حادث، أي أنه وُجد بعد أن لم يكن موجود ا، وأن هذا الدليل  

 ،وأخص صفات هذا القديم مخالفته للحوادث  ، قديم   ث دِ كل حادث لابد له من محُ 
إثبات أنه ليس جوهرا  ولا عرضا  ولا جسما  ولا في جهة ولا   :ومن مخالفته للحوادث

 .(3)وغير ذلك من صفات الأجسامفي مكان  
 ؛ برالخس و الحعقل و ، فإنه مما دل عليه ال الدليللا خلاف في مضمون هذا  و 

 
 . 75نظر: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، صا( 1)
 (.8/11درء تعارض العقل والنقل ) (2)

  17صللجويني ، الإرشاد 18 -  16الإنصاف للباقلاني ص ،  12انظر: التوحيد للماتريدي ص (3)
– 20 . 



 

 
 

240 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
 
 

العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

، لكن المخلوقات لا تستقل بذاتها في الوجود، بل تحتاج إلى خالق أزلي قديم فجميع  
حدوث العالم   في إثبات استندوا  حيث  الخلل عند أهل الكلام في تقرير هذا الدليل؛  

والعرضعلى   رحمه ،  الجسم  الإسلام  شيخ  على   يقول  الاستدلال  "وكذلك  الله: 
حدوث العالم بطريق الجسم والعرض، إنما ابتدعها في الإسلام هؤلاء، وهذا أصل 

أطبق على ذمه أئمة الإسلام الأولين والآخرين، ولما ابتدع هؤلاء  علم الكلام الذي 
وغيرهم  الشيعة  من  الأخرى  الطائفة  عارضهم  ليس بجسم ولا جوهر،  بنه  القول 

 .(1) "هو جسم  فقالوا: بل
والحس   في ذلك الفطرة والعقل ودليلهم  أهل السنة يثبتون أن العالم مخلوق،  ف
فالحدوث يدل على وجود خالق أزلي واجب الوجود، متصف بكل كمال   والخبر.

 ومنزه عن كل نقص، كما جاءت النصوص بذلك. 
ذا الدليل للوصول إلى معرفة صفات الله؛ فيرى بالأخذ به الجاوي    ذهبوقد  

لأن الاستدلال بالخلق على الخالق   أنه يتوجب على الخلق التفكر في مخلوقات الله؛
ستدل يلا يمكن وقوعه على نعت المماثلة، وإنما يمكن وقوعه على نعت المخالفة. ف

بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها وبكميتها وكيفيتها وشكلها على براءة 
من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم، و   والشكل.خالقها عن الكمية والكيفية  

ومن عرف نفسه بالإمكان عرف ربه بالوجوب، ومن عرف نفسه بالحاجة عرف 
فكان التفكر في الخالق ممكنا من هذا الوجه، أما التفكر في الخالق  ربه بالاستغناء.

  .(2) فهو غير ممكن ألبتة
لتفكر في مخلوقات الله يفضي اوخلاصة قوله في الاستدلال بحدوث العالم: أن 

إلى معرفة صفات الخالق على نعت المخالفة لا المماثلة، مثل استنتاج قِدَم الله من 
 حدوث العالم وتنزيهه عن الكمية والكيفية.

 
 (. 2/499بيان تلبيس الجهمية ) (1)

(2) (1/175) . 
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قد أفضى هذا الدليل إلى تعطيل صفات الله بحجة تنزيهه عن مماثلة صفات و  

ر الكائنات عن أن يكون جسما تنزه الذي في قدرته سائ: "الجاوي  قالالحوادث،  
الحوادثأو  أو في مكان   الخلل في   .(1)"غير ذلك من صفات  مما يدل على أن 

الاستدلال بهذا الدليل عند أهل الكلام كونهم خلطوا في الصفات؛ فظنوا ما كان 
بين  مماثلة  أنه لا  الخالق بها، وجهلوا  اتصاف  امتناع  الحوادث وجب  من صفات 

  .(2) لق، كما أنه لا مماثلة بين ذات المخلوق وذات الحالقصفات المخلوق والخا
 .تهمتأويلاأهل الكلام والأخذ باتباع منهج  : ثالثاا 
مع يثني   وتعاملهم  الكريم  القرآن  تفسير  الكلام في  أهل  طريقة  على  الجاوي 
أنهم    التأويلات، لهم:  الله   يبحثون واصفا  ذات  على  للتعرف  العقلية  الدلائل  في 

 القرآن بما يطابق العقل ويوافق اللغة والإعراب.  يفسرون، و وصفاته
هَلۡ ﴿ :  عند قوله تعالى  من معاني التأويل: عاقبة الشيء؛ فقالذكر الجاوي أن  و 

وِيلُهُۥ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُ 
ۡ
تي تَأ

ۡ
وِيلَهُۥِۚ يَـوۡمَ يََ

ۡ
وهُ مِن قَـبۡلُ قَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُ رَب نَِا ينَظرُُونَ إِلاَّ تَأ

رُوٓاْ بٱِلۡحَقِ  فَـهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَـيَشۡفَعُواْ لنََآ أوَۡ نُـرَدُّ فَـنـَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَـعۡمَلُِۚ قَدۡ خَسِ 
هُم مَّا كَانوُاْ يَـفۡتَروُنَ 

تي عاقبة ما وعد أي يوم يَ : "[53]الأعراف:  ﴾ أنَفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنـۡ
لهم في القرآن وهو يوم القيامة يَـقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ أي أعرضوا عنه مِنْ قَـبْلُ أي من 
قبل إتيان ما يؤول إليه أمره وهو صدقه بما أخبر به. والمعنى أن هؤلاء الذين تركوا  

 . بِالحَْقِ  وكذبناهم قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَب نِا :الإيمان بالقرآن في الدنيا يقولون يوم القيامة 
أي إنهم أقروا يوم القيامة بن ما جاءت به الرسل من ثبوت البعث والنشر والحشر  

 .(3) والقيامة، والثواب والعقاب كل ذلك كان حقا" 
المتشابهة   الآيات  من  موقفه  تعالى:  وبين  قوله  عَلَيۡكَ ﴿عند  أنَزَلَ  ٱلَّذِيٓ  هُوَ 
 

(1) (2/489-490 .) 
 .22-20انظر: الرسالة التدمرية ص (2)
(3) (1/374) . 
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

ت    ت  ٱلۡكِتَ بَ مِنۡهُ ءَايَ   كَمَ  ۡ بِهَ    أمُُّ   هُنَّ   محُّ  زَيۡغ  قُـلُوبِهِمۡ   في   ٱلَّذِينَ   فأَمََّا  ت  ٱلۡكِتَ بِ وَأُخَرُ مُتَشَ 
وِيلِهِ﴾   فَـيـَتَّبِعُونَ 

ۡ
نَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأ بَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتـۡ ن الذين في ي إ أ  [ 7]آل عمران:  مَا تَشَ 

فيتعلقون بظاهر قلوبهم ميل عن الحق إلى الأهواء   مِنْهُ،  تَشابهََ  فيـَتَّبِعُونَ ما  الباطلة 
فإنهم متى   - وهي الضلال عنه  - المتشابه من الكتاب ابتِْغاءَ وطلب الفتنة في الدين

أوقعوا تلك المتشابهات في الدين صار بعضهم مخالفا لبعض، وذلك يفضي إلى الهرج 
 والتقاتل.

كتاب الله عليه دليل ولا بيان، وأن   ثم فصل في تأويل المتشابه على ما ليس في
 المنصف يحمل الأمر في الآيات على أقسام ثلاثة:

 "أحدها: ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فذلك هو المحكم حقا. 
الذي  فذاك هو  ظواهرها  امتناع  القاطعة على  الدلائل  قامت  الذي  وثانيها: 

 يحكم فيه بن مراد الله تعالى غير ظاهره. 
الذي لا يوجد مثل هذه الدلائل على طرفي ثبوته وانتفائه فيكون من   وثالثها:

حقه التوقف فيه، ويكون ذلك متشابها، بمعنى أن الأمر اشتبه فيه ولم يتميز أحد 
وَمَا ﴿ الجانبين عن الآخر، إلا أن الظن الراجح حاصل في إجرائها على ظواهرها  

﴾ ُۗ
ٱللََُّّ إِلاَّ  وِيلَهُۥٓ 

ۡ
تَأ المتشابه حقيقة إلا الله   [ 7ان:]آل عمر يَـعۡلَمُ  يعلم تأويل  أي وما 

أربعة  القرآن على  تفسير  قال:  أنه  ابن عباس رضي الله عنهما  ونقُِل عن  وحده. 
أوجه: تفسير لا يمكن لأحد جهله، وتفسير تعرفه العرب بلسنتها، وتفسير يعرفه 

 لۡعِلۡمِ يَـقُولُونَ ءَامَنَّا بهِِۦ﴾ وَٱلرَّ سِخُونَ في ٱ﴿العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى.  
مِ نۡ عِندِ   كُلٌّ ﴿[ أي بالكتاب كُلٌّ أي كل واحد من المحكم والمتشابه  7]آل عمران: 

﴾ والراسخ في العلم: هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل   [7]آل عمران:   رَب نَِاُۗ
يقينية، وعرف أنه تعالى اليقينية القطعية، وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل ال

أن  القطعي على  الدليل  ودل  متشابها  فإذا رأى شيئا  والعبث،  بالباطل  يتكلم  لا 
الظاهر ليس مراد الله تعالى علم حينئذ قطعا أن مراد الله شيء آخر سوى ما دل  



 

 
243 

 الثمانون الحادي و العدد  
 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال

 
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
عليه ظاهره، ثم فوض تعيين ذلك المراد إلى علمه تعالى وقطع بن ذلك المعنى على  

هو الحق والصواب، لأنه علم أن ذلك المتشابه لا بد  وأن يكون له أي شيء كان ف
أي وما   [7آل عمران: ]  وَمَا يَذَّكَّرُ إِلآَّ أوُْلُواْ ٱلۡألَۡبَ بِ﴾ ﴿ .  معنى صحيح عند الله تعالى 

 - يتعظ بما في القرآن إلا ذوو العقول الكاملة الخالصة عن الركون إلى الأهواء الزائفة
دالة على علو شأن وهذه الآية    -بجودة الذهن وحسن النظروهذا مدح للراسخين  

الذين يبحثون عن الدلائل العقلية، ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى   المتكلمين 
اللغة  ويوافق  العقول  دلائل  يطابق  بما  إلا  القرآن  يفسرون  ولا  وأفعاله،  وصفاته 
والإعراب، ومن تكلم في القرآن من غير أن يكون متبحرا في علم الأصول وفي علم 

 .(1) ..."   تعالىاللغة والنحو كان في غاية البعد عن الله 
طريقة امتداحه لو   ،موقف الجاوي من التأويلالسابق يتبين  النص  فمن خلال  

، بل جعلهم هم الراسخين في العلم أهل الكلام في التعامل مع النصوص المتشابهة
 . الوارد ذكرهم في الآية

 مصطلح التأويل يستعمل في ثلاثة معان:حقيقة فإن  و 
ال صرف  هو  التأويل  أن  الاحتمال الأول:  إلى  الراجح  الاحتمال  عن  لفظ 

أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل   يعنيه هو الذي  و المرجوح، لدليل يقترن به،  
 نصوص الصفات. والخلاف في حكمه هل هو محمود أو مذموم؟ 

الثاني: أنه بمعنى التفسير، وهذا ما عليه غالب المفسرين للقرآن وغيرهم، فإذا 
 ويل المتشابه، فالمراد به معرفة تفسيره. ذكر أحدهم أنه يعلم تأ 

الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد 
 غير هو ما أخبر الله به مما يكون فيه من أهوال القيامة والحساب، والجنة والنار، و 

ما أخبر الله   ذلك. وتأويل الأمر والنهي هو تأويل الأمر به والمنهي عنه. وتأويل
تعالى به عن نفسه المقدسة، المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات، هو حقيقة 

 
(1) (1/112) . 
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد 
والوعيد، هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها التي 

 .(1) ، وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللهلم تكن بعد 
 استخدام منهج المتكلمين القائم على تأويل الصفات ولا بد من الإشارة إلى أن  

نقض شيخ أسباب الوقوع في الخطأ في تفسير صفات الله تعالى. وقد  أهم  هو من  
القانون، وبين فساده في مواضع عديد  ة من كتبه، وألف كتبه "درء الإسلام هذا 

والنقل العقل  وتبعه   و  " تعارض  الكلامية".  بدعهم  ونقض  الجهمية  تلبيس  "بيان 
تلميذه ابن القيم وألف كتاب "الصواعق المرسلة" الذي أفرد قسم ا كبير ا في ذلك، 
وسماه "الطاغوت الثاني" ذكر فيه أكثر من مائتي وجه في كسره وإبطاله، ومعظم هذه 

 .(2) ستقاها من كتاب شيخهالأوجه ا
فإن: "الذين زعموا من قاصري العقل   ه 751ت  وبالجملة كما قال ابن القيم

والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند تعارضهما إنما أتوا من جهلهم بحكم 
، فهو في الحقيقة شبهات  العقل، ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولا 
توهم أنه عقل صريح وليست كذلك، أو من جهلهم بالسمع إما بنسبتهم إلى الرسول 

يقله، أو نسبتهم إليه ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك   ما لم 
بالعقول، فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. والله سبحانه 
حاج عباده على ألسنة رسله فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بقرب الطرق إلى 

، وأقلها    .(3) تكلف ا وأعظمها غنى ونفع ا"العقل وأسهلها تناولا 
  

 
، والصاحبي في فقه العربية، لابن  36-33التدمرية ص(، والرسالة  3/56انظر: مجموع الفتاوى )  (1)

 . 145فارس ص
   .109نظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ا (2)
 . 82مختصر الصواعق المرسلة ص (3)
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 المبحث الثاني 

 موقف الجاوي من صفات الله
 

أقواله   أنه    في تفسيره من خلال  تقريرها على طريقة الأشاعرة، تبين  سار في 
كل صفة   فيثبت بعض الصفات مما يدل عليها العقل، ومنها الصفات الذاتية، وهي:

صفات ملازمة   يوه   عليه وسلم صلى الله  وصف الله نفسه بها أو وصفه بها رسوله 
 .(1) لذاته سبحانه، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والسمع والبصر والحكمة والحياة

تتعلق بمشيئته وقدرته إن شاء فعلها   الصفات التيوهي  ويتأول الصفات الفعلية،  
القيامة، والغضب والرضا  يوم  العرش، والمجيء  يفعلها كالاستواء على  لم  وإن شاء 

  .(2) وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى والمحبة  
 وبيان ذلك في المطالب الآتية. 

الجـــاوي  الواجـــب في صـــــــــــفـــات اللهالمطلـــب الأول:   طريقتـــه في ، و عنـــد 
 ا.الاستدلال عليه

في تقريره لصفات الله تختلف أقواله؛ وهذه نتيجة حتمية لمن الجاوي    يلاحظ أن 
تأثر بمذاهب أهل الكلام، فيقرر في مواضع وجوب إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه 

الله تعالى ينزه  وَمَنْ فِيهِنَّ    وَالْأَرْضَ   السَّبْعِ   السَّماواتِ وأن    ، الشركاءعن النقائص، و 
وتسبح   ، بدلالة أحوالها على توحيد الله تعالى وقدرته ولطيف حكمتهعن كل نقص  

 . (3) بلسان المقالله  العقلاء 
وسع علمه كل ومن صفات الله الذاتية التي أثبتها الجاوي: العلم والحكمة، فقد  

 
 (.  111-2/109(، القصيدة النونية لابن القيم ) 233،  6/217( انظر: مجموع الفتاوى )1)
 .  26-25، التحفة المدنية ص 8-7(، التدمرية ص233،  6/217( انظر: مجموع الفتاوى )2)
 . (1/626انظر: ) (3)
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

وعن خلو أفعاله عن المصالح   ، تبرأ الله عن العبث  :أي  ،"فَـتَعالَى اللََُّّ . وقال:  (1)شيء
الثابت الذي   :أي  ،الحَْقُّ   .المتصرف في كل شيء  :أي  ،الْمَلِكُ   .ت الحميدة والغايا

 .(2) الجامع لصفات الكمال"...    لا يزول ملكه لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ فإن كل ما عداه عبيده
ُ لَآ إِلَ هَ ﴿فإَِن تَـوَلَّوۡاْ فَـقُلۡ حَسۡبيَ ٱ صفة العظمة في قوله تعالى: تقريره لوفي  إِلاَّ للََّّ

 وَهُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ 
فإن جعل صفة "  قال:  [129]التوبة:  ﴾هُوٌَۖ عَلَيۡهِ تَـوكََّلۡتٌُۖ

وكمال   ، جزاءللرب فمعنى العظمة هي وجوب الوجود والتقدس عن الحجمية والأ
والتنزه عن أن يتمثل في الأوهام وتصل إليه الأفهام، وإن جعل صفة  ،العلم والقدرة
 .(3)"واتساع الجوانب  ، العظمة كبر الجرم للعرش فمعنى 

الْأَوَّلُ أي ليس قبله شيء، وَالْآخِرُ أي ليس من صفات الله التي أثبتها، أنه: و 
فهو الباقي بعد فناء سائر الموجودات، وَالظَّاهِرُ بحسب الدلائل، وَالْباطِنُ   ،بعده شيء

، ه في الدنيا والآخرةأي المحتجب عن الأبصار وعن الحواس وعن إدراك حقيقة ذات
 . (4) لا يعزب عن علمه شيء من المظاهر، والخفي  وأنه

يناقضه في مواضع أخرى؛ فيقرر أن   وهذا الإثبات لصفات الله عند الجاوي 
الكمال في وصف الله بالسلوب وغير ذلك مما هو مخالف لما دلت عليه نصوص 

 الكتاب والسنة، وسار عليه أهل السنة والجماعة. 
لا يتصور حقيقة الله   ، وأنهوجوب وصف الله بالصفات السلبيةفيرى الجاوي  

 ؛ل: إنه ليس بجوهر ولا عرض ولا مركب ولا في الجهةيقاف  ،السلوبصفات  إلا ب 
ن حقيقة المخصوصة مغايرة لهذه السلوب، وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل لأ

النبي  صل ى الله يعتقد أن  فلهذا السبب    ؛ فيصير العقل كالواله  ،للعقل إلى معرفتها
 

(1) (2/38) .   
(2) (2/98) . 
(3) (1/477) . 
 . (2/489)انظر:  (4)
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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 .  (1)وأمر بالتفكر في المخلوقات  ،عن التفكر في اللهنهى  عليه وسل م   

أما   إما أن تكون سلبية.وصفات الله تعالى إما أن تكون إضافية، و وقال: " 
وأما السلبية: فكقولنا: ليس بجسم ولا   الإضافية: فكقولنا: عالم قادر مريد خلاق.

بجوهر، ولا بعرض، وقولنا: الله يدل على مجامع الصفات الإضافية وقولنا: أحد يدل 
العبادة،  يستحق  الذي  هو  تعالى  الله  لأن  وذلك  السلبية،  الصفات  مجامع  على 

بادة ليس إلا لمن يستبد بالإيجاد فالاستبداد بالإيجاد، لا يحصل إلا واستحقاق الع
لمن كان موصوفا بالقدرة التامة، والإرادة النافذة، والعلم المتعلق بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات، والمراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة 

 . (2) "عن أنحاء التراكيب
ليسـت ه  السـلوب، بل  ن المضـافات إ  الله سـبحانه  هذا باطل؛ فإقوله و 

 من ثلاثة أقسام:الإضافات  لا تخلو 
إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا القسم يثبته أهل الكلام ومن تبعهم   الأول:
 وتأثر بهم.

إضافة المخلوق للخالق، كـ "بيت الله"، وهذا القسم لا خلاف بين   والثاني:
 مخلوق.   المسلمين في أنه 
وهو ما وقع فيه الزلل، وهو ما فيه معنى الصفة والفعل، مثل: "الكلام،   والثالث:

الرضا، الغضب، النزول، الإتيان" فزعموا أن هذه حوادث، والحوادث لا تحل بذاته، 
 : عنها  فقالوا

من باب إضافة المخلوق له، فجعلوها أنها  وإما  ،  صفات قديمة قائمة به  أنها   إما 
يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقديم، ويسمون   ومنعوا أن  ، مخلوقة منفصلة عنه

 
(1) (1/175 .) 
(2) (2/679) . 
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

على المثبتة لها  النصوص    اولو أ وبالتالي    ،هذه المسألة: "مسألة حلول الحوادث بذاته"
 أحد الوجوه التالية: 

إما بإرجاعها إلى الصفات الذاتية، فيجعلون جميع تلك الصفات قديمة أزلية، 
عها صفات ذاتية لله. وإما أن يجعلوها لا تتعلق بمشيئته واختياره، وهذه الصفات جمي

من باب "النسب" و "الإضافة" المحضة، بمعنى أن الله خلق العرش بصفة تحت فصار 
إليهم، وأن   مستويا  عليه، وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائيا  

التكليم إسماع الخطاب ونحو ذلك. فهذه الأمور من صفات الفعل، منفصلة عن 
مضافة إليه، لا أنها صفات قائمة به. أو يجعلوها "أفعالا  محضة" في المخلوقات   الله،

من غير إضافة ولا نسبة. فقالوا في الاستواء: إنه فعل يفعله الرب في العرش، بمعنى 
أنه يحدث في العرش قربا  فيصير مستويا  عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري، 

 . (1) قها في بعض المخلوقات يسميها نزولا  وأن نزول الله: أعراض ا يخل
ثم إن لفظ "الجسم والعرض والحيز وغير ذلك من الألفاظ التي يذكرها الجاوي 

، معنى باطلا  و بتدعة، هي تحتمل معنى حقا   المالألفاظ المجملة    وأهل الكلام هي من
الذي ل شيخ الإسلام: "وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس، هو  اق

يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك 
الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس، لكن بمعان أخر 
غير المعاني التي قصدوها هم بها، فيقصدون هم بها معاني أخر فيحصل الاشتباه 

 .  (2)والإجمال"
  

 
   (. 6/144(، )437، 386،  5/410نظر: مجموع الفتاوى )ا( 1)
   . (1/222)درء التعارض  (2)
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  الخبرية والفعلية:صفات اللهمذهبه في المطلب الثاني:   

 الصفات الخبرية.مذهبه في أولا: 
في قوله   ؛ فقال بمعنى الذاتالثابتة في الكتاب والسنة  الوجه    الجاوي صفة   ولتأ
 . (1) [: "أي ذاته تعالى"88القصص:]  ﴾كُلُّ شَيۡء  هَالِك  إِلاَّ وَجۡهَهُ ﴿تعالى:  
 . ( 2) أي نعمة الله"قال: "  [10الفتح: ]  ﴾يَدُ ٱللََِّّ فَـوۡقَ أيَۡدِيهِمِۡۚ ﴿في قوله تعالى:  و 

 ٱلسُّجُودِ  إِلَى   وَيدُۡعَوۡنَ  ق  يَـوۡمَ يكُۡشَفُ عَن سَا﴿وتأول الساق في قوله تعالى:  
قال أبو سعيد الضرير: أي    أي يوم يشتد الأمر."  [ 42]القلم: ﴾يَسۡتَطِيعُونَ   فَلَا 

أصل   وأصولها  يوم يكشف عن  الأشياء  القيامة حقائق  يوم  تظهر  أي  الأمر 
أو   للفاعل،  البناء  على  الفوقية  بالتاء  »تكشف«  وقرئ  عيانا.  تصير  بحيث 
المفعول والفعل للحال، أو للساعة أي يوم تشتد الحال، أو الساعة عن أمر.  
في   الحال  تدخل  يوم  أي  الشين،  وكسر  المضمومة  بالتاء  »تكشف«  وقرئ 

 .(3) "كانوا في عمى منه في الدنيا  الكشف عن أمر 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله إثباتها كما دل النص عليها، من و 

واليدين والساق م الوجه  ن غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. وصفة 
الخبرية الشرعية،  ،  الصفات  النصوص  في  وردت  أن  التي  يمكن  العقل ولا  يثبتها 

ه الصفات تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، ثابتة له سبحانه وتعالى فهذ   استقلالا ،
 . كغيرها من الصفات

 نوعان:   يهالإضافة إلوقد جاءت مضافة لله سبحانه، و 
وضابطها: كل ما يضاف إلى الله ويكون   ،إضافة مُلْك وتشريف  النوع الأول:

 
(1) (2/209) . 
(2) (1/425 .) 
(3) (2/554  .) 
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

كون صفة لأن الصفة فهذا لا ي ؛  عينا  قائمة بنفسها، أو حالا  في ذلك القائم بنفسه
 قائمة بالموصوف. 
وضابطها: ما كان صفة قائمة بغيرها ليس   ،إضافة الصفة إلى الله  النوع الثاني:
فالله لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره، وهذا حقيقة .  لها محل تقوم به

 .(1)هالصفة، فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بما هو مباين له، صفة لغير 
معلوم بصله، متشابه   ، : "إثبات اليد والوجه حق عندناه493تقال البزدوي  

بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف، وإنما ضل ت 
 . (2) فصاروا معطلة" ، فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات  ؛المعتزلة من هذا الوجه

 الصفات الفعلية.مذهبه في : ثانياا 
 :الاستواءالمثال الأول:  

من الصفات الفعلية التي يتأولها وينفي معناها الحقيقي أهل صفة الاستواء لله  
فقال  ،  الكلام بشكل عام الجاوي؛  تعالى: في تفسيره  وقد سار على ذلك  لقوله 

أي الرحمن أوجد الكائنات، ودبر أمرها : " [5:]طه﴾ٱلرَّحۡمَ نُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتـَوَى  ﴿
الملك والسلطان، متفرع على الكناية فيمن يجوز فالاستواء على العرش، مجاز عن  

عليه القعود على السرير، يقال: استوى فلان على سرير الملك، ويراد بهذا القول 
صار فلان ملكا، وإن لم يقعد على السرير أصلا. والمراد هنا بيان تعل ق إرادته تعالى 

 .(3) " بإيجاد الكائنات، وتدبير أمرها
أي حصل له تعالى تدبير المخلوقات على ما   ،اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ  وقال: " 

وصح    .والأرض استوى على عرش الملك والجلال  السماواتأي بعد أن خلق    ،أراد

 
 (.  17/152( )6/318انظر: مجموع الفتاوى ) (1)
 (. 61، 1/60أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعلي الدين البخاري ) (2)
(3) (2/20  ) 
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بمعنى أنه   ، وات والأرضاأن يقال: إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السم  
وذلك   ؛وات والأرضا السم  إنما ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره له بعد خلق

لأن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك، ثم جعل العرش كناية 
عن نفس الملك يقال: ثل عرش السلطان أي انتقض ملكه وفسد وإذا استقام له 

ثم -  ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه واستقر على سرير ملكه 
 ستواء على العرش هو نفاذ القدرة وجريان المشيئة.الا  فالمراد بذكر...    -قال

والواجب علينا أن نقطع بكونه تعالى منزها عن المكان والجهة، ولا نخوض في 
تأويل هذه الآية على التفصيل بل نفوض علمها إلى الله تعالى يُـغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ 

 .(1)"أيضاأي يَتي بالليل على النهار فيغطيه. واللفظ يحتمل العكس  
وهو الجسم المحيط بسائر الأجسام. والمعنى ثم تصرف وقال في حقيقة العرش: "

لأن  ؛ وات والأرضاالله في ملكه وليس معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السم
وات والأرضين بدليل قوله تعالى وكان عرشه اتكوين العرش سابق على تخليق السم

تعالى أنه  المراد  بل  الماء،  خلق    على  الأفلاك   السماواتلما  واستدارت  والأرض 
والكواكب، وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة ففي هذا الوقت قد حصل وجود 

والأرض فصح    السماواتهذه المخلوقات وهذا ملك الله تعالى إنما حصل بعد تخليق  
 . (2)"إدخال حرف يفيد التراخي على الاستواء على العرش والله أعلم بمراده

 ، ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما فسر الاستواء بالاستيلاء بالحفظ والتدبير، فقال: "ك
أي استولى الله على العرش بالحفظ والتدبير وظهر تصرفه في هذه الأشياء بعد خلق 

استوى على عرشه أي   ،السماوات إنه  أمره:  استقام  إذا  والملك  للسلطان  ويقال 
 .(3)"فالاستواء على العرش كناية عن جريان التدبير والحكم  ،سريره الذي يجلس عليه

 
(1) (1/375) . 
(2) (1/478) .   
(3) (1/552) . 
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

وقد يرد على ذلك ما ذكره في موضع آخر من أنه فسر الاستواء بالارتفاع في 
" فقال:  آخر  العرش) ومعنى  موضع  على  خالق  ارتف  : أي  ( استوى   السماوات ع 

ولكن قوله هذا لا   .(1)"وتصرف في ملكه تصرفا تاما  ،ارتفاعا يليق بجلاله  ،والأرض
والجماعة  السنة  أهل  فسره  بما  الاستواء  يثبت  أنه  على  عليه   ،يدل  ما دلت  وهو 

فلم يقيده بالعرش، بل تمام   ، النصوص ولغة العرب؛ فإن قوله بالارتفاع مطلقا مجملا
د ذلك جميع أقواله  كويؤ   ى أن مراده بالاستواء التصرف في ملكه. كلامه ما يدل عل

﴿ تعالى:  قوله  عند  السجدة  سورة  ففي  الاستواء؛  تفسير  خَلقََ  ٱفي  ٱلهذِي   ُ للَّه

نَهُمَا فيِ سِتهةِ أيَهام   ضَ وَمَا بَيأ رَأ تِ وَٱلۡأ وََٰ شِِۖ    ٱلسهمََٰ عرَأ توََىَٰ عَلىَ ٱلأ ثمُه ٱسأ
ن دُونِهِۦ  : قال  [ 4]السجدة:﴾أفََلََ تتَذََكهرُونَ وَلََ شَفِيع ٍۚ  مِن وَلِي   مَا لكَُم م ِ

أحد وآخرها " أولها  م   أياَّ سِتَّةِ  نـَهُما في  بَـيـْ وَما  وَالْأَرْضَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذِي   ُ اللََّّ
جمعة، ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ أي ثم استقام الله على ملكه وتصرف فيه تصرفا تاما، 

ا وقد قيل: إن العرش موضع التدبير كم...    والأرض  السماواتوالعرش موجود قبل  
أن ما دون العرش موضع التفصيل، قال الله تعالى: ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ، وما دون 

أي عالم ما غاب  موضع التصريف ذلِكَ أي المدبر عالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ   السماوات
 . (2) " عن العباد وما يكون وما علمه العباد، وما كان فيدبر أمرهما

 .  (3)"تصرف في ملكة تصرفا تاما  : عَلَى الْعَرْشِ، أيثُمَّ اسْتَوى  " وقال:  
 الكريم  القرآن  الناس في   ولا شك أن تأويله للاستواء باطل؛ فإن الله خاطب 

 .(4) القران  من   مواضع   سبعة   في   العرش   على   استواءه  وذكر سبحانه  مبين،  عربي     بكلام
 

(1) (2/138) . 
(2) (2/241) . 
(3) (2/489) . 
م ثُمَّ  فقال سبحانه في ثلاثة مواضع: ﴿إِنَّ ربََّكُمُ    (4) أياَّ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ  تِ  وَ  ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَ   ُ ٱللََّّ

﴾]الأعراف: [. وفي الموضع الرابع من سورة طه  2[ و ]الرعد:3[ ]يونس:54ٱسۡتـَوَى  عَلَى ٱلۡعَرۡشٌِۖ
﴾]طه: ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتـَوَى  ي خَلَقَ  [، وقال تعالى في ثلاث سور: ﴿ٱلَّذِ 5قال تعالى: ﴿ٱلرَّحۡمَ نُ عَلَى 
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 فيأتي:   الاستعمال؛  باختلاف  معان، تختلف  الاستواء في لغة العرب يَتي بعدةو  

نَ هُ حُكۡم ﴿ :  تعالى  كقوله   مطلقا هُۥ وَٱسۡتـَوَىٓ  ءَاتَـيـۡ زيِ   ا  وَعِلۡم  ا  وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ لِكَ نََۡ وكََذَ 
 التي   بـ )الواو(  وتمَّ، ويَتي مقرونا  كمُل :  فيكون معناه  [14]القصص:  ﴾ٱلۡمُحۡسِنِينَ 

ساواها،   فيكون معناه "  والخشبة  الماء   استوى : "نحو  معه   المفعول   إلى  الفعل   تعدي 
 ب ـ  معداة   على العرش فقد جاءت كلها   الاستواء  على( كآيات  أو   بـ )إلى   ويَتي مقيدا 

 .(1) والارتفاع بالعلو   الاستواء فيها  تفسير   على  السلف   ؛ ولذا اتفق "على"
البر  عبد  ابن  العلو ":  ه463ت   قال  وهو  مفهوم  اللغة  في  معلوم  والاستواء 
 .(2) "والارتفاع على شيء

 قد  والنزول  والإتيان  الاستواء  من   الصفات   "هذه   : ه748ت   الذهبي   وقال
 بل   تأويل،  ولا  برد  لها  يتعرضوا  ولم  السلف،  عن  الخلف  ونقلها  النصوص،  بها  صحت
 المخلوقين،   نعوت  تشبه  لا  أنها  على(  اجتماعهم)  إصفاقهم  مع   تأولها   من  على  أنكروا
 محاولة   ذلك   في   فإن   ،فيها  التنازع   ولا   المناظرة   تنبغي  ولا   ،شيء  كمثله   ليس  الله  وأن
 . (3) التعطيل"  أو التكييف  على  حوما   أو   ، ورسوله  الله  على   للرد

 وجوب الاعتقاد بنَّ   على  السلف  وغيره إجماع   الله   رحمه  القيم  ابن  حكى  وقد 
 وكما   لنفسه،   وجل   عز  الله   كما أثبته  وكماله،   بجلاله   يليق  استواء  عرشه   على   مستو   الله
 تكييف  غير   ومن   تعطيل،  ولا   تحريف   غير   من   وسلم  عليه  الله   صلى  رسوله  له   أثبته
 . (4) والارتفاع  العلو    عندهم  الاستواء  ومعنى   تمثيل،  ولا 

 
﴾]الفرقان:  م ثُمَّ ٱسۡتـَوَى  عَلَى ٱلۡعَرۡشٌِۖ نـَهُمَا فِي سِتَّةِ أياَّ تِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَـيـۡ وَ  [ 4[ و ]السجدة:59ٱلسَّمَ 

 [. 4و]الحديد:
)ص:  (1) الصواعق  البخاري320انظر: مختصر  التوحيد  ،(. وصحيح  رقم    ،كتاب  فتح  22باب   .

 (. 3/406الباري )
 (. 7/131التمهيد ) (2)
 (. 11/376سير أعلام النبلاء ) (3)
وما بعدها(، درء تعارض    5/518. وانظر أيضا : مجموع الفتاوى )320انظر: مختصر الصواعق ص   (4)
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

 :المج ءصفة  المثال الثاني:  
لله وردت في القرآن، وقد تأول الجاوي مجيء الله عند قوله تعالى: صفة المجيء  

أي جاء بالظهور والقهر، فقال: "  [22]الفجر:﴾اصَف    ا  وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَف  ﴿
وارتفعت   ،أي زالت الشبهة  ،حصل تجليه تعالى على الخلائق  :أي  ،ظهوره وقهره

 .(1) وظهر سلطان قهره"   ،الشكوك
 :لله المثال الثالث: صفة القبض

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَََّّ حَقَّ قَدۡرهِِۦ ﴿ بالقدرة فقال في قوله تعالى:    القبضةالجاوي  ل  أو  
يع  تُ   ٱلۡقِيَ مَةِ   يَـوۡمَ   قَـبۡضَتُه ۥُ  ا  وَٱلۡأَرۡضُ جمَِ وَ  نَهُۥ  بيَِمِينِهِۦِۚ  مَطۡوِيَّ تُ    وَٱلسَّمَ  لَى    سُبۡحَ   عَمَّا   وَتَـعَ 

"... الحال أن الأرض جميعا مقدورته تعالى يوم القيامة   و  [ 67]الزُّمَر:  ﴾يُشۡركُِونَ 
 .(2)والسماوات مطويات بقدرته تعالى"

 : صفة المحبة:الرابع المثال
قُلۡ إِن كُنتُمۡ تحُِبُّونَ ٱللَََّّ فٱَتَّبِعُوني ﴿بالرضى قال في قوله تعالى:    أول المحبة فقد  
بِبۡكُمُ ٱللََّّ   . (3)إن اتبعتم شريعتي يرضى الله عنكم"  : أي  [ 31]آل عمران:  ﴾يُحۡ

تي ﴿  عند قوله تعالى:و 
ۡ
يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَـرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يََ يََٓ 

ُ بقَِوۡ   .(4) يلهمهم الطاعة ويثبتهم عليها"  :"أي  [ 54]المائدة:  ﴾يحُِبـُّهُمۡ وَيحُِبُّونهَُ   م  ٱللََّّ
 : يلهمهم الطاعة ويثيبهم عليها. ومعنى وَيحُِبُّونهَُ أي  :ومعنى يحُِبـُّهُمْ أيوقال: " 

أعَِزَّة  عَلَى   ،عاطفين عليهم  : أذَِلَّة  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أي   ،يطيعون لأوامره تعالى ونواهيه

 
 (.  3/406(، فتح الباري )22 2/20العقل والنقل )

(1) (2/631) . 
(2) (2/338) . 
(3) (1/12 .) 
(4) (1/277  .) 
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 . (1)"شداد عليهم  :الْكافِريِنَ أي 

لمذهب أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يعتقدون بما   ة مخالفتأويلاته لهذه الصفات  و
ويثبتونها على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا   ،دلت عليه نصوص الصفات

: "إن الله تعالى إذا وصف ه 444ت   قال السجزيتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف،  
ا عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، والخطاب ورد به

يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير 
  .(2) يخالف الظاهر، فهي على ما يعقلونه"

وهذه قاعدة عامة في جميع صفات الله الثابتة بالنص، وقد نص السلف على 
: "فإذا كان معلوما أن إثبات ه388ت   قال أبو سليمان الخطابي ذلك في مؤلفاتهم،  

الباري سبحانه وتعالى، هو إثبات وجود، لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته؛ 
 . (3) إنما هو إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف"

 مذهب الجاوي في صفة العلو لله::  لثالمطلب الثا
ا يستلزم إثبات يذهب أهل الكلام عامة إلى نفي صفة العلو لله بحجة أن إثباته

وغير ذلك من مزاعمهم. وقد صرح بذلك   وجهة،   الحيز وأن الله محدود في مكان
سِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فإَِذَا هِيَ ﴿الجاوي عند قوله تعالى:   ءَأمَِنتُم مَّن في ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡ

السماء، أي أتأمنون يا أهل مكة من قد أقررتم بنه في  فقال: "   [ 16]الملك: ﴾تَموُرُ 
واعترفتم له بالقدرة على ما يشاء، وهو متعال عن المكان أن يغور بكم الأرض بعد 

أمَۡ أمَِنتُم مَّن ﴿ .  ما جعلها لكم لينة، فإَِذا هِيَ أي الأرض تَموُرُ أي تضطرب وتتقلب
أي بل   [ 17الملك: ]  ﴾نَذِيرِ   كَيۡفَ   فَسَتـَعۡلَمُونَ   ا  في ٱلسَّمَآءِ أَن يُـرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِب

يُـرْسِلَ  أأمنتم أيها المكذبون من تزعمون أنه في السماء، وهو منزه عن المكان أَنْ 
 

(1) (1/277  .) 
 . 183الحرف والصوت صالرد على من أنكر  (2)
   ، كلاهما للذهبي.173؛ والعلو ص117الأربعين في صفات رب العالمين ص (3)
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العقَدي على آراء الجاوي في تقريره لصفات الله من خلال أثر التوجه  
   ت سعد الرشود بن أسماء  د.    تفسيره: مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

 .(1)..." عَلَيْكُمْ حاصِبا  أي ريحا فيها حجارة
فهو عبد الله، فوجب أن   السماوات"فكل من كان موجودا في  :  اقال أيض  و 

 . (2) يكون الله منزها عن المكان والجهة والعرش والكرسي"
مِلُونَ ٱلۡعَرۡش﴿وقال عند قوله تعالى:   الَّذِينَ يَحْمِلُونَ : "[ 7]غافر:  ﴾ٱلَّذِينَ يَحۡ

السفلى الأرض  أرجلهم في  ثَانية،  القيامة  يوم  وفي  أربعة،  الدنيا  في  وهم   ، الْعَرْشَ 
وهم  حَوْلهَُ  وَمَنْ  طرفهم،  يرفعون  لا  خشوع  وهم  العرش،  خرقت  قد  ورؤوسهم 

وهذا تنبيه    . . وَيُـؤْمِنُونَ بهِِ ..  لملائكة، يُسَبِ حُونَ بِحَمْدِ رَبهِ ِمْ الكروبيون وهم سادات ا
حوله  والحافون  العرش  حملة  لكان  بالعرش  حاضرا  لو كان  تعالى  الله  أن  على 

لأن الإقرار بوجود شيء حاضر   ؛ولما كان إيمانهم بوجود الله موجبا للمدح  ،يشاهدونه
معاين لا يوجب الثناء، ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا يوجب 
المدح، فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والتعظيم علم أنهم آمنوا به 

 . (3) ..."  من غير أن يشاهدوه تعالى حاضرا هناك
بن أزال الحجاب بين موسى وبين كلامه،   لما  ن اللهأ استدل على نفي العلو:و 

وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتنِا أي لميعادنا في مدن سمعه موسى من كل الجهات! فقال: "
وأعطاه التوراة صبيحة   ،في يوم الخميس يوم عرفة فكلمه الله تعالى فيه من غير واسطة

الحجاب بين موسى وبين كلامه فسمعه وكََلَّمَهُ رَبُّهُ أي أزال  ، يوم الجمعة يوم النحر
 . (4) "من كل جهة

فَـلَمَّا جَآءَهَا نوُدِيَ أَن  بوُركَِ مَن في ٱلنَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهاَ ﴿وقال عند قوله تعالى:  
لَمِينَ  نَ ٱللََِّّ رَبِ  ٱلۡعَ  وهو من كلام الله مع موسى نزه الله تعالى : "[8النمل:]  ﴾ وَسُبۡحَ 

 
(1) (2/547 .) 
(2) (2/396 .) 
(3) (2/342) .   
(4) (1/396) . 
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نفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته ليكون ذلك مقدمة في صحة رسالة موسى  

السلام يتوهمه ،  عليه  قد  ما  ولدفع  العالمين،  مكونه رب  الأمر  ذلك  وإعلاما بن 
موسى بحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية من أن الله المتكلم به في 

 .(1) " مكان أو في جهة
والواجب علينا أن نقطع بكونه تعالى منزها وتقدم قوله في تفسير الاستواء: "

عن المكان والجهة، ولا نخوض في تأويل هذه الآية على التفصيل بل نفوض علمها 
إلى الله تعالى يُـغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ أي يَتي بالليل على النهار فيغطيه. واللفظ يحتمل 

 .(2)"عكس أيضاال
في نفي الصفات أو تأويلها هو   الجاوي   حقيقة قول خلاصة ما سبق: فإن  و 

 . (3) تعطيل الله عما وصف به نفسه، وتشبيهه بالمعدومات والممتنعات
قال شارح الطحاوية: "وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، 

حجام ولا حائك! لأدبك على هذا فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا  
ا إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست ا، وإنما تكون مادح  الوصف وإن كنت صادق  

مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي، أجملت 
لهية هو سبيل أهل السنة والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإ  . في الأدب
ولا يتدبرون   ، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات  ،ةوالجماع
ابت  . معانيها اعتقاده د ويجعلون ما  عوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب 
وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي   ،واعتماده

أو يبينوا    ،اا جملي  هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراض  قاله  والذي    ،يجب اعتقاده واعتماده
 .لا يحكم به على الكتاب والسنة  ،ويحكم عليه بالكتاب والسنة  ، حاله تفصيلا  

 
(1) (2/166) . 
(2) (1/375) . 
 .19-8نظر: التدمرية، ابن تيمية صا (3)



 

 
 

258 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
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وأما الإثبات   .ليس بكذا ليس بكذا  ،صود: أن غالب عقائدهم السلوبقوالم
وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب  ، أنه عالم قادر حي : وهي ،فهو قليل
فإن الله تعالى   ؛ ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات  ،والسنة
ففي هذا الإثبات   [11: ]الشورى  ﴾وهو ٱلسميع ٱلۡبصيرء   شيۡ   ليۡس كمثۡلهِ ﴿  قال:

فهو سبحانه   ، انفراده سبحانه بصفات الكمال  :ففهم أن المراد  ، ما يقرر معنى النفي
ووصفه به رسله ليس كمثله شيء في صفاته   ،وتعالى موصوف بما وصف به نفسه

  .(1) "ولا في أسمائه ولا في أفعاله
 :رؤية اللهمذهب الجاوي في  المطلب الرابع:  

يعتقد الجاوي برؤية الله في الآخرة على مذهب الأشاعرة، فيرونه من غير جهة 
ٱلۡفُؤَادُ مَا رأََى ٓ ﴿النجم:    ولا مكان، فقال عند آية سورة  [ 11النجم:]﴾مَا كَذَبَ 

أي صدق فؤاد محمد فيما رأى شيئا من صورة جبريل، ومن الله تعالى ليلة المعراج، "
ومن الآيات العجيبة الإلهية أي إن قلبه صل ى الله عليه وسل م لم يقل إن المرئي خيال 

ل أن يقال: لم يكذب جنس الفؤاد لا حقيقة له، ولم يقل: إنه جني أو شيطان، ويحتم 
ما رأى صل ى الله عليه وسل م ببصره بن يقول كيف يرى الله وهو ليس في مكان ولا 
جهة، وليس على هيئة، أو كيف يرى جبريل مع أنه ألطف من الهواء، والهواء لا  
 يرى، فرؤية الله تعالى رؤية جبريل على ما رآه محمد صل ى الله عليه وسل م جائزة عند 

وَلَقَدۡ رَءَاهُ ﴿  ...   من له قلب، فالفؤاد لا ينكر ذلك وإن كانت النفس المتوهمة تنكره
[ أي وبالله لقد رأى محمد 14-13النجم:]  ﴾عِندَ سِدۡرةَِ ٱلۡمُنتـَهَى    *نَـزۡلةَ  أخُۡرَى   

جبريل على صورته الحقيقة مرة أخرى عند شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين 
 .(2) " ...  العرش، وهو موضع لا يتعداه ملك ولا روح من الأرواح 

فوافق مذهب السلف في رؤية   ؛ أما في الدنيا فلا يرُى سبحانه، بخلاف الآخرة
 

 .106شرح الطحاوية، ابن أبي العز ص (1)
(2) (2/464  ) 
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"لا تُدْركُِهُ الْأبَْصارُ أي لا تراه الأبصار في الدنيا وهو المؤمنين لربهم في الآخرة، فقال:   

سترون ربكم كما ترون ) صل ى الله عليه وسل م:    تعالى يراه المؤمنون في الآخرة لقوله 
رؤيته تضامون في  البدر لا  ليلة  بالرؤية في   (القمر  الرؤية  تشبيه  واقع في  فالتشبيه 

لا في تشبيه المرئي بالمرئي، واتفق الجمهور أنه صل ى الله عليه وسل م قرأ قوله   ، الوضوح
الحسنى هي الجنة )فقال:    [ 26يونس: ]  ﴾ٱلۡحُسۡنَى  وَزيَِادَةل لَِّذِينَ أَحۡسَنُواْ  ۞﴿:  تعالى

 . (1) (والزيادة النظر إلى وجه الله
هل رأى الله تعالى ليلة المعراج أو   وروي أن الصحابة اختلفوا في أن الن بي   

وهذا يدل على أنهم   ؛ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب وما نسبه إلى الضلالة   ؟لا
 ى أنه لا امتناع عقلا في رؤية الله تعالى. كانوا مجمعين عل

 الآخرة لعدم في لا تحيط به الأبصار في الدنيا ولا  أنه    مما ذكره من المعاني:و 
 ، الْخبَِيُر العالم بكل لطيف؛ لأنه  مدرك لحقيقة الأبصارأنه    :أي  ،هاوَهُوَ يدُْركُِ   ،انحصاره

فالمؤمن يدخل الجنة بإيمانه، وتكفر "...  وقال:    .( 2) هفلا يلطف شيء عن إدراك
سيئاته به فلا يخلد في النار فحينئذ يكون الجزاء الأحسن غير الجنة، وهو ما لا عين 

 .(3)  "رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر أن يكون هو رؤية الله تعالى
 لله:  صفة الكلاممذهب الجاوي في المطلب الخامس: 
كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ثم يحدث الله بعد ذلك إنزاله يعتقد الجاوي بن  

 
عن قول    (، عن أبي بن كعب، أنه سأل رسول الله  12/162أخرجه ابن جرير في تفسيره )  (1)

[ قال: الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه  26الله: }للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{ ]يونس: 
الآجري  ، و 473الله(. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى، ح رقم 

رقم  ح  إلى الله،  بالنظر  التصديق  الشريعة، كتاب  الصديق.  590في  بكر  أبي  قول  من  ، كلاهما 
 (.1/238وصححه الألباني في الظلال )

 . (1/339)انظر:  (2)
(3) (2/211) . 
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مُوسَى  وكََلَّمَ ٱ﴿قوله تعالى:    شيئا فشيئا بحسب الحكمة والمصلحة، فقال عند  ُ للََّّ
بغير   ، بحسب المصالح  ،أي كلمه على التدريج شيئ ا فشيئا"   [164]النساء:  ﴾ا  تَكۡلِيم
إلا أنه   ،حتى سمع المعنى القائم بذاته تعالى  ،أي أزال الله تعالى عنه الحجاب  .واسطة

والمعنى أنه تعالى بعث هؤلاء الأنبياء   . لأنه تعالى يتكلم إبداء  ؛ تعالى أحدث ذلك
ولم يلزم من تخصيص موسى بهذا  ،والرسل، وخص  موسى عليه السلام بالتكلم معه

فكذلك لم يلزم من تخصيص ،  اء عليهم السلامالتشريف الطعن في نبوة سائر الأنبي
وقد   . موسى بإنزال التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب متفرقا

فضل الله تعالى نبينا محمدا صل ى الله عليه وسل م بإعطائه مثل ما أعطي كل واحد 
 .(1) "ممنه

تعالى:    وفسر ذكِۡر  ﴿قوله  مِ ن  تيِهِم 
ۡ
يََ رَّ   مَا  وَهُمۡ مِ ن  ٱسۡتَمَعُوهُ  إِلاَّ  دَث   ۡ محُّ بهِ ِم 

أي من جزء نازل من القرآن ينبههم عن الغفلة أتم  تنبيه،  "   : [2:]الأنبياء  ﴾ يَـلۡعَبُونَ 
»يَتيهم«، مُحْدَث  أي متجدد ننزله آية بعد آية، وسورة بعد سورة،   بـمِنْ رَبهِ ِمْ، متعلق  

يَتيهم ذكر من ربهم محدث في حال من   والمعنى: ما ...    بحسب اقتضاء الحكمة 
الأحوال، إلا حال استماعهم إياه مستهزئين به حال كون قلوبهم غافلة عن معناه، 

 . (2)"لفرط إعراضهم عن النظر في الأمور وعن التفك ر في العواقب 
إِذۡ قاَلَ   *عَلِيم   وَإِنَّكَ لتَُـلَقَّى ٱلۡقُرۡءَانَ مِن لَّدُنۡ حَكِيم   ﴿وقال عند قوله تعالى:  

ٓ ءَانَسۡتُ نَار  هَا بِخَبَر  أوَۡ ءَاتيِكُم بِشِهَاب    َ سَ   ا  مُوسَى  لِأَهۡلِهِۦٓ إِني ِ
لَّعَلَّكُمۡ   قَـبَس    اتيِكُم مِ نـۡ

نَ ٱللََِّّ رَب ِ   *ونَ  تَصۡطلَُ   بوُركَِ مَن في ٱلنَّارِ وَمَنۡ حَوۡلَهاَ وَسُبۡحَ 
 فَـلَمَّا جَآءَهَا نوُدِيَ أَن 

لَمِينَ  وإنك تلقى حقائق القرآن من عند الله تعالى، وإن كنت ":  [8-6]النمل:  ﴾ٱلۡعَ 
تلقى القرآن بتنزيل جبريل على قلبك، فالله تعالى علمك حقائق القرآن بن جعلك 

إِذْ ﴿  .بحكمته مستعدا لقبول فيض القرآن بلا واسطة. وهو أعلم حيث يجعل رسالته
 

(1) (1/242 .) 
 (.  2/143(. وانظر: )2/44) (2)
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زوجته بنت شعيب حيث تحير  في الطريق عند مسيره من   : أي  ﴾ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ  

أبصرتها سَآتيِكُمْ مِنْها بِخَبَر  يعرف به الطريق   :أي  ﴾إِني ِ آنَسْتُ نارا  ﴿   ،مدين إلى مصر
أي لكي تدفئوا بها فَـلَمَّا جاءَها أي تلك التي ظنها ...    أوَْ آتيِكُمْ بِشِهاب  قَـبَس  

فَـلَمَّا جَآءَهَا نوُدِيَ أَن  بوُركَِ مَن في ٱلنَّارِ وَمَنۡ ﴿موسى نارا نوُدِيَ من قبل الله تعالى:  
ومن حول  - وهي البقعة المباركة  - أي بورك من في مكان النار   [ 8]النمل:  ﴾حَوۡلَهاَ
في النار هو موسى عليه السلام لقربه منها، ومن حولها وقيل: المراد بمن  ...    مكانها 

الملائكة، أي نودي ببركة من النار أي بتطهيره مما يشغل قلبه من غير الله، وتخليصه 
ناداه الله تعالى بنا قد سناك واخترناك للرسالة، وهذه تحية من   :أي  ،للنبوة والرسالة

نَ ٱللََِّّ ﴿ الله تعالى لموسى وتكرمة له.   لَمِينَ وَسُبۡحَ  وهو من كلام   [8]النمل:  ﴾ رَبِ  ٱلۡعَ 
ليكون ذلك   ؛الله مع موسى نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته

مقدمة في صحة رسالة موسى عليه السلام وإعلاما بن ذلك الأمر مكونه رب 
ة الخلقية العالمين، ولدفع ما قد يتوهمه موسى بحسب الطبع البشري الجاري على العاد 

من أن الله المتكلم به في مكان أو في جهة. ومن أن الكلام الذي يسمعه موسى في 
ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام الخلق، وقد علم موسى عليه السلام أن 
النداء من الله لما دل على ذلك من أن النار كانت مشتعلة على شجرة خضراء لم 

 . (1) ..".  تحترق
أي ولم يتكلم "  :[ 3النجم: ]  ﴾ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلۡهوََى ٓ ﴿ تعالى:  وقال عند قوله  

 [ 4النجم: ]  ﴾يوُحَى    إِنۡ هُوَ إِلاَّ وَحۡي﴿بالقرآن عن هوى نفسه، وعن رأيه أصلا،  
أي ما القرآن إلا  وحي من الله يوحى أي يجدد إيحاؤه إليه صل ى الله عليه وسل م وقتا 

ما جن محمد وما مسه الجن، فليس بكاهن،   بعد وقت. ويقال في معنى هذه الآية:
وليس بينه وبين الغواية تعلق، فليس بشاعر، وما قوله إلا  وحي، وليس بقول كاهن 

أي علم النبي الوحي ملك شديد   [ 5]النجم:  ﴾عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَى  ﴿ ولا شاعر،  

 
(1) (2/166) . 
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 .  "(1)القوة بالبدن، وهو جبريل  
۞وَمَا كَانَ لبَِشَر  أَن ﴿وعن طرق تكليم الله لأنبيائه بالوحي عند قوله تعالى:  

ُ إِلاَّ وَحۡي ا أوَۡ مِن وَرآَي    يَشَآءُِۚ   مَا   بإِِذۡنهِِ ۦ  فَـيُوحِيَ   حِجَاب  أوَۡ يُـرۡسِلَ رَسُولا    يكَُلِ مَهُ ٱللََّّ
البشر أن أي وما صح لفر "  قال: ،  [51]الشورى:   ﴾حَكِيم  عَلِيٌّ   إِنَّهُۥ د من أفراد 

يكلمه الله إلا  على أحد ثلاثة أوجه: إما أن الله يلهمه في قلبه لا بواسطة شخص 
ولا بسمع عين كلام الله كما في أم موسى، وكما في رؤية إبراهيم عليه السلام   ،آخر

ولكنه   ، وإما أن الله يوصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر  . في المنام بذبح ولده
كلام الله من غير رؤية ذاته تعالى، كما وقع لموسى عليه السلام. وإما أن   يسمع عين

الله يوصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر وهو جبريل. وهذا هو ال ذي يجري بينه 
والمعنى: إلا بوحي أو   -إلى أن قال -.  وبين الأنبياء في أكثر الأوقات من الكلام

إسماع للكلام من وراء حجاب أو إرسال رسول. ويقال: التقدير وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا  أن يوحي إليه وحيا، أو يسمع إسماعا من وراء حجاب، أو يرسل 
أفعاله على موجب الحكمة،  حَكِيم  يجري  المخلوقين  عَلِيٌّ عن صفات  إِنَّهُ  رسولا 

غير واسطة على سبيل الإلهام. وثانيا بإسماع الكلام. وثالثا: بتوسيط فيتكلم تارة ب
 . (2) "الملائكة الكرام

لم يزل متكلما    يتكلم حقيقة، وأنه  تعالى   الله   أن   أهل السنة والجماعة  ذهب وم
يُسمعه من شاء من وحرف  بصوت    إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم

من    ،خلقه الأدلة  ذلك  على  دلت  والسنةكما  قالالكتاب  : الإسلامشيخ    . 
صاحب الصحيح في   والبخاري   "والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد

أتباع النصوص الثابتة،   ،كتاب خلق أفعال العباد وغيره، وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم
أن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح،   ...   وإجماع الأمة 

 
(1) (2/463) . 
(2) (2/377-378 .) 



 

 
263 

 الثمانون الحادي و العدد  
 م 2026  أبريلهـ  1447  شوال

 
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج
ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره. وإن الله ليس كمثله شيء، وليس   

لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته، علم 
المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه 

 .(1) الرب  يشبه صوت العبد" ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت   ،معانيه
والخلاصة مما سبق فإن منهج السلف الإنصاف مع المخالف أيا كان مذهبه، 
والاعتراف بما له من الفضل والاجتهاد، كيف والأمر إذا تعلق بمن قضى عمره في 
طلب ونشر العلم ولازم بيت الله الحرام، ومع ذلك فلا يمنع من بيان ما في أقواله من 

 طأ. الباطل والخ
عن أسباب الخطأ في تفسير كلام الله، ومنهجية التعامل وقد تكلم شيخ الإسلام  

قال: "والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم فمعه،  
أسبابه: البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه، وفسروا 

د به، وتأولوه على غير تأويله، فمن أصول العلم بغير ما أري  كلام الله ورسوله  
بذلك: أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف 
يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم إن يعرف بالطرق المفصلة 

 . (2) فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق"
قال ابن الجوزي: "فإن كان ذلك صحيحا عنهم توجب الرد عليهم؛ إذ لا و 

محاباة في الحق، وإن لم يصح عنهم حذرنا من مثل هذا القول، وذلك المذهب من 
أي شخص صدر. فأما المشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغلاطهم كثيرة، ونحن نذكر 

د ببيان غلط الغالط إلا تنزيه  بعض ما بلغنا من أغلاط القوم، والله يعلم أننا لم نقص
الشريعة، والغيرة عليها من الدخل، وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك 
ا لبيان الحق،  أمانة العلم، وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصد 

 
 . 42-42(. وانظر: تفسير ابن القيم ص12/243الفتاوى )مجموع  (1)
 (. 13/362مجموع الفتاوى ) (2)
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لا لإظهار عيب الغالط. ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على فلان الزاهد 
تبرك به؛ لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة، لا إلى الأشخاص. وقد الم

 .(1) يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات، فلا تمنع منزلته بيان زلته"
  

 
 . 152( تلبيس إبليس ص1)
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 الخاتمة: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته الحمد لله رب العالمين، 
. فمن صلى الله عليه وسلم  ورسوله  هوربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد

  : أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث
للمذهب الأشعري، فكان أغلب من يتولى   واسعا    شهد عصر الجاوي انتشارا   -1

مما كان له   التدريس في مراكز العلم في العالم الإسلامي هم من أعلام الأشاعرة؛ 
أثر في توجهه العقدي، وظهر ذلك في اهتمامه بشرح مؤلفاتهم، وأقواله العقدية 

 في تفسيره. 
يستدل الجاوي في تقرير صفات الله وأفعاله على أدلة المتكلمين، وأبرزها: دليل  -2

التفكر في مخلوقات الله تعالى، والاستدلال بها على الحدوث، ويوجب النظر و 
 . أعلى المراتبعل ذلك من  ويج عظمته وجلالته 

ا، على قدم خالقهكالشمس والقمر وغيرها  بحدوث المحسوسات  الجاوي  ستدل  ي -3
من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم، ومن عرف نفسه بالإمكان عرف ف

 ربه بالوجوب، ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء.
يوافق الجاوي مذهب أهل الكلام في الصفات؛ فيثبت بعض الصفات مما يدل  -4

عليها العقل، ومنها الصفات الذاتية، ويتأول الصفات الخبرية وهي التي لا طريق 
لمعرفتها إلا بالنص كالوجه واليدين والساق، كما يتأول معظم الصفات الفعلية، 

التيوهي   إن شاء    الصفات  وقدرته  يفعلها تتعلق بمشيئته  لم  وإن شاء  فعلها 
وغير ذلك والمحبة  كالاستواء على العرش، والمجيء يوم القيامة، والغضب والرضا  

 الله تعالى.   من أفعال
ينفي الجاوي صفة العلو لله لزعمه أنها تستلزم الحيز، وأن الله محدود في مكان،  -5

ل بجواز وغير ذلك من مزاعم أهل الكلام؛ لذا لما قرر مذهبه في رؤية الله قا
 الرؤية من غير جهة ولا مكان، كما هو مذهب الأشاعرة. 
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يعتقد الجاوي بن كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ثم يحدث الله بعد ذلك إنزاله  -6
 شيئا فشيئا بحسب الحكمة والمصلحة. 

وثـمة جوانـب جـاجـة لبحـث  ،مـا اال هنـامح محـاورفدراســـــــــــة وفي ختـام هـذه ال ـ
 لذا كانت أهم التوصيات:  ،ودراسات علمية تأصيلية

 ناهج المفسرين ات مستقلة ومتخصصة لمتوجيه الباحثين وطلاب العلم إلى دراس -1
 على ضوء الكتاب والسنة.   اونقده من الآراء العقدية،  ، وتمحيص ما فيها  عامة

وخاصة ممن انتقل   ،دراسة مؤلفات الأعلام البارزين في العالم الإسلاميأهمية   -2
  من المشرق الإسلامي. 

للوقوف على ما   لبقية أقوال الجاوي؛ ضرورة البحث والتعمق بدراسات مستقلة   -3
دقيقة،   عقدية  مسائل  من  يتعلق  تبقى  فيما  من  خاصة  مسائل بقية  بموقفه 

التصوف   ،والنبوات  ،الإلهيات من  الغيبيات و   ، والعبادة  وموقفه  من  موقفه 
 الصحابة وغير ذلك. و 

 
أعلم تعالى  وسلم ،  هذا والله  آله وصحبه  وعلى  نبينا محمد  على  وصلى الله 

 .إلى يوم الدين  كثيرا    تسليما  
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 المراجع: 

. محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي،  الأربعين في صفات رب العالمين -1
 ه. 1413: الأولى، . طالناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة

مكتبـة إلى قواطع الأدلـة فـي أصـول الاعتقـاد، إمـام الحـرمين الجـويني،    الإرشاد -2
  هـ. 1422القاهرة، الطبعة الثالثة  -الخـانَي

طبعة اليسر البزدوي،    للقاضي أبي،  كشف الأسرارأصول البزدوي مع شرحه   -3
 هـ. 1388دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاه، القاهرة 

الناشر: .  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي،  الأعلام -4
 م. 2002. ط: الخامسة عشر، دار العلم للملايين

أبو محمد بن الطيب  القاضي  فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،  الإنصاف   -5
 هـ.   1421الثانية ط  مكتبة الأزهرية للتراث،    . بكر الباقلاني المالكي

أمين  -6 محمد  بن  إسماعيل  الظنون،  على كشف  الذيل  في  المكنون  إيضاح 
 بيروت.   -دار إحياء التراث العربي البغدادي،  

تلبيس الجهمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مجمع الملك فهد لطباعة بيان   -7
 ه.1426المصحف، ط الأولى  

الحضرميين -8 الشعراء  حجازيتاريخ  مطبعة  السقاف.  محمد  بن  الله  عبد   ، - 
 ه. 1353القاهرة، 

بن سعد شمس الدين ابن قيم  بن أبي بكر بن أيوب  تفسير القرآن الكريم، محمد   -9
تالجوزية والإسلامية.  العربية  والبحوث  الدراسات  مكتب  دار   .:  الناشر: 

 ه. 1410  – : الأولى  . طبيروت  –ومكتبة الهلال  
مطبعة ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى اليحصبي.   -10

 م. 1965 .1مدية، المغرب، طالمح  - فضالة 
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القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد المروزى السمعاني.   -11 الناشر: دار تفسير 
  م.1997  - هـ1418الوطن، الرياض. ط: الأولى، 

إبليس -12 الفكر   تلبيس  دار  الجوزي.  بن محمد  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو 
 ه. 1421النشر، بيرزت، ط الأولى، للطباعة و 

لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن   التمهيد  -13
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. 

 هـ. 1387المغرب،   –
 طبعة دار الجامعات المصرية بالإسنكدرية. لماتريدي،  ور ا، أبو منص التوحيد  -14
البيان -15 عبد الله   جامع  الطبري، ت:  جرير  بن  محمد  القرآن،  آي  تأويل  عن 

 ه. 1422التركي. دار هجر، ط الأولى 
جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، يوسف بن حسن بن عبد الهادي  -16

 . المبِْردَ الحنبلي. مخطوطالصالحي، ابن ابن  
دار الكتب   .حقائق التفسير تفسير القرآن العزيز، محمد بن الحسين السلمي -17

 ه. 1421بيروت. ط الأولى    - العلمية
ت -18 بن  أحمد  والنقل،  العقل  تعارض  العلميةيميةدرء  الكتب  دار  بيروت   -. 

 ه. 1417
خلال القرن الرابع عشر   دور علماء مكة المكرمة في خدمة السنة والسيرة النبوية -19

مجمع الملك فهد لطباعة السنوسي. الناشر:    . رضا بن محمد صفي الدينالهجري
 المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

 . معرفة أعيان علماء المذهب المالكي لابن فرحون المالكي  الديباج المذهب في  -20
 دار التراث للطبع والنشر ـ القاهرة. 

ي، رسالة ماجستير، تحقيق محمد ز الرد على من أنكر الحرف والصوت، للسج -21
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 باكريم، الجامعة الإسلامية، طبعت على الآلة الكاتبة. 

التدمر  -22 تيميةالرسالة  بن  أحمد  العبيكان ية،  مكتبة  السادسة ط  الرياض،    - . 
 ه. 1421

 القاهرة.   - . دار المعارفالرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن القشيري -23
. زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  -24

 ه.1422 -بيروت. ط: الأولى  –الناشر: دار الكتاب العربي  
سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت: مجموعة من المحققين  -25

 ه. 1405بإشراف شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة  
دار .  الحنفي المكيسيف الله على من كذب على أولياء الله، صنع الله الحلبي   -26

 ه. 2007القاهرة، ط الأولى -الكتاب والسنة
الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، ت: محمد ناصر الدين الألباني. العقيدة  شرح   -27

 ه. 1414بيروت، ط الثانية  - المكتب الإسلامي 
ة بيروت، ط الثالث   - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. دار ابن كثير -28

 ه. 1407
أحمد بن فارس ا،  الصاحبي في فقه العربية، ومسائلها وسنن العرب في كلامه -29

- هـ1418الأولى  . ط:  دار الكتب العلميةالناشر:  .  القزويني الرازي  بن زكريا
 . م1997

مصر، ط   -أحمد بن تيمية، ت: محمد رشاد سالم. مكتبة بن تيمية  ، الصفدية -30
 ه. 1406الثانية  

الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، شمس الدين محمد بن العلو للعلي   -31
 هـ. 1416الرياض، الطبعة الأولى    -. مكتبة أضواء السلفأحمد الذهبي

شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. دار   فتح الباري -32
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 ه. 1379بيروت   -المعرفة
البغ  -33 القاهر  عبد  الفرق،  بين  الجديدة الفرق  الآفاق  دار  بيروت، ط   - دادي. 

 م. 1977الثانية،  
الفروق "أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس القرافي مع حاشية ابن  -34

 الشاط "إدرار الشروق على أنوار الفروق". عالم الكتب. 
 م. 1948القاهرة.   - فهرس الخزانة التيمورية، أحمد تيمور. دار الكتب المصرية -35
نونية "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية"، ابن القيم، طبعة القصيدة ال -36

 دار المعرفة ـ بيروت. 
. الهيئة المصرية لطائف الإشارات، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري -37

 م. 2000مصر، ط الثالثة   –العامة للكتاب
. مكتبة الثقافة ، عبد الرزاق القاشانيلطائف الأعلام في إشارات أهل الأفهام -38

 ه. 1426القاهرة، ط الأولى،    -الدينية
 ه 1426. دار الوفاء، الطبعة الثالثة  أحمد بن تيمية،  مجموع الفتاوى -39
قيم  -40 بن  بكر  أبي  بن  محمد  والمعطلة،  الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  مختصر 

 ه. 1422القاهرة، ط الأولى   - دار الحديث.  وزيةالج
المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر  -41

عشر الرابع  القرن  مرداد.إلى  الله  عبد  المعرفةالناشر:    ،  ط   -عالم  . 2جدة. 
 م. 1986 - ه1406

السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بن مدارج   -42
 ه.1416بيروت، ط الثالثة،   -. دار الكتاب العربي قيم الجوزية
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:  البحث ملخص   
في الدعوة بالقرآن مترسماً معالم   ×يهدف هذا البحث إلى التعريف بمنهج النبي  

المنهج، وأساليبه مع نماذج  المدعوين، ووسائل ذلك  أصناف  المنهج، وذاكراً  ذلك 
تطبيقية منه، وقد سار الباحث وفق المنهج الاستقرائي والاستنباطي التحليلي، على 

نه ومنظومته المفاهيمية التي استطاع الباحث اعتبار أن هذا الموضوع جديد في عنوا
الوحي )الكتاب   -بفضل الله تعالى    - الخروج بها   من خلال تدبر واعٍ لنصوص 

 والسنة(. 
وكان من أهم النتائج: أن منهج الدعوة بالقرآن الكريم هو أعظم مناهج الدعوة 

من المعالم على   على الإطلاق، وأطيبها ثمرة، قيام المنهج النبوي في الدعوة على جملة
رأسها البدء بالتوحيد قبل كل شي، والإسرار والإعلان بحسب مقتضيات وأحوال 

 الدعوة. 
 القرآن الكريم.   – الدعوة    –  ×منهج النبي    الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

This study aims to define the Prophet’s methodology in inviting 

people to Islam through the Quran by outlining its key features, 

identifying the categories of those being invited, and examining the 

means and strategies employed, along with practical examples. 

The researcher adopted an inductive, deductive, and analytical 

approach, considering that this topic is novel both in its title and in 

its conceptual framework, which was developed—by the grace of 

Allah—through a careful contemplation of the texts of revelation 

(the Quran and Sunnah). 

Among the most significant findings of the study is that the Quranic 

approach to da’wah is the most comprehensive and fruitful of all 

da’wah methodologies. The Prophet’s approach is based on several 

key principles, foremost among them the prioritization of 

monotheism, and the choice of secrecy or public proclamation 

according to the circumstances and needs of the da’wah effort. 

Keywords: Prophet’s methodology – Da’wah – The Holy Quran 
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 

 
[، 45]ق:  ژۉ  ۅ ۅ ۋ ۋژ   العالمين القائل:الحمد لله رب 

[، والصلاة والسلام 6٧المائدة:  ] ژڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژ   والقائل:
 .(1) على سيدنا محمد القائل: )بل ِّغوا عني ولو آية(

 ڄژ   أما بعد: فإن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، قال تعالى:

أمر الله تعالى رسله بالدعوة [. وقد  56الذاريات:  ]ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
الغاية فقال:  الحج: ]ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎژ   إليه لتحقيق تلك 

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ   [، وقال تعالى:6٧

 [. 8٧القصص: ]ژ ڈ ڎ ڎ
النبي  سلك  دعْوية   ×  وقد  دراسة  أجد  لم  ولما  دعوته،  متنوعة في  أساليب 

بنفسه    ×تناولت هديه   الكريم  تعالى بالقرآن  الدعوة الله  صدر المباعتباره    - في 
 ×أحببت أن أبرز هذه القضية لتكون عوناً للدعاة في التأسي به    - الأول للدعوة  

 (. قرآن الكريفي الدعوة بال ×منهج النبي  الدعوة إلى الله، وسميت دراستي: )
وتنبثق أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي يعالجه، فهو يدرس منهج 

في الدعوة بالقرآن الكريم، وبيان معالمه، والأساليب الدعوية النبوية، مع   ×النبي  
 عرض نماذج تطبيقية لذلك. 

  

 
صحيح  1)  )( رقم:  إسرائيل،  بني  عن  ذكر  ما  باب  الأنبياء،  أحاديث  ،  (4361البخاري، كتاب 

(4/1٧0) . 
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 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
 محمد بن فهد عبيد الحرب  د.

 أهداف البحث:
 يرمي هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية: 

 بالقرآن.  ×بيان أهم معالم دعوة النبي   -1
 بدعوتهم بالقرآن.   ×تحديد أصناف المدعوين الذين أمر الله رسوله   -2
 في الدعوة بالقرآن.  ×استنباط أساليب النبي   -3
 بالقرآن.   ×عرض نماذج تطبيقية من دعوة النبي   -4

 نهج البحث:م
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي عند تناوله منهج النبي 

الكر   × بالقرآن  الدعوة  وأصناف في  الدعوي،  المنهج  هذا  معالم  أهم  وبيان  يم، 
في الدعوة بالقرآن، مع عرض نماذج تطبيقية    ×المدعوين، واستنباط أساليب النبي  

 من ذلك. 
 الدراسات السابقة:

 - حسب علمه المتواضع وتتبعه الحثيث    -هذا الموضوع جديد لم يجد الباحث  
في الدعوة بالقرآن   ×هج النبي  لما كتب في علم الدعوة دراسة تناولت دراسة من

 الكريم، وهناك دراسات كثيرة تحدثت عن جوانب وموضوعات أخرى، وأهمها: 
النبي    - 1 المرحلة   ×منهج  الدعوة ووسائل الحفاظ على مكتسباتها في  في 

نموذجا الملك المدنية  ماجستير، جامعة  رسالة  هادي كوبري،  بن  بدر  للباحث:   ،
 م. 2022خالد، أبها،  
سالة من خلال عنوانها بعيدة عن موضوع بحثي حيث تتناول منهجه وهذه الر 

في الدعوة بالمدينة، ووسائل الحفاظ على مكتسباتها، وهذا يختلف عن بحثي   ×
ولله   - في الدعوة بالقرآن، وقد اطلعت على البحث    ×الذي ينطلق من منهجه  
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 وأحتفظ بخطته.  -الحمد  

النبي    - 2 الاحتياجات   ×منهج  ذوي  دعوة  دعوية  في  دراسة  ، الخاصة: 
 ( العدد  الإسلامية،  البحوث  مجلة  راضي،  أحمد  الحميد  عبد  (، 66للباحث: 

 م. 2021
في دعوة صنف من أصناف   ×وهذا البحث المحكم متعلق بدراسة منهج النبي  

المدعوين، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وهو يختلف تماما عن دراستي التأصيلية، 
 بالقرآن.  ×التي تعنى بدعوة النبي  

في الدعوة من خلال رسائله إلى الملوك والأمراء: دراسة   ×منهج النبي    -3
، للباحثة: ليندا نعيم شكري أبو سيف، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، تحليلية

 م. 2012الأردن،  
وهذه الرسالة تتعلق بالسيرة النبوية، وتتناول وسيلة واحدة من وسائل الدعوة، 

 هي بعيدة عن بحثي هذا.وهي المراسلة، و 

ة، للباحث: من خلال السيرة الصحيحفي حماية الدعوة    ×منهج النبي    - 4
 هـ. 1431،  5محمد أمحزون، دار السلام، القاهرة، ط 

في الدعوة من خلال   ×وهذا البحث كما يتضح من عنوانه يتعلق بمنهجه  
 سيرته الصحيحة، وهو بحوزتي. 

للباحث: آن الكريم والسنة المطهرةفي الدعوة من القر   ×منهج النبي    - 5  ،
 م. 1998حسن بن علي صوان الغامدي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،  

قريبة من عنوان بحثي إلا أن الباحث   -كما يبدو    -وهذه الرسالة وإن كانت  
نحا منحى تربويًا، والخطة تختلف مع خطة بحثي تمامًا،   - التي بحوزتي    - بحسب الخطة  
 موقف أهل الكتاب من القرآن الكريم.   ما عدا جزئية

ومن خلال العرض السابق تتضح أهمية الحاجة إلى القيام بدراسة منهج النبي 
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 في الدعوة بالقرآن، لتغطية تلك الفجوة البحثية، والله من وراء القصد.   ×
 خطة البحث:

 وأربعة مباحث، ثم خاتمة. تمهيد،    يتكون هذا البحث من: مقدمة ثم
واش والدراسات المقدمة،  ومنهجه،  وأهدافه،  البحث،  أهمية  على:  تملت 

 السابقة، وخطة البحث. 
التمهيد، وعرفت فيه المنهج والدعوة في اللغة والاصطلاح، مع بيان مشروعية 

 الدعوة بالقرآن. 
 في الدعوة بالقرآن.   ×المبحث الأول: معالم منهج النبي  

 بالقرآن.   ×المبحث الثاني: أصناف المدعوين الذين دعاهم النبي  
 في الدعوة بالقرآن ووسائله.  ×المبحث الثالث: أساليب النبي 

 بالقرآن.   ×المبحث الرابع: نماذج تطبيقية من دعوة النبي  
 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، وتوصياته.
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 التمهيد 

 
 والاصطلاح:أولاً: تعريف المنهج في اللغة  

 تعريف المنهج في اللغة:
المنهج في اللغة مصدر مأخوذ من نهج: وهو الطريق، ونهج لي الأمر أوضحه، 

، ونهج الأمر وأنهج: وضح، (1) وهو مستقيم المنهاج والمنهج: الطريق، وجمعه مناهج
[، قال الطبري رحمه 48المائدة:  ]  ژں ڱ ڱ ڱ ڱژ قال تعالى:  

فإ   وأما الله: " منه:المنهاج،  يقال  الواضح،  البين ِّ  الطريقُ  هو طريق نههْجٌ،   ن  أصله: 
 ٌ  .(2) " وهمنهْجٌ بين ِّ

بيسر  للغاية  الموصل   ، البين ِّ الواضح  المستقيم،  الطريق  هو  اللغة  في  فالمنهج 
 وسهولة، وبأقل وقت وجهد، ومنه منهج الدعوة الذي إذا انضبط حقق أهدافها.

 تعريف المنهج في الاصطلاح:
تعددت تعريفات المنهج، وهذه التعريفات قريبة من المعنى اللغوي، ومنها: أنه 
الطريقة أو الأسلوب الذي ينتهجه العالم في بحثه أو دراسته مشكلته والوصول إلى 

 .(3) حلول لها أو إلى بعض النتائج
وسار   ×الدعوة: الطرق والأساليب التي سلكها    ×والمقصود بمنهج النبي  

 ض الإسلام، والدعوة إليه من خلال فهمه للقرآن الكريم. عليها في عر 
  

 
 . ، مادة )نهج((5/361) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ( 1)
 .( 10/384)، الطبري جامع البيان (2)
 (.  13مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث، عبد الفتاح عيسوي )ص: ( 3)
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 تعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح:ثانياً: 
اللغة: في  والجمع   الدعوة  داعٍ،  فهو  ودعا  ودعاءً،  دعوةً  يدعو  دعا  مصدر 

دُعهاة، وهي: الطلب والمناداة، يقال: دعا بالشيء، أي: طلب إحضاره، ودعا إلى 
الشيء، أي: حثَّ على قصده، والدعوة النداء، ومنه ودعا فلاناً، أي: صاح به 

 .(1)وناداه. ودعاه إلى المذهب، بمعنى: حثَّه على اعتقاده وساقه إليه
فمادة الدعوة في اللغة لها عدة معان، منها: الطلب، والمناداة، والنداء، والدعاء 
منها في  والمقصود  الاعتقاد،  على  والحث  والفكرة،  للمذهب  والدعوة  النحلة  إلى 

 عرف الدعاة الحث على الإيمان بالله، وإمالة الناس إلى دينه. 
 الدعوة في الاصطلاح:  

 ثمة تعريفات كثيرة للدعوة، ومنها: 
بتصديقهم فيما أخبروا وذلك    ؛ وما جاءت به رسله  لله، الدعوة إلى الإيمان با

أمروا  ،به فيما  الشهادتين  ذلك:  ويتضمن،  وطاعتهم  إلى  الصلاة،  الدعوة  ، وإقام 
 ،وكتبه،  وملائكته،  والدعوة إلى الإيمان بالله،  جالحو ،  وصوم رمضان ،  وإيتاء الزكاة 

د عبُ والدعوة إلى أن يه ،  والإيمان بالقدر خيره وشره،  البعث بعد الموت كذا  سله، و ور 
 . (2) ه كأنه يراهربَّ  العبدُ 

الرسول  وقيل هي: " أثر  الناس جميعًا لاقتفاء   ×قيام من له الأهلية بدعوة 
والتأسي به قولًا وعملًا واعتقادًا، بالوسائل والأساليب المشروعة التي تتناسب مع 

 .(3) " المدعوين في كل زمان ومكان   أحوال

 
(، مادة )دعو(، وينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب  14/259، ابن منظور )سان العربل (1)

 (. 1٧0- 169الأصفهاني )ص: 
   ( بتصرف يسير.158 -15/15٧، ابن تيمية )( مجموع الفتاوى2)
 (.1/40) الرحيلي حمود ( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، 3)
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ولا شك أن هذين التعريفين يشكلان مضمون الدعوة وكيفيتها؛ فالأول يتناول  

 الماهية، والتعريف الثاني يتناول الكيفية.
 ثالثاً: مشروعية الدعوة بالقرآن:

الدعوة إلى الله بالقرآن القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب  نصوص دلت 
 : فمن نصوص القرآن الكريم الكريم،  

فهذه [،  19الأنعام:  ]ژٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ  قوله تعالى:   أولاً:
، ومقصودها والرسالة  أن القرآن هو موضوع الدعوة الآية الكريمة تدل بعبارتها على  

فالقرآن الكريم وحي من عند الله تعالى أوحاه   ژٿ ٿ ٿ ٿژ:  وقولهالأصلي،  
واللام في  بعدهم،  ومن يأتي  لمن كانوا في عصره،  الإنذار  لتحقيق  رسوله  إلى  الله 
)لأنذركم(، لبيان العلة، مما يدل على أعظم إنذار يكون بالقرآن الكريم، باعتباره 

الموجودين   م  عُ دليل على أن أحكام القرآن تيتضمن جوهر الوحي ومضمونه، والآية: "
 . (1)" ها من لم تبلغهـوأنه لا يؤاخذ ب، ومن بعدهم  -   وقت نزوله  -

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ   :تعالى  وله ق  ثانياً:

و [129  البقرة:]  ژڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ   : تعالى  ولهق، 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ

 [. 2الجمعة:]  ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
مقاصد الرسالة أن يتلو النبي صلى الله عليه وسلم وهاتان الآيتان تبينان أن من  

 الآيات ويعلم الكتاب والسنة أمته.
العلامات يقصد بها  الآيات    ؛ فإنَّ فالدعوة إلى الله بتلاوة الآيات يحصل بها العلم

متى   دلَّ التي  والإقرار سمعوها  أخبر،  فيما  الرسول  تصديق  من  المطلوب؛  على  تهم 

 
 (. 2/15٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )( 1)
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 .(1) به ونهى عنه بوجوب طاعته، وعلى ما أمر  
تعالى:  ثالثاً:  ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ   قوله 

نص صريح في أن الجهاد في الدعوة إلى الله وإحقاق : " هذه الآية، و [52  الفرقان: ]
إبطال الباطل من شبه المشبهين وضلالات الضالين، وإنكار أن  من الدين، و هو  الحق  

 ، فيه بيان العقائد وأدلتها، ورد الشبه عنها؛ لأن  بالقرآن العظيم  يكونالجاحدين،  
طرق الوصول إلى التحلي كذا  بيان الأخلاق محاسنها ومساويها، و   - أيضًا    -وفيه  

وفيه ،  الأحكام وعللها  أصول كذلك  بالأولى، والتخلي عن الثانية ومعالجتها. وفيه  
يات الآفيستفاد منها كما يستفاد من  .  اهد به في دين اللهمن يجكل ما يحتاج إليه  

به الأ وإرشادهم  دعوتهم  تكون  أن  والمرشدين  الدعاة  على  أن  القرآن ذا  خرى، 
 . (2)"العظيم

اللََِّّّ ومن نصوص السنة النبوية الدالة على وجوب الدعوة بالقرآن حديث عبد 
َّ    الله عنهما رضي  و بن العاص  بن عمر  .  (3) ( بهـل ِّغُوا عهني ِّ وهلهوْ آيهةً )، قال:  ×أهنَّ النَّبيِّ

ابن حجر: "قهاله   قال  أن يبلغ المسلم ولو آية من كتاب الله تعالى،   ×فأمر النبي  
 لههُ مِّنه الْآيِّ واحدةً لِّيُسهارِّعه كُل  سهامِّعٍ إِّلىه تهـبْلِّيغِّ مها وهقهعه   :أهيْ   (،وهلهوْ آيهةً : ) فيِّ الحديث

له بِّذهلِّكه نهـقْلُ جمهِّيعِّ مها جهاءه بِّهِّ    . (4) "×وهلهوْ قهلَّ لِّيـهتَّصِّ
  

 
 .(2/6٧1) ابن تيمية  نظر: النبوات، ي (1)
 بتصرف يسير.  (188)ص: ، ابن باديس مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير( 2)
 مة البحث. تقدم تخريجه في مقد( 3)
 .( 6/498ابن حجر ) ، فتح الباري( 4)
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 المبحث الأول 

 في الدعوة إلى الله تعالى بالقرآن الكري ×معالم منهج النبي  
 

من خلال استقراء نصوص القرآن يتبين للباحث أن منهج النبي على الدعوة 
بالقرآن الكريم يقوم على مجموعة من المعالم التي ينبغي على الدعاة أن يحذوا حذوه، 
ويقتفوا منهجه، ويمكن استعراض تلك المعالم باختصار، وبحسب حاجة البحث في 

 الآتي: 
 سب ما تقتضيه مصلحة الدعوة:أولاً: الإسرار والإعلان بالدعوة بح

اتسمت المرحلة الأولى من مراحل الدعوة بالسرية والكتمان والحذر؛ حيث قصر 
البلاغ في مبدأ دعوته بمكة على مجموعة من الأفراد اصطفاهم لوجود جملة   ×النبي  

 من المقتضيات لذلك. 
بالجهر وقد استمرت مرحلة الدعوة السرية بمكة ثلاث سنوات حتى أمر الله  

تعالى:  فقال   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ  بالدعوة، 

 يقول تعالى آمراً ، قال ابن كثير رحمه الله: "(1) [95  ،94الحجر:  ]   ژٹ
مواجهة   أي:لصدع به،  بابإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه و   عليه الصلاة والسلام رسوله  

وقال مجاهد: ..  أي: أمضه.  (فاصدع بما تؤمر)المشركين به، كما قال ابن عباس:  
 مستخفياً  ×وقال عبد الله بن مسعود: مازال النبي   هو الجهر بالقرآن في الصلاة. 

 . (2) صحابه"فخرج هو وأ َّ ني نى نمُّٱ:  قول الله تعالى  حتى نزل 
: كنت وأنا في الجاهلية قالوفي حديث إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه  

 
 (. 1/1٧3، الكلاعي )والثلاثة الخلفاء ×الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ينظر: ( 1)
 ( بتصرف يسير. 4/551تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )( 2)
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وهم يعبدون الأوثان، فسمعت   ،أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء
 ×، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله  برجل بمكة يخبر أخباراً 

قومُ   ء آر جُ   ، مستخفياً  فتلطَّ عليه  أنت؟ ه،  فت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت: ما 
، قلت: وبأي شيء أرسلك، (أرسلني الله) قال:  ف، قلت: وما نبي؟  (أنا نبي)قال:  

، (أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء)قال:  ف
ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال  -  ( وعبدٌ  حرٌ ) قال: فن معك على هذا؟ قلت له: فمه 

ك هذا، ألا إنك لا تستطيع ذلك يومه )قال:  فقلت: إني متبعك،    -  ن آمن بهمم
 .(1) ( فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني  ،ولكن ارجع إلى أهلك  ؟ترى حالي وحال الناس

إذا صلوا ذهبوا في    ×  كان أصحاب رسول اللهوقال ابن هشام رحمه الله: "و 
فاستخْ  قومهمفه الشعاب  من  بصلاتهم  بن  ،وا  سعد  من أ   فبينا  نفر  في  وقاص  بي 

إذ ظهر عليهم نفر من المشركين   ، في شعب من شعاب مكة  ×صحاب رسول الله  أ
من  مئذ رجلاً و فضرب سعد ي ،عابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهمف ،وهم يصلون 
 . (2)" ريق في الإسلام أ فكان أول دم    ،ي بعير فشجهحْ المشركين بله 

النبي   الشعائر   ×واختار  وممارسة  للدعوة،  مكاناً  الأرقم  بن  الأرقم  دار 
المعالم في تاريخ الدعوة الإسلامية في مرحلة الدعوة  الإسلامية، فكانت أحد أهم 

 .(3) السرية، وكان الأرقم سابع سبعة أسلموا، وقيل: عاشر عشرة، وقيل: الثاني عشر
اق في قصة إسلام سح إومن صور السرية وأخذ الحيطة والحذر، ما أورده ابن  

قال: ثم إن علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه:  
دين الله ):  ×بيومين فوجدهما يصليان، فقال على: ما هذا يا محمد؟ فقال النبي  

 
تتمته في(  1) تنظر  المسافرين وقصرها، باب إسلام    : والحديث طويل،  صحيح مسلم، كتاب صلاة 

 (.569/ 1(، )832عمرو بن عبسة، رقم: )
 ( بتصرف يسير.2/98السيرة النبوية، )( 2)
 (. 1/218الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ابن عبد البر ) ( 3)
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كفر الوبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده، وإلى عبادته، و   ،الذي اصطفى لنفسه 

بقاض أمراً حتى   فلستُ   ، به قبل اليوم  : هذا أمر لم أسمعْ ، فقال علي(باللات والعزى
ه قبل أن يستعلن أمره، فقال: أن يفشي عليه سرَّ   ×النبي  ث أبا طالب، فكره  أحد ِّ 

قلب  ، فمكث علي  (إذا لم تسلم فاكتم  : يا علي) الليلة، ثم إن الله أوقع في   هتلك 
علي يا   فقال: ما عرضته   ، حتى جاءه  ×سلام، فأصبح غادياً إلى رسول الله  الإ

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر ن  تشهد أ ):  ×  النبي محمد؟ فقال له  
يأتيه على   علي وأسلم، ومكث علي  ذلك  ، ففعل  (باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد

 .(1) إسلامه   من أبي طالب، وكتم علي    خوفٍ 
د كانت الدعوة السرية فاتحة لقلوب بعض من الصحابة الذين انضووا حتى لق

لواء الدعوة، فكان لهم السبق في الانتساب إلى الإسلام ونشر الدعوة، ويلاحظ في 
 هذه المرحلة عدم وقوع الصدام بين المؤمنين الجدد وبين أهل مكة. 

ئر أحواله، فلما يتمثل توجيهات القرآن في دعوته وسا  ×ولقد كان رسول الله  
 جم جح ُّٱانقضت مدة فتور الوحي ونزلت سورة الضحى، وفيها قوله تعالى: 

من نعمته وكرامته من   بما جاءك من الله  :أي"  [،11الضحى:  ]  َّحم حج
يذكر ما أنعم الله   ×اذكرها، وادع إليها، فجعل رسول الله    : أي، )فحدث(  النبوة

 .(2) "إلى من يطمئن إليه من أهلهبه عليه وعلى العباد به من النبوة سرا  
تبليغاً لها، وتعليماً إياها، لتحدث بها  القرآن، وانعمة  ومن نعم الله التي لا تحصى  

 وهداية الناس، وتربيتهم بها، ودعوتهم للعمل بها. 
أمر الله رسوله   فأعلنها    ×ولما  مواربة   ×بالصدع بالدعوة  الملأ دون  أمام 

استجابةً لأمر ربه تعالى، والصدع بالقرآن المراد به: الجهر به وتبليغه للناس وإسماعهم 

 
 بتصرف يسير.  (13٧)ص: ، ابن إسحاق السير والمغازي (1)
 (.1/226م )سيرة النبوية، ابن هشاال (2)
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 هم هج ني نى نمُّٱ  له، وإظهار أوامره ونواهيه، امتثالاً لقول الله تعالى:
قال:   َّني نى نمُّفي قوله  قال مجاهد رحمه الله: "   [.94الحجر: ]ٱَّهى

 .(1) "بالقرآن
معالم منهجه في الدعوة إلى الله بالقرآن الجهر والصدع به تبليغاً لكلام فكان من  

رضي الله عنه  بن عبد الله   عهنْ جهابِّرالله؛ لما له من تأثير عميق في نفوس المدعوين، ف
  : ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن ) :  يعرض نفسه بالموقف فقال   ×كان النبي  قهاله

 .(2) (قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي
 ×كان النبي  ) قالت:  رضي الله عنها  عن عائشة  ،  ×كان الصحابة يحرسونه  
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چژيحرس حتى نزلت هذه الآية:  

رأسه من القبة،   ×  النبيفأخرج  ،  [6٧]المائدة:     ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 . (3) (فقد عصمني الله  ؛انصرفوا  ،يا أيها الناس)فقال لهم:  

الآية:   التبليغ؛ لأنهومعنى  من   ×  أظهر  خوفا  الإسلام  أول  كان يخفيه في 
ودلت ..  بإظهاره في هذه الآية، وأعلمه أنه يعصمه من الناس.  ه الله المشركين، ثم أمر 

بلغ جميع ما   :ا؛ لأن المعنىر من أمر الدين إلى أحد شيئً سِّ لم يُ   ×على أنه  الآية  
 ثز ثر تي تى تنُّٱ:  تعالىن في قوله  ، ولولا هذا ما كا أنزل إليك ظاهراً 
في أمر زينب بنت أي  : بلغ ما أنزل إليك من ربك  : معناهافائدة. وقيل  َّثم

 
 .( 1٧/151)، الطبري جامع البيان )1(
(2  )( رقم:  القرآن،  السنة، باب في  داود، كتاب  أبي  ماجه،  235/ 4(، )4٧34سنن  ابن  (، سنن 

الصحابة والعلم  الكتاب في الإيمان وفضائل  أنكرت الجهمية،  افتتاح  فيما  (،  201، رقم )باب 
 (. 4/591)(، قال الألباني: "صحيح"، السلسلة الصحيحة 1/139)

، وقال  (5/251)(،  3046، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، رقم: )( سنن الترمذي3)
 (. 5/644الألباني: "صحيح"، السلسلة الصحيحة )
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القول بالعموم؛    ابن وقد  جحش رضي الله عنها. وقيل غير هذا، والصحيح  قال 

 بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت منه شيئاً   :: المعنىرضي الله عنه  عباس
  لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً و ،  ×فما بلغت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي  

 . (1) وحي المن أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من    عز وجل من أمر شريعته، وقد علم الله  
 ثانيا: الدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء:

مقصد  هي  دعائم   العقيدة  عليه  ترتكز  الذي  والأساس  الإلهية،  الرسالات 
 وجل عز بالله الشريعة، ولن يقُبل من الناس عمل إلا إذا صلحت عقيدتهم وآمنوا

 والدار الغيب بعالم وأفعاله، واستيقنوا وصفاته وأسمائه وربوبيته وبوحدانيته وألوهيته

 الآخرة. 
المكلفين أول واجب على  النفس ومعرفة الله هي  العقيدة في  ، وإذا رسخت 

في علاقته بربه، وعلاقته بالإنسان، لحنيف؛  شرع االأمكن بناء المجتمع الذي يلتزم  
، الله  ته بالكون والحياة، ولهذا كان جانب العقيدة هو أول ما دعا إليه رسلقوعلا

تعالى ٱَّٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّٱ  : قال 

  [.25:  الأنبياء]
إن غاية الدعوة في الإسلام هي تعبيد الناس لله تعالى، وحماية جناب التوحيد، 
للدعوة والهدف  الموضوع الأول  النور، وهذا هو  الظلمات إلى  الناس من  وإخراج 
الكبير لها، فقد كان حال العالم قبل البعثة متداعياً، فاقداً العقيدة والنظام، واستشرى 

 نخ نح نج مم مخ مح مج لهُّٱلى:  قال تعا فيه الفساد، فكان كما  
 [. 41الروم: ]ٱَّ يح يج هٰ هم هج نه  نم

ليحدث هذا التحول العظيم في فكر   ×ولقد أنزل الله تعالى كتابه على رسوله  
الناس وعقولهم، ويكشف زيف الجاهلية الجهلاء، وينقل الناس من الارتهان للخرافات 

 
 بتصرف يسير.  (6/242)  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ( 1)
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وتيه الاعتقاد إلى مدى أرحب وأعمق يفضي بهم للوقوف على أسرار الخليقة وعظمة 
 تز  تر بي بنبىُّٱالخالق والتوجه له بالعبادة دون سواه، قال تعالى:  

 فى ثي ثى ثمثن  ثز ثر تي تمتنتى
 كيلم كى كم كل كا قي قى في 

 [. 16 -   15المائدة:  ]ٱَّلى
على بناء النواة الأولى للدعوة بناء محكماً،   ×وفي الفترة المكية "ركز رسول الله  

الخرافة،  وتحريره من سلطان  الفكر،  تنهيج  مع  العالي  الروحي  التوثب  فيه  تكامل 
 . (1) الإنساني"وتهذيب السلوك، والارتقاء به إلى مستويات عالية من السمو والكمال  

على علم منذ بداية دعوته أن مفاجأة كفار قريش   ×ولقد كان رسول الله  
والفكرية  العقدية  أوضاعهم  حول  علني  حوار  في  معهم  والدخول  بالدعوة، 
والاجتماعية لن يزيد الأمر إلا تعقيداً وصعوبة، إذ كيف يدعوهم للحق وهو على 
علم بمدى تعلقهم بباطلهم، وكيف لهذا الحق الذي جاءهم به أن يشق طريقه وسط 

الجاهلية الجهلاء، وكيف له أن يهدم تقاليدهم؟، ويهدد ما يتطاولون به على   تلك
الناس من جاه، وما يجيش في صدورهم من كراهية للحق، ولدد في الخصومة، قال 

مريم: ]   ژٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ تعالى:  
أي: [، " 58]الدخان:  ژ ئا ئا ى ى ېژ [، وقال تعالى:  ٩٧

الذي هو أفصح   ،ا بلسانكا جلي  ا بينً أنزلناه سهلا واضحً إنما يسرنا هذا القرآن الذي  
أي: يتفهمون ويعملون.   ژ ئا ئاژ اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها  

  .(2) "ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند 
قومه بالقرآن، ولكنهم اعترضوا على كون القرآن أنزل   ×لقد دعا رسول الله  و 

 
 (. 280في حماية الدعوة، محمد أمحزون )  ×منهج النبي ( 1)
 (.٧/263تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )( 2)
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الحقو م،  دونهعليه    الإسلامية  الدعوة  قيم    ةلقد كانت  على كل  حاسماً  رداً  تمثل 

وإعادة بنائها وفق قيم الشرع الحنيف الذي قوم على مبادئ العدل والرحمة الجاهلية،  
 ئخ  ئح ئج يي يى ين يمُّٱ:  ، قال تعالىوالتعاون، لتتحقق مصالح الأمة 

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه  ئم
 ضم  ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح  سج خجخم حم  حج

ٱَّقم قح فم فخ فح غمفج غج عم  عج ظم طح

 [. 32  -  30الزخرف:  ]
وانحراف  تصوراتهم،  وضعف  عقولهم،  فساد  على  يدل  منهم  الاقتراح  وهذا 

 حج  جمُّا لاقتراحهم:  رد  تعالى  قال الله  مقاييس القيادة عندهم، فرد الله عليهم فـ
الرسالة   وأهم تدبيرها، فيعطون النبوة  ييد ان لرحمة الله، وبأزَّ م الخُ هُ : أه يعني َّخجخم حم 

 تح تج به بم بخ ُّقولهم:  أما  و "  ون؟ؤ ا ممن يشامون، ويمنعونه ؤ ن يشامه 
عرف قدر لو عرفوا حقائق الرجال، والصفات التي بها يُ ف  َّثم ته تم تخ

الرجال هو أعظم    ×  االرجل، وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلموا أن محمدً 
ا،  وعزما وحزمً هم رأياً ا، وأجل  وأغزرهم علمً ،  ا، وأكملهم عقلًا أعلاهم فخرً هو  ا، و قدرً 

هو قطب دائرة ف  ا، وأوسعهم رحمة، وأشدهم شفقة، وأهداهم وأتقاهم. وأكملهم خلقً 
عرف الكمال، وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، وهو رجل العالم على الإطلاق، يه 

يُ ذلك أولياؤه وأعداؤه م مثقال ذرة من لم يشه   أحدًا ل عليه المشركون  فض ِّ ، فكيف 
 .(1) !"كماله؟
، أو قال: ×  النبيعن رجل من قومه، أنه أتى  رضي الله عنه  عن أبي تميمةه  و 

أو قال: أنت محمد؟   ؟ رجل فقال: أنت رسول اللهجاءه  و   ×  شهدت رسول الله

 
 بتصرف.  ( ٧65)ص:  ، السعدي تيسير الكريم الرحمن (1)
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ربك الذي إن مهسَّكه ضر فدعوته أدعو إلى  ) قال:  فقال: إلامه تهدْعو؟  فقال: نعم.  
، والذي إن أضللت بأرض قفرٍ فدعوته ردَّ عليك، والذي إن أصابتك  كشفه عنكه

 .(1) سنة فدعوته أنبت لك(
 : البدء بدعوة الأقربين:ثالثاً 

الدعوة بدؤه    ×من معالم منهج النبي   بدعوة الأقربين منه، فيأمرهم   ×في 
 ڇژ:  لى من سائر الناسولأنهم أوْ   ؛قدوة لمن وراءهم  بالصلاح والعبادة ليكونوا

لما ،  [214]الشعراء:  ژڇ ڇ قال:  عنهما  عباس رضي الله  ابن  عن 
يرهتهكه الْأهقـْرهبِّينه )نزلت:   فجعل ينادي: يا بني   ،على الصفا  ×صهعِّده النبي    (وهأهنْذِّرْ عهشِّ
الرجل إذا لم يستطع   فكان حتى اجتمعوا،    -قريشمن  لبطون  -يا بني عهدِّي   فِّهْر،  

: ×النبي    أرسل رسولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال بنفسه أن يخرجه  
؟ قالوا:  أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلًا بالوادي تريد أن تغيره عليكم أكنتم مصدقيَّ

فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال:    ،نعم
ا أهبيِّ لهههبٍ وهتهبَّ مها أهغْنىه )أبو لهب: تهـب ا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت:   تهـبَّتْ يهده

 .(2) (عهنْهُ مهالهُُ وهمها كهسهبه 
يرهتهكه  )قوله تعالى:  قال ابن عثيمين رحمه الله: " وهم جماعاتٌ   (الْأهقـْرهبِّينه وهأهنْذِّرْ عهشِّ

هاراً  من بني المطَّلِّب،  وهذا في أو ل الدعوة، أمُِّر أنْ يُـنْذِّره عهشيرته ،  وقد أهنْذهرههُمْ جِّ
أقربُ  الواقعِّ  قُتضى  بمِّ القهرابة، لا  قُْتهضهى  بمِّ م  بِّبرِّ ِّهِّ، ولأنهَّ النَّاسِّ  أحق   م  الأقربينه؛ لأنهَّ

م  بمقتضى القرابةِّ هم أشد  النَّاسِّ غهيْرهةً عليه،   - أيضًا    -   النَّاسِّ إلى الإيمانِّ به، ولأنهَّ

 
(1)  ( أحمد  "صحيح".  34/239مسند  الألباني:  وقال  وزيادته(،  الصغير  الجامع  رقم:  صحيح   ،

(244 ،)(1 /108)  . 
التفسير،    (2) البخاري، كتاب  رقم:  [215]الشعراء:   ژڇ ڇ ڇژباب  صحيح   ،

(4٧٧0( ،)6/111 .) 
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م   لة القرابةِّ هم أعظمُ النَّاسِّ حق ا عليه.  -أيضًا   -ولأنهَّ نْسان مسؤولٌ   بصِّ فلذلك الإِّ

هو  مما  أكثر  القُرْبَه  عنِّ  ومسؤولٌ   ، الأجانبِّ عنِّ  هو مسؤولٌ  مما  أكثره  أهلِّهِّ  عن 
 .(1)"وبينه قرابةٌ مسؤولٌ عمَّن هو ممَّن ليس بينه  

النبوة   مرتبة  بعد  وتأتي  الدعوة،  مراتب  من  الثانية  المرتبة  هو  الأقربين  وإنذار 
وهم ،  قومٍ ما أتاهم نذير من قبلهلنذار  وبعدهما تأتي مرتبة إنذار قومه، ثم مرتبة الإ

 ، إنذارُ جميع مهنْ بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الد هر  ، ثم مرتبةالعرب قاطبة
 . (2) هذه المراتب  - رحمه الله    - كما حدد ابن القيم  

نهم أحق الناس لأالداعية إلى الله أن يعتني بأقاربه عناية خاصة؛    فيجب على 
إلى ينظرون إلى قرابة الداعية، و كل عصر  والناس في    بالنصيحة والتوجيه والإِّحسان؛ 

: "والسر في الأمر بإنذار الأقربين رحمه الله  يدعو إليه؛ قال ابن حجر  بما  التزامهممدى  
وإلا فكانوا علة للأبعدين في   ، ت إلى غيرهمأن الحجة إذا قامت عليهم تعدَّ   :لاأوَّ 

والرأفة،  الامتناع العطف  للقريب من  القريب  ما يأخذ  فيحابيهم في  ،  وألا يأخذه 
 . (3) "فلذلك نص له على إنذارهم  ؛الدعوة والتخويف

 في الدعوة: : التدرجرابعاً 
ويمكنني تعريفه بأنه: التزام الحكمة في الأخذ بيد المدعو، وتبليغه الدعوة شيئاً 

 فشيئاً. 
يجد التدرج من أهم معالم تلك الدعوة؛ فبدأ   ×وإن المتأمل في حال النبي  

بدعوة الأقربين ومهن يثق بهم، ثم وسَّع دائرة الدعوة، ولم يكن التدرج كمهعْلم من معالم 
م وإنزال  دعوته  الأحكام  تبليغ  في  التدرج  شمل  بل  المدعوين  تبليغ  على  قتصراً 

 
 . (304ص: ) تفسير القرآن الكريم )سورة الشعراء( (1)
 .(86/ 1زاد المعاد في هدي خير العباد ) (2)
 (.8/503فتح الباري، ابن حجر ) (3)
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 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
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بقوله:   ختمت   تز  تر بي بى بن بم بزُّالتكاليف، حتى 
 [. 3المائدة: ] َّتي تى تن تم

في دعوته، فلم يدعُ إلا مهن كان يأمل فيهم الاستجابة،   ×وقد تدرج النبي  
ويعلمهم   ،الأرقم ليلتقي بهمواختار لهم دار الأرقم بن أبي  ،  يلتقي هؤلاء سراً   ×وكان  

ويغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم، ويجتث منها جذور الشرك، ويزرع   ،ويرشدهم
 . مبهوحب الآخرين والرفق  ،  نوازع الخير

في دعوته إلى الإسلام خلال السنوات الأولى من   ×ولا ريب أن تكتم النبي 
رة المدثر علم أنه البعثة لم يكن بسبب الخوف على نفسه، فحين نزلت عليه سو 

ومدلول افتتاح هذه السورة معناه: "أي: شم ِّر عن ساعد الجد، رسول الله إلى الناس،  
وانطلق بعزم وحزم دون توان، وقم بإنفاذ أمر الله إلى العباد حتى لا تفوتهم الفرصة، 
لأن الأمر بالقيام في هذا المقام لا يراد منه مجرد النهوض وترك التلفف في الثياب، 

إنما يراد به العزيمة الناهضة في قوة حازمة، تتحرك ماضية في اتجاه ما كلفه من صدق و 
 .(1) العمل تحقيقاً لأداء واجب التبليغ"

أرسله لا  اللهو ألهمه    الذي  ولكنه  أنه حاميه وناصره،  الأخذ بأسلوب شك 
 م منها: كه لحِّ التدرج 

والأسباب   ،إلى مشروعية الأخذ بالحيطة  هملدعاة من بعده وإرشادا: تعليم  أولاً 
 الظاهرة. 
لما   اً مناقض   اً أمر كان  من الدعوة إلى التوحيد والمساواة    ×ما جاء به  إن  :  ثانياً 

جهر بالدعوة   ×درجت عليه البيئة الجاهلية التي تموج بشتى المنكرات، فلو أنه  
 ولم تقم لها قائمة.   ، لأول وهلة لأجهضت

 
 (. 591)ص:  ، محمد الصادق عرجون ×محمد رسول الله ( 1)
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 قرآن والتخلق بأخلاقه وتدبره:خامساً: ملازمة تلاوة ال 

بالقرآن التطبيق العملي لكل الأوامر والنواهي،   ×من أهم المعالم في دعوته  
عائشة قد سئلت أم المؤمنين  و والتخلق بالأخلاق المضمنة في هذا الكتاب العزيز،  

ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، للسائل: "قالت  ف  ×عن خلقه  رضي الله عنها  
العمل   :معناه، قال النووي رحمه الله: "(1) (كان القرآن   ×فإن خلق نبي الله  )قالت:  

حدوده  ،به عند  بآدابه  ، والوقوف  وقصصه  ،والتأدب  بأمثاله   ، وتدبره  ،والاعتبار 
تلاوته " (2) "وحسن  الله:  رحمه  الملهك  ابن  وقال  والسلام ،  الصلاة  عليه  أي: كان 

والمحاسن متم المكارم  من  عليه  يشمل  وما  ونواهيه،  وأوامره  القرآن  بآداب  سكًا 
 . (3) "والألطاف
عن حذيفة ويتفكر آياته ومقاصده،  تدبر للقرآن،  ي  ×  رسول الله  كان ولقد  
ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع   ×صليت مع النبي  )قال:    بن اليمان  

بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح  عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي  
لا إذا مر بآية فيها تسبيح    ؛النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترس ِّ

 .(4) (سبح، وإذا مر بسؤال سأل
تهد في تعليمهم؛ عن يجالقرآن بحضرة صحابته، و يقرأ    ×هكذا كان الرسول  

يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها،   ×  كان رسول الله )قال:    جابر بن عبد الله  

 
،  باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرضصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  ( 1)

 (. 1/512(، )٧46رقم: )
 (. 6/26شرح النووي على صحيح مسلم، محيي الدين النووي )( 2)
 (. 2/1٧9شرح مصابيح السنة، )( 3)
  ،ءة في صلاة الليلباب استحباب تطويل القرا، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  ( صحيح مسلم 4)

 . (1/536(، )٧٧2رقم: )
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كان ) وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:  ،  (1) (كما يعلمنا السورة من القرآن
 . (2)( يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن   ×رسول الله  

، وبالغ في تعليمها إياه؛ علمها القرآن   معلم هذه الأمة الأول،   ×فالرسول  
 .وبين لها الأحكام والسنن والآداب  ، الدين وقاعدتهلأنه أساس  

 :المدعوين الحرص على  سادساً:  
 ، عليهالداعية  يحرص  ما ينبغي أن  وهذا    تقع مسؤولية البلاغ المبين على الداعية،

رغبة في  ،الوسائل المناسبةالمناهج والأساليب و له  تطلب وي ، ل تحقيقهويسعى في سبُ 
وعليه أن يبذل الوسع للفوز برضا خالقهم،   ؛ الظلمات إلى النورالناس من  أن يخرج  

تعالى:   قال  الله،  من  ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کژ والهداية 

الله  كان  لقد  و ،  [56القصص:  ] ژڱ ڱڱ حزناً   ×رسول   يحزن 
 ٹ ٿ ٿژ :  الله تعالى قولهعلى عدم استجابة الناس حتى خاطبه    شديداً 

يسلك  ×وكان  [،   6لكهف:  ]ا ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
قالت للنبي أنها  عائشة رضي الله عنها  دعوته كل السبل الممكنة للدعوة، فعن  في  
من قومك ما   لقد لقيتُ   : قال  ؟ من يوم أحد   كان أشدَّ   : )هل أتى عليك يومٌ ×

ياليل   إذ عرضت نفسي على ابن عبد  ؛ ما لقيت منهم يوم العقبة  وكان أشدَّ   ، لقيت
فلم   ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي  ، فلم يجبني إلى ما أردت  ، كلال  بن عبد 

فنظرت   ،فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني  ، أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب
وقد   ،إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك  : فناداني فقال  ،فإذا فيها جبريل

ثم   ، م عليملك الجبال فسلَّ فناداني    ،بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم
بل أرجو أن )  :×فقال النبي    ؟إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين  ،يا محمد   :قال

 
 . (8/81، )(6382) : رقم الدعاء عند الاستخارة، باب ، كتاب الدعوات، ( صحيح البخاري1)

 (. 1/302(، )405باب التشهد في الصلاة، رقم: ) ، كتاب الصلاة،( صحيح مسلم 2)
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 . (1) يشرك به شيئا(  رج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يخُ  

، قف منهم موقف المتشفييلا  أو   ،رص على هداية الناسن يحأ الداعي  على  ف
 ويأخذهم بالرفق والتيسير. ،  الإغلاظ عليهموأن يدعه  

 سابعاً: ترتيب الأولويات الدعوية:
ه وتقديم ما يلزم وجودُ مراعاة الأولويات الدعوية،    : الدعوة إلى الله  معالم ومن  

كثير إلى  يتبادر  قد  الأقوال والأفعال نفسها، وهذا  هذه  لصحة الأقوال والأفعال على  
عند التطبيق   نا الاختلاف حوله، لكنلا ينبغي  بدهي  أمر    الأولويات   من الناس أن 

عند كثير من الدعاة، على الرغم من النص على ذلك، فقد أوصى   نجد الأمر مهملًا 
إنك تقدم على قوم أهل )  :فقالعندما أرسله إلى اليمن     معاذًا  × الرسول
عرفوا الله فأخبرهم أن الله هم  فإذا    ،ما تدعوهم إليه عبادة الله  فليكن أوله   ،كتاب

فأخبرهم ذلك،  فإذا فعلوا    ،قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهملى  تعا
فإذا أطاعوا بها   ،أموالهم وترد على فقرائهمتؤخذ من  فرض عليهم زكاة  قد  أن الله  

 . (2)(كرائم أموال الناس  وتوقَّ   ،فخذ منهم
 ض ائفر هما  و ،  على الصلاة والزكاة  توحيدالدعوة إلى التقديم  ففي هذا الحديث  

في   × الرسولفحدد  إلا بعد الإيمان،  لا يصح  أداء هذه الفرائض  ؛ لأن  الإسلام
هذا الحديث أولويات موضوعات الدعوة التي ينبني عليها غيرها، وهذا ما دل عليه 

إنما نزل أول ما نزل منه )  : حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت

 
(  ة في السماء، آمينآمين والملائك) باب إذا قال أحدكم:  كتاب بدء الخلق،    ( صحيح البخاري،1)

صحيح مسلم،  ،  (4/115، )(3231)   :رقم،  فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه
والسيركتاب،   النبي    ، الجهاد  لقي  والمنافقين  ×باب ما  (،  1٧95)  : رقم   ،من أذى المشركين 

(3/1430) . 
(،  1458، رقم: )الصدقةباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في  ، كتاب الزكاة،  صحيح البخاري  (2)

الشهادتين وشرائع الإسلام  ،الإيمان، كتاب  مسلم صحيح  ،  (2/119) الدعاء إلى  :  رقم ،  باب 
(19)( ،1/51) . 
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حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار  
لا   :ولو نزل،  لقالوا لا ندع الخمر أبداً   ،والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر

 ئۈژ:  وإني لجارية ألعب  ×لقد نزل بمكة على محمد  ،  لقالوا لا ندع الزنا أبداً ،  تزنوا

وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا   [، 46]القمر:    ژئى ئې ئى ئې ئې
إلى الحكمة به أشارت  (نزل الحلال والحرام، وقولها رضي الله عنها: ")(1) (وأنا عنده

الدعاء إلى التوحيد والتبشير هو  أن أول ما نزل من القرآن  ، و الإلهية في ترتيب التنزيل
لى ذلك أنزلت إفوس  فلما اطمأنت الن ،  وللكافر العاصي بالنار  ،للمؤمن المطيع بالجنة

وذلك (،  لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها: )ولهذا قالت،  الأحكام
 .(2) بعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوفما طُ ـل

، يخطبكان  ×ومن الأدلة على العمل بفقه الأولويات الدعوية أن الرسول  
رجل غريب جاء   ،يا رسول الله)  فقال:وبينما هو على تلك الحالة إذ جاءه رجل  

وترك خطبته ،  × فأقبل عليَّ رسول الله  :قال  ،لا يدري ما دينه  ،يسأل عن دينه
وجعل يعلمني مما علمه   ×فقعد عليه رسول الله    ،فأتي بكرسي  ،حتى انتهى إليَّ 

 . (3)ا( ثم أتى خطبته فأتم آخره  ،الله
استحباب تلطف السائل في عبارته  هذا الحديث   فيأن   : رحمه الله النووي ذكر 

ناح الجوخفض ، وشفقته عليهم ، ورفقه بالمسلمين، ×وتواضع النبي  ، وسؤاله العالم 
سأل عن يولعله كان  ،  هاوتقديم أهم الأمور فأهم ِّ ،  إلى جواب المستفتيمبادرته و ،  لهم

عن و ،  وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان ،  الإيمان وقواعده المهمة
 .(4)وتعليمه على الفور ، ب إجابتهتج كيفية الدخول في الإسلام 

 
 (. 6/185(، )4993صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم: )( 1)
 ( بتصرف يسير.  9/40فتح الباري، ابن حجر )( 2)
 (. 2/59٧(، )8٧6الجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، رقم: ) صحيح مسلم، كتاب ( 3)
 (.6/165شرح النووي على صحيح مسلم ) ( 4)
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 المبحث الثاني 

 بالقرآن  ×أصناف المدعوين الذين دعاهم النبي 
 

قال أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن دعوته عالمية،    ×من أهم خصائص النبي  
وقال [،  28سبأ:  ]  َّئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ  : تعالى
: وقال تعالى[،  10٧الأنبياء:  ]  َّكي كى كم كل كا ُّٱ:  تعالى
 [. 158الأعراف: ] َّئح ئج يي يى ين يم يز يرٱُّ

والقرآن أعظم كتاب أنزله الله تعالى، فهو الذكر الحكيم، والنور المبين، من دعا 
 إليه هدى إلى الصراط المستقيم، ومن طلب الهدى بغيره حاد عن الحق المبين. 

مها مِّنه الأهنبِّْيهاءِّ نهبيِّ  ) :  ×  ، قال×والقرآن الكريم أعظم معجزة أوتيها النبي  
إِّليهَّ، إِّلاَّ أعُْطِّيه مها    ُ البهشهرُ، وهإِّنمَّها كهانه الَّذِّي أوُتِّيتُ وهحْيًا أهوْحهاهُ اللََّّ ثْلهُ آمهنه عهلهيْه  مِّ

بِّعا يهـوْمه القِّيهامهةِّ    .(1) (فهأهرْجُو أهنْ أهكُونه أهكْثهـرههُمْ تاه
بالقوة   ×صهد  النَّبيِّ ِّ  فلعظيم أثر القرآن في النفوس ما كان من أهل الباطل إلا  

وتواصيهم بما حكاه   ،وفي أسواق الموسم ومجامعه ،  ة القرآن في البيت الحرامعن تلاو 
 ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژ الله تعالى عنهم في قوله:  

  [. 26:  فصلت]
 ويمكن تقسيم أصناف المدعوين كما ورد في القرآن الكريم في الآتي: 

 

 
البخاري(  1) باب كيفصحيح  القرآن،  فضائل  )  ما   وأول  الوحي،  نزول  ،  رقم:  (،  4981نزل، 

  ه علي  الله  صلى  محمد  نبينا  برسالة   الإيمان   وجوب   كتاب الإيمان، باب ، صحيح مسلم،  (6/182)
 (. 1/134(، )152بملته، رقم: ) الملل ونسخ  الناس جميع  إلى  وسلم 
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 أولاً: الكافرون:
حالهم عند دعوتهم وسماعهم القرآن وهم صنف من أمة الدعوة، وقد وصف الله  

 ئې ئۈئۈئې ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئەئو ئە ئاژ   فقال:

 بخ بح ئيبج ئم ئجئح ی ی ی ئى ئى ئى ئې

وصحابته رضوان الله عليهم   ×[، فقد كان نبي الله  ٧2الحج:  ]  ژتج بي بمبى
 يتلون عليهم الآيات ويجدد التلاوة، وكانوا يكادون يبطشون به، من كراهيتهم للقرآن. 

 ومن مواقفهم عند دعوتهم بالقرآن: 
القرآن:    -1 عن  تعالى:الإعراض   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇژ   قال 

 ژ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ
وما تأتي هؤلاء الكفار الذين بربهم يعدِّلون الله: "، قال الطبري رحمه  [5-4الأنعام: ]

م وآلهتهم حج ة وعلامة ودلالة من حُجج ربهم ودلالاته وأعلامه على وحدانيته،   أوثانهه
أعرضوا عنها، يعني عندي، إلا  وحقيقة نبوتك، يا محمد، وصدق ما أتيتهم به من  

ته ودل ت على صحته، عن الآية، فصد وا عن قهـبُولها والإقرار بما شهدت على حقيق
  .(1)"جهلا منهم بالله، واغتراراً بحلمه عنهم

 ٻ ٻٻ ٻ ٱژ   قال تعالى: القول بأن النبي هو مصدر القرآن:    -2

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

  ژڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
إلى الله أن   ةفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي، "و [14  -   13  هود:]

لا مستند هذا  ا إذا كان القدح  خصوصً   و قدح القادحين. أيصده اعتراض المعترضين،  
على  ويمضي يضيق صدره، بل يطمئن بذلك،   لا  هيقدح فيما دعا إليه، وأن له، ولا 

التي عليه  يجب    أمره، مقبلا على شأنه، وأنه لا اقتراحات المقترحين للأدلة  إجابة 

 
 . (262/ 11)، جامع البيان( 1)
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  . (1) على جميع المسائل والمطالب  الاعتراض ة الدليل السالم عن  بل يكفي إقام  ،يختارون  

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇژ قال تعالى:    :التهاون بالقرآن  -3

: ]محمد   ژ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
16 .] 

مع الاستهزاء بالقرآن  -4 التعامل  الدعوي في  المنهج  تعالى  وقد بين الله   :
فقال:   المستهزئين،   ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېژ هؤلاء 

 ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 [. 140:النساء] ژبم بخ بح بج
وفي الآية دلالة على أنهم كانوا يسمعون كلام الله، ليس سماع تفكر وتدبر، ولا 

غايتهم الاستهزاء، والطعن فيه، وفيمن أنزل عليه، فأمر الله تذكر، ولا اعتبار، بل  
 عباده المؤمنين أن يغادروا مجالس الاستهزاء تلك.

 ڤ ڤ ڤژ : قال تعالى:  هو مصدر القرآن ×القول بأن الرسول    -5

 ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀژ [، وقال تعالى:  8الأحقاف:  ]  ژ ڎ ڌ

 [. 34 - 33الطور: ] ژ ٹٹ ٹ ٿ ٿ
النبي   عليه   - ، فقد كان  ×والضمير في قوله: )افتراه( و)تقوله( يعود على 

، وهذه ×يدعوهم إلى الله وبكتاب الله، فزعموا أن هذا القرآن من كلامه    -السلام  
شبهة ممجوجة غايتها الكفر بالقرآن، وبمن أنزله، ومن أنزل عليه، والتشغيب على 

 الذي يحكم كل ذي عقل أنه من عند الله تعالى. الذكر الحكيم،  
قال ه:  ل يبدتبقرآن آخر، أو  بآيات أو    أن يأتي  ×اقتراحهم على النبي    -6

 
 بصرف.  ( 3٧8)ص: ، السعدي تيسير الكريم الرحمن (1)
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 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىژتعالى:  

 ۀ ۀ ڻژ [، وقال تعالى:  109الأنعام:  ]  ژ ی ی ی ئى ئى ئى

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ژ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ
 . [51 –  50العنكبوت: ]

فمن غايات نزوله أن يتلى عليهم كي يتعرضوا لما فيها من الرحمة، وبيان الحق، 
وكشف الباطل، ولما فيه الذكرى بما حل بالأمم المتقدمة المعرضة، ولكنهم أعرضوا  

من العلم الكثير، والخير الغزير، وتزكية القلوب والأرواح، وتطهير العقائد، عما "فيه  
  .(1) "لإلهية، والأسرار الربانيةوتكميل الأخلاق، والفتوحات ا

 ۓ ے ۓ ے ھ ژ:  قال تعالى:  إثارة اللغط والتشويش عند قراءته  -7

 ڀ ڀ ڀ پ ژتعالى:    وقال،  [26:  ]فصلت ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 . [2: ]الأنبياء  ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
لقد كانوا يحثون أتباعهم عن سماع تلاوة القرآن على إثارة اللغظ واللغو، وغن 

كانوا لاهين لاعبين، متشاغلين عنه بما سواه، وهذا من فرط غفلتهم، وشدة سمعوه  
 كفرهم به. 

أجدادهم   -8 تراث  على  البقاء  إلى  تعالى :  دعوتهم   ٻ ٻ ٱ ژ:  قال 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 . [104: ]المائدة ژ ٹ ٹ ٹ ٹ
ويكتفون بالبقاء على دين لقد كانوا يدعون إلى الإيمان بما أنزل الله فيعرضون، 

آبائهم، وهذا هو التقليد الأعمى، والفهم المنحرف، فليس هناك أهدى من كتاب 
 الله تعالى. 

 
 . (633)ص: ، السعدي تيسير الكريم الرحمن (1)
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇژ  قال تعالى:  : سحر  القرآن   القول بأن   -9 

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 [ 43سبأ:  ]  ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب؛ لأنهم أخبر الله تعالى عنهم: " 

 ڇژ  :×عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله    كانوا إذا تتلى

، يعنون أن ژ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 . (1)"دين آبائهم هو الحق، وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل

 ۀ ڻ ژ :قال تعالى، ومن ذلك:  أساطير الأولينالقول بأن القرآن    -   10

 ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
القلم: ]  ژی ئى ئى ئى ئې ئې ئېژ وقال تعالى:  [،  31:  ]الأنفال

15 .] 
وهذه الآيات تتحدث عن موقفهم من القرآن عند تلاوته عليهم، فكانوا يقولون 

وكتبوه   ،إن هذا القرآن الذي تتلوه علينا يا محمد إلا ما سطره الأولون : " ×للرسول  
 .(2) "من أخبار الأمم. كأنهم أضافوه إلى أنه أخذ عن بني آدم، وأنه لم يوحه الله إليه

 ثانيا: أهل الكتاب:

الكافرون و المؤمنون به،    : دعوة النبي بالقرآن إلى قسمينإزاء  أهل الكتاب  انقسم  
 ڃ ڄ ڄ ژ  : به، وقد سجل القرآن مواقف كل منهم؛ فقال عن المؤمنين

المراد [، و 121البقرة:  ] ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ؛ للتوراة  بهذه الآية مهن آمن مِّن اليهود، فهم يتلون القرآن بإمعان، فيجدونه مطابقاً 

وهم الفئة الكبيرة فقد كانت لهم مواقف   ،وأما الكفار من أهل الكتاب.  فيؤمنون به
 

 . (525، 254/ 6)قرآن العظيم، ابن كثير تيسير ال (1)
 .( 11/142)جامع البيان، الطبري  (2)



 

 
 

310 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
 
 

 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
 محمد بن فهد عبيد الحرب  د.

  اه القرآن: آياته، ومن مواقفهم تججلت في كثير من  ، سُ الكريم   مناوئة للقرآن 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ   قال تعالى:لبس الحق بالباطل:    -1

عمران:  ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ قال [٧2  ]آل   ،
عض: أظهروا الإِّيمان بوذلك أنَّ جماعةً من اليهود قال بعضهم ل الواحدي رحمه الله: "

ينقلب  فإنَّه أحرى أن  النهار  النَّهار وارجعوا عنه في آخر  بمحمَّدٍ والقرآنِّ في أوَّل 
أصحابه عن دينه ويشك وا إذا قلتم: نظرنا في كتابكم فوجدنا محمَّداً ليس بذاك فأطلع 

  .(1) "الله نبيَّه عليه السَّلام على سر ِّ اليهود ومكرهم بهذه الآية
بغيرها:    –2 والكفر  بالتوراة  الإيمان  تعالى: ادعاؤهم   ڑ ڑ ژژ   قال 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

قال [91]البقرة: ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں  ،
قالوا نؤمن بما )بالقرآن    ( آمنوا بما أنزل الله)لليهود    (وإذا قيلالواحدي رحمه الله: ")

يعني: القرآن   (وهو الحق  ، )بما سواه  ( ويكفرون بما وراءه)يعني: التَّوراة    (أنزل علينا
  .(2) "موافقاً للتَّوراة  ( مصد ِّقاً لما معهم)

القرآن  -3 المؤمنين في  تعالى:  تشكيك   ئح ئج ی ی ژ :قال 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بح بج ئي ئى ئم

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ژ ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
والمراد بالطائفة هنا اليهود، وكان العرب يعتقدون فيهم: ،  [٧3  -  ٧0: ]آل عمران 

أنهم علماء في الدين، فاستغل اليهود هذا المعتقد عند العرب، وأرادوا أن يبينوا لهم  

 
 ( 21٧)ص:   في تفسير الكتاب العزيز الوجيز( 1)
 . (118)ص:   في تفسير الكتاب العزيز الوجيز( 2)
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ويكفرون مساء، مدعين أنهم أن القرآن الكريم غير صحيح، فكانوا يؤمنون صباحا   

 بحثوا في كتبهم، فوجدوه غير صحيح. 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  :تعالى   قالكفرهم بالقرآن علانية،    –4

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

وسبب نزول هذه الآية أن اليهود هددوا ،  [101: ]البقرة ژ ڤ ڤ ٹ ٹ
النبي   يقاتلونهم معه فلما رأوا  ليس منهم ولا من طينتهم    ×الأنصار بظهور نبي 

كفروا بما جاء به، وأعرضوا ونكصوا عن وعودهم التي قطعوها على أنفسهم عصبية 
 .(1)يهودية لأن النبي المرسل ليس منهم
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  تعالى  ولما جاء القرآن أنكروه، قال

 ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ژ  فرد الله عليهم بقوله:  ژ ٺٺ ڀ ڀ

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 [.91: ]الأنعام  ژ ڇ ڇ
من مشركي مكة،   كان أشد تعنتاً منهم  اليهود  أهل الكتاب وبخاصة  وموقف  

 ؤه ن يقر لملقرآن ومن أنزله و لمن خلال كتبهم، فعداوتهم   ×فهم كانوا على علم به  
عليهم مع علمهم بصحة ذلك دليل على الكراهية والحقد، وهو ما يجسده اليوم 

 حقدهم وسعيهم في نشر الفساد في الأرض ليكون لهم سلطان على كل شيء. 
 :ثالثاً المنافقون

 المنافقين   من مكة إلى المدينة، ومازالت أكاذيب   ×النبي    بعد هجرة  بدأ النفاق  
شأن أهل النفاق إبطان من  و   . ومؤامراتهم لإطفاء جذوة الإسلام متقدة حتى يومنا

ببعض طعنوا في  بعضهم  إذا خلا  لكن  الإيمان،  أهل  أمام  الإيمان  وإظهار  الكفر 
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈژ القرآن:  

 
 (.1/211السيرة النبوية، ابن هشام )( 1)
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ومن [15،  14:  ]البقرة  ژ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ،
 موافقهم عند دعوتهم بالقرآن: 

كان المشركون يستهزئون بالقرآن فسار المنافقون على الاستهزاء بالقرآن:    -1
تعالى:منوالهم،    ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  قال 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 [. 12٧ –  124التوبة:  ]  ژ ھ
 ڄ ڄ ڦ ڦژ   فحكم الله جل شأنه على هؤلاء بالكفر، فقال:

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 [. 66  -   64التوبة:  ]  ژ ڻ ڻ ڻ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ   قال تعالى:التحاكم إلى الطاغوت:    -2

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

قال   [. 61-60]النساء:  ژ ڇ چ چ چ چ ڃ
مُْ )يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين.  السعدي رحمه الله: "  ( الَّذِّينه يهـزْعُمُونه أهنهَّ

 (، يرُِّيدُونه أهنْ يهـتهحهاكهمُوا إِّلىه الطَّاغُوتِّ )مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا  
 (قد أمُِّرُوا أهنْ يهكْفُرُوا بِّهِّ ) والحال أنهم    وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت. 

ل فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في ك
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أمر من الأمور، فمهنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو  

وهيرُِّيدُ الشَّيْطهانُ أهنْ )كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: 
لَّهُمْ ضهلالا بهعِّيدًا   .(1)"عن الحق   (يُضِّ

قال والانصراف عن سماعها:    لهم الفاضحة الآيات نزول عند الغضب  -3
 ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گژ :  تعالى

لا يفقهون [، وذلك؛ لأنهم " 12٧التوبة:  ]  ژ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
لأن قلوبهم في أكنة لا يصل إليها نور أبدا، فهم معرضون  ؛الدعوة وسرها، وما فيها

 .(2) "يجعلون أصابعهم في آذانهم، من شدة الحقد، وفساد الطبع وخبث الطوية
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿژ  :قال تعالى:  الكفر في الزيادة  -4

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

 - 124التوبة:  ]  ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
125 .] 

 رابعاً: المؤمنون وعصاة المسلمين:

يحتاج الداعية أن يُحر ِّك الإيمان في قلوبهم، ثم أو العصاة منهم  وفي دعوة المؤمنين  
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےژ قال تعالى:  يُخو ِّفهم من عقاب الله الذي أعدَّه للعصاة،  

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 [. 16الحديد: ]ژ ئە ئا ئا ىى
الآية   ألم يحن وهذه  أي:  الاستفهام،  بدلالة  القلب  على خشوع  فيها حث 

الوقت للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لذكر الله، وللعمل بكتابه الذي لو أنزله على 
البينات،  جاءتهم  الذين  الكتاب  أهل  صنيع  من  لهم  تحذير  وفيها  لتصدع،  جبل 

 
 . (184يسير الكريم الرحمن )ص: ت )1)
 (.2/33التفسير الواضح، محمود حجازي )  )2)
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 فاختلفوا، وقست قلوبهم.
لام لشرع الله ومنهجه، وعدم اليأس، قال ويحثهم على الإنابة والتوبة والاستس

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ژ:  تعالى

"55الزمر:  ]  ژ ئى ئې ئې اتبعوا:  أي  الباطنة، [،  الأعمال  من  أمركم  مما 
كمحبة الله، وخشيته، وخوفه، ورجائه، والنصح لعباده، ومحبة الخير لهم، وترك ما 

ة والصيام، والحج، والصدقة، ومن الأعمال الظاهرة، كالصلاة، والزكا   يضاد ذلك.
إلينا من ربنا،  وأنواع الإحسان، ونحو ذلك، مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل 

  .(1) "فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم
عن عبد في دعوة العصاة، أن يدعوهم بالقرآن الكريم،    ×ومن هدي النبي  

، فقال: يا رسول الله إني ×قال: جاء رجل إلى النبي  بن مسعود رضي الله عنه  الله  
فأنا هذا،  منها ما دون أن أمسها،  المدينة، وإني أصبت  أقصى  امرأة في  عالجت 

ال: فلم يرد فاقض في ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك، ق
رجلا دعاه، وتلا عليه هذه   ×، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي  شيئاً   ×النبي  
 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہژ  :الآية

فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال:   ، [114]هود:    ژۆ
 .(2) (بل للناس كافة)

لما فقصة الثلاثة الذين خُل ِّفوا في غزوة تبوك،  في هذا المقام ب  رويمكن أن نذك ِّ 
أمر لغزوة تبوك، مع قوة إيمانهم وعلمهم، ولا عذر لهم،    ×تركوا الخروج مع الرسولِّ  

تاب الله عليهم، وهم: هلال بن أمية، وكعب بهجرهم، حتى    ×رسول الله المؤمنين  

 
 (. ٧2٧تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص )1)
،  [114]هود:  ژڭڭ  ڭ ڭ ۓ ژباب قوله تعالى:  ( صحيح مسلم، كتاب التوبة،  2)

 (. 4/2116(، )2٧63رقم: )
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؛ قال (1) صحيحينوالقصة مفصلة في ال،  بن مالك، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :  تعالى

 ژڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 [. 118التوبة:  ]

ودواعي تهـعهق لٍ لأسباب  تفه م و وعلى الداعي أن ينظر إلى أهل المعاصي نظرةه  
سقوطهم في هذه المعاصي؛ فإذا عرف أسباب وقوعهم في المعصية؛ فسيُساعده ذلك 

هم، ولا يشمت بهم؛ بل يتخذ الوسائل   أو  لا يحتقرهم عليه أ انتشالهم منها، و في   يعُير ِّ
الذي   سلماللازمة بحكمة ويقظة؛ لإصلاحهم، وجعلهم أعضاءً صالحين في المجتمع الم

 المعصية داعية  تشنيعهم سوف يؤدي إلى تقوية    ؛ لأن نهضته، ويسعى لصلاحهيعمل ل
: ×قوله  ينبغي أن يتذكَّر دائمًا  ف،  بالداعي، وإلحاق الأذى به، والاستهانة  فيهم

غير معصوم من المعصية، فالمسلم  ،  (2) )كل  بني آدمه خطَّاءٌ، وخيُر الخطَّائينه التـَّوَّابونه(
 . والأنبياء والرسل هم المعصومون من الخطايا

  

 
البخاري (1) المغازي،  صحيح   ٱژ باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل:  ، كتاب 

،  التوبة ، صحيح مسلم، كتاب  (6/3)(،  4481، رقم: )[118التوبة:  ]  ژ ٻ ٻ ٻ
 (. 2120(، )2٧69) :رقم ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

(، وقال الألباني:  1420/ 2(، )4251( سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم: )2)
 (. 2/٧24(، )2341مشكاة المصابيح: رقم: ) "حسن"،
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 المبحث الثالث 
 في الدعوة بالقرآن ووسائلها  ×أساليب النبي 

 
في الأساليب والوسائل، فلم   بالقرآن يجد تنوعاً   ×إن المتأمل في دعوة النبي  

من الأساليب   يتخذ أسلوبا أو وسيلة واحدة فقط، بل نوع فيها، وسأذكر بعضاً 
 والوسائل في الحيز الآتي: 

 في الدعوة بالقرآن:  ×أولاً: أساليب النبي  
التي  والعملية  القولية  الطرق  من  هي مجموعة  الداعية   الأساليب:  يستخدمها 

الذي يصبو  الهدف  إليه ومن ثم تحقيق  المدعو وإقناعه بما يدعو  للعبور إلى قلب 
 .(1) إليه

وقد بين الله تعالى لنبيه الكريم وللدعاة من بعده أنجع أساليب الدعوة فقال جل 
 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہژشأنه:  

 . [125النحل:  ] ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
والحكمة في الدعوة إلى الله ،  (2) الإصابة في القول والفعلوهي    :الحكمة  -1

ومنها:   المعالم،  من  جملة  و اختيار  لها  المناسب،  المناسبالمنهج  والمكان  ، الوقت 
ومن الحكمة الدعوة بالعلم " والوسيلة المناسبة والقول المناسب،  ،  والأسلوب المناسب

بالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم، و 
واللين وبالرفق  سخيمة (3) "أتم،  وسل  القلوب،  تأليف  ومنها:  عظيمة  ونتائجها   ،

 
 . ( 104: صالخياط ) ( الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله، خالد 1)
 (، وللحكمة معان كثيرة، لا داعي لذكرها هنا.3/8٧جامع البيان، الطبري ) (2)
 (. 452تيسير الكريم الرحمن، السعدي )ص:  (3)
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 ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژژ الأعداء، قال تعالى:   

  ژ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 [. 35  -  34]فصلت:  

الوعظ، فقيل: الكلام الذي تلين له اختلف في معنى    الحسنة:  الموعظة  –2
بتخويف(1) القلوب مقترن  زجر  وقيل:  تعالى، ك(2) .   ڇ چ چ چژ :  قوله 

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

]البقرة:   ژ ى ې ېژ[، قال تعالى:  90النحل:]  ژ ژ ژ
83 .] 

، والعلماء،  والسلف الصالح،  وأقوال الصحابة،  لسنةباو ،  وتكون الموعظة بالقرآن 
الهادف،  والقصص ،  الشعراءحكم  و  العلمية ية،  التاريخع  والوقائ  المؤثر   والحقائق 

 ة. ب المؤثر اليلأسباو الكاشفة عن إعجاز القرآن والسنة،  
بالطريقة التي هي أحسنُ طرقِّ المناظرةِّ أي: "  الجدال بالتي هي أحسن:  -3

ات المشهورةِّ تسكيناً  والمجادلة من الرفق واللينِّ واختيار الوجهِّ الأيسرِّ واستعمالِّ المقد م
 وفي الآية دليل أن المناظرة ، "(3) "لشغهبهم وإطفاءً لِّلههبهم كما فعله الخليلُ عليه السلام

 ٻ ٻ ٻژ والمجادلة في العلم جائزة، إذا قصد بها إظهار الحق. وهذا مثل قوله:  

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .(4) [" 46]العنكبوت:  ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
لتفاوت مراتب الناس،   ×وإنما تفاوتت طرق دعوته  الألوسي رحمه الله: "قال  

 
 (.  2/43٧( أضواء البيان، الشنقيطي )1)
 (.  52٧( المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني )ص: 2)
 . (5/151)، العمادي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (3)
 (.2/296بحر العلوم، السمرقندي ) (4)
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 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
 محمد بن فهد عبيد الحرب  د.

قوية  المعاني  لإدراك  الاستعداد  قوية  مشرقة  نفوس  أصحاب  وهم  خواص  فمنهم 
العالية مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه وهؤلاء   المبادئالانجذاب إلى  

نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد ومنهم عوام أصحاب  ،  يدعون بالحكمة بالمعنى السابق
بالمحسوسات الألف  والعادات  ، شديدة  بالرسوم  التعلق  درجة   ،قوية  عن  قاصرة 

ومنهم ،  لكن لا عناد عندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم  ،البرهان 
 ،من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلب عليه من تقليد الأسلاف

بد من   بل لا   ،عقائد الباطلة فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبرورسخ فيه من ال
وهؤلاء الذين   ،وتزول شكيمته،  لتلين عريكته  ؛إلقامه الحجر بأحسن طرق الجدال

 . (1)"بجدالهم بالتي هي أحس  ×أمر  
في الدعوة إلى الله حال الترغيب   ×وكان من هديه  الترغيب والترهيب:    -4

 في طاعة أو الترهيب من معصية، أن يتلو عليهم القرآن الكريم، فمن ذلك: 
في سفر،   ×عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي    الترغيب في قيام الليل: 

فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
، وإنه ليسير على من يسره الله لقد سألت عظيماً )النار، قال: الجنة، ويباعدني من 

عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج 
ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة  ) ثم قال:    (،البيت

 لي  لىُّ  : ، ثم قرأ(لكما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل من جوف اللي
بلغ ،  [16]السجدة:  ٱَّمم ما  َّبخ بح بج ئهُّ  : حتى 

ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟ الجهاد« ) ثم قال:  ،  [1٧]السجدة:  
تكف )قلت: بلى، فأخذ بلسانه، فقال:    ( ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟)ثم قال:  

ثكلتك أمك يا )لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال:  قلت: يا نبي الله وإنا  (،  عليك هذا

 
 (. ٧/48٧روح المعاني )  (1)
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  .(1) (معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم؟ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول  الترهيب من عدم دفع الزكاة:
: "من آتاه الله مالا، فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له ×الله  

ثم يقول أنا مالك   - يعني بشدقيه    -زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه  
  .(2) الآية  [180آل عمران:  ]ژ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆژ أنا كنزك، ثم تلا:  

وكان من هديه لفت النظر إلى الآيات لفت النظر إلى الآيات الكونية:  -5
ذات ليلة   ×الكونية من خلال القرآن الكريم، فعن ابن عباس: أنه بات عند النبي  

من آخر الليل، فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل  ×"فقام نبي الله 
 ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ   عمران: 

[، ثم رجع إلى 191]آل عمران:  ژہ ہ ہژ   [، حتى بلغ:190عمران:  ]آل  
ثم قام، فخرج فنظر إلى السماء   ،ثم اضطجع   ،البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى

  .(3) فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى" 
قرأ هذه   ×ن النبي  أ   رضي الله عنه عن أبي ذر  التكرار )ترديد الآيات(:    -6

 ژ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئوژ   : فرددها حتى أصبح،  الآية

 . (4) [118]المائدة:  

 
، سنن  (5/12)(،  2616، رقم: ) باب ما جاء في حرمة الصلاة ، أبواب الإيمان،  سنن الترمذي(  1)

(، وصححه  2/1314(، )39٧3ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان عن الفتنة، رقم: )
 (.٧/845الألباني، ينظر: السلسلة الصحيحة: ) 

 .(2/106) (، 1403، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم: )صحيح البخاري( 2)
 (.1/221) (، 256، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم: )مسلم  ( صحيح 3)

رقم:    ،مسند أحمد(،  1٧٧/ 2(، )1010( سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب ترديد الآية، رقم: )4)
(21388  ،)(35 /310)( رقم:  المصابيح،  مشكاة  "صحيح"،  الألباني:  قال   ،1205  ،)
(1/3٧8 .) 
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 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
 محمد بن فهد عبيد الحرب  د.

في ذلك؛ لأنه لا يخلو من   ×وهذا الترديد فيه حث للأمة على الاقتداء به  
 فوائد منها: الارتباط بالقرآن، والتعلق به، والعمل بمقتضاه. 

القرآن:  –  7 التنفيذ   ترتيل   قراءة   في  المتمثل  النظام،   وحسن   والتنسيق  وهو 
قال (1) معانيه  وتدبر  وجماله  الصوت  وحسن  بالقراءة  والتأني  الأداء  بجودة  القرآن   ،

ترتيل القرآن به و"  ، [4  ]المزمل:  ژهي هى همژ:  ×تعالى مخاطبا نبيه  
يحصل التدبر والتفكر، وتحريك القلوب به، والتعبد بآياته، والتهيؤ والاستعداد التام 

  .(2) "له
كانت قراءتهُ ترتيلاً لا هذَّا ولا عجلة، بل قِّراءةً مفسَّرة "  :رحمه الله  قال ابن القيم

 .(3) د" وكان يُـقهط ِّع قراءته آية آية، وكان يمد  عند حروف الم  ، حرفاً حرفاً 
النبي   تنوعت طريقة  بتلاوة    ×وقد  يكتف  فلم  الدعوة إلى الله بالقرآن،  في 

القرآن وعرضه على من يدعوهم فقط، بل حرص أيضاً على الاستماع من الصحابة 
ال: قال لي رسول الله قبن مسعود رضي الله عنه،    عهنْ عهبْدِّ اللهِّ رضي الله عنهم،  

أقرأ عليك؟ وعليك أنزل؟ قال:   قال: فقلت: يا رسول الله  (، القرآن   يَّ اقرأ عل):  ×
 ڈ ڈ ڎژ، فقرأت النساء حتى إذا بلغت:  (إني أشتهي أن أسمعه من غيري )

أو ،  [41]النساء:   ژگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ رأسي،  رفعت 
  .(4) "تسيلغمزني رجل إلى جنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه  

ُبيه ٍ   ×  نبيقهاله ال  رضي الله عنه  أنس بن مالك   وعن إِّنَّ اللََّّه أهمهرهنيِّ ):  بن كعب  لأِّ

 
 (. 5/419)، الشوكاني ( فتح القدير1)
 ( 893)ص:  ، السعدي تيسير الكريم الرحمن( 2)
 (.482/ 1( زاد المعاد في هدي خير العباد )3)
باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من  ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،  صحيح مسلم (  4)

 . (551/ 1)(، 800، رقم: )حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر
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:   ، [1]البينة:    ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ  : أهنْ أهقـْرهأه عهلهيْكه   ؟ قهاله : وهسمهَّانيِّ قهاله

  .(1) "فهـبهكهى  (عهمْ )نهـ 
أن يتعلم أُبي   :معنى هذا الحديث":  رحمه الله  قال أبو عبيد القاسم بن سلام  

 . (2) رضي الله عنه"يتعلم قراءة أُبي   ×لا أن رسول الله   ×قراءة رسول الله  
 لقراءة الصحابة رضي الله عنهم يستفاد منه: ×فاستماع النبي  

 التأثير في المدعو. استحباب عرض القرآن، لتصحيح التلاوة وحسن    -أ 

تدبر القرآن وفهمه، قال الإمام ابن بطال في شرحه لحديث ابن مسعود   - ب
ليكون عرض القرآن سنة،   -والله أعلم    -معنى استماعه القرآن من غيره السابق: "

على التدبر، ونفسه   يتدبره ويفهمه، وذلك أن المستمع أقوى ي ويحتمل أن يكون ك
  .(3) "شغل بالقراءة وأحكامها  لأنه في   أخلى وأنشط من نفس القارئ؛

التشجيع ورفع الهمة، والحث على المداومة على التلاوة والتعلق بكتاب   - ج  
   الله.

للمدعوين ولو كانوا محاربين:    -8 القرآن  الكافرين في إسماع  أساليب  من 
تحذير الناس من سماع القرآن، لمعرفتهم    -كما مرَّ معنا    -الصد عن دين الله عز وجل  

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھژبقوة تأثيره في النفوس، قال تعالى:  

)وهقهاله الَّذِّينه كهفهرُوا( بالله ورسوله ، قال الطبري رحمه الله: "[26]فصلت:  ژ ۇ
ا الْقُرْآنِّ وهالْغهوْا فِّيهِّ( لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن   من مشركي قريش: )لا تهسْمهعُوا لهِّهذه

 
صح 1) البخاري(  الأنصار،  يح  مناقب  عنه، كتاب  الله  رضي  بن كعب  أبي  مناقب  :  رقم ،  باب 

(3809( مسلم  (،5/36(،  وقصرها، كتاب  صحيح  المسافرين  قراءة  ،  صلاة  استحباب  باب 
 . (1/550، ))٧99): رقم ، القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه

 (.55)ص:   ، ابن مجاهد( كتاب السبعة2)
 . (10/2٧٧البخاري، ابن بطال )( شرح صحيح 3)
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 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
 محمد بن فهد عبيد الحرب  د.

)وهالْغهوْا فِّيهِّ( الغطوا بالباطل من   إذا قرأه، ولا تصغوا له، ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به. 
لعلكم بفعلكم ،  القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه كهيْما لا تسمعوه، ولا تفهموا ما فيه

ن من أراد استماعه عن استماعه، فلا يسمعه، وإذا لم يسمعه ولم يفهمه ذلك تصدو 
  .(1) "لم يتبعه، فتغلبون بذلك من فعلكم محمدا

ليسمع القرآن، فقد يكون ؛  الأمان   إذا طلب  شركتأمين الموقد أمر الله تعالى ب
: ذلك طريقاً لتصحيح تصوراته المغلوطة، وأفكاره المشوهة عن هذا الدين، قال تعالى

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېژ 

ويتبين   ،والمراد أن يسمع المقدار الذي تقوم به الحجة، " [6  ]التوبة: ژ ئې ئې ئې
تبليغه عن الله، فإنه  وصدق الرسول في ،والبعث ،به بطلان الشرك وحقيقة التوحيد 

والعدوان  العصبي ة  تصده  لم  إذا  الحق  له  يظهر  أن  يلبث  السمع لا  إليه  ألقى  إذا 
على الجفوة.   وإصرارٍ   ، بالقوة  واغترارٍ   ،وعصبيةٍ   وما أعرضوا إلا عن جهلٍ ي...للداع

وصدق وعد الله بنصر المؤمنين عليهم، وأعد هم ذلك للعلم   ،فإذا هم شعروا بضعفهم
إمكان بما كان عليه  يترتب  لغرض آخر  أو  السبب  الأمان لهذا  وا يجهلون، وطلبوا 

لأن هذه الطريق المثلى لتعليمهم   ؛جيبوا إلى ذلكتبليغهم الدعوة وإسماعهم كلام الله أُ 
 . (2)"ونذيراً   وهدايتهم، والرسول صلوات الله عليه إنما أرسل مبشراً 

لقد حث رسول الله إلى الاجتماع الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته:    -9
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لتلاوة القرآن ومدارسته، وبين فضل ذلك بقوله: "

الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة 
   .(3) " دهوحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عن

 
 . (461/ 21)، جامع البيان( 1)
 (، باختصار يسير. 60، 10/59تفسير المراغي )( 2)
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن  ،  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،  ( صحيح مسلم 3(

 .(4/20٧4)(، 2699، رقم: )وعلى الذكر
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وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من   ×أما النبي  قال ابن تيمية رحمه الله: " 

النبي   الشرعية، ولم يجتمع  ذلك، والاجتماعات  والذكر ونحو  والقراءة   ×الصلاة 
إذا اجتمعوا أمروا واحدا   ×وكان أصحاب النبي    ،وأصحابه على استماع غناء قط

منهم أن يقرأ، والباقون يستمعون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي 
  .(1) "موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون 

القرآن   ×  وأسلوب المدارسة هو نفس الأسلوب والطريقة التي تلقى بها النبي
أجود الناس   ×كان النبي  ) ديث:  الح من أمين الوحي جبريل عليه السلام، ففي  

يلقاه   بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل  
كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود 

 .(2) (بالخير من الريح المرسلة
 في الدعوة بالقرآن:  ×ثانياً: وسائل النبي  

  .(3) والمقصود بالوسائل: هي الطرق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ دعوته
 أولاً: وسائل دعوة النبي بالقرآن:

عن صفوان وهو من الوسائل التي اتخذها النبي في تبليغ القرآن، ف  المنبر:  -1
 ٹژ   : يقرأ على المنبر  ×بن يعلى، عن أبيه رضي الله عنه، قال: سمعت النبي  

  .(4) "[٧٧]الزخرف:  ژ ٹ

 
 . (183الرحمن وأولياء الشيطان )ص: الفرقان بين أولياء ( 1)
،  (1/8(، )6):  رقم   ؟×كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  ، بدء الوحي،  ( صحيح البخاري2)

مسلم  النبي    ، الفضائل، كتاب  صحيح  بالخير  ×باب كان  الناس  )رقم ،  أجود   :2308 ،)  
(4/1803 .) 

 (. 11رسالة في الدعوة إلى الله، ابن العثيمين )ص: (3)
(  آمين والملائكة في السماء، آمين) باب إذا قال أحدكم:  ، كتاب بدء الخلق،  صحيح البخاري(  4)
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يقرأ   ×رأيت النبي  ) عبد الله بن مغفل، قال:  : عن  القراءة على الدابة  -2
 - أو من سورة الفتح-وهو على ناقته أو جمله، وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح  

  .(1) (ع وهو يرج  ،  قراءة لينة يقرأ

نه آوكان يُحب  أن يسمع القر : "×قال ابن القيم رحمه الله واصفًا رسول الله  
 نآ القر لسماع    ×ن غيره، وأمر عبد الله بن مسعود، فقرأ عليه وهو يسمع. وخهشهع  م

عيناه.  ذرفت  القر   مِّنه، حتى  يقرأ  ومتوضئاً آوكان  ومضطجعاً  وقاعداً،  قائماً،  ، ن 
 .(2) بة"ولم يكن يمنعه من قِّراءته إلا الجنا،  ومُحْدِّثاً 

الجمعة:    -3 بها، خطبة  بالاعتناء  الشريعة  جاءت  التي  المناسبات  من 
والاستعداد والتهيؤ لها، والترغيب في اغتنام فضائلها، وترتيب الأجر العظيم على 
التبكير والتزيين لها، وفوات الفضل في التأخر عن حضورها أو اللغو فيها، والترهيب 

ا والأمر بترك الأعمال من التهاون بها وتركها لغير عذر، والتحذير من الانشغال عنه
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ لأجلها، قال تعالى:  

  [. 9 الجمعة:] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ
، فاستمع وأنصت، غفر : )من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة×وقال  

 . (3) له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام( 
عن أم أن دعا إلى الله بالقرآن من خلال خطبة الجمعة، ف  ×وورد عن النبي  

 
،  صحيح مسلم   (115/ 4)(،  3230، رقم: )فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه

 (. 2/594(، )8٧1: )رقم ، باب تخفيف الصلاة والخطبة  ،الجمعةكتاب 
 . (6/195)(، 504٧، باب الترجيع، رقم: ) ، كتاب فضائل القرآنصحيح البخاري( 1)
 (. 483، 482/ 1) في هدي خير العباد  ( زاد المعاد 2)
مسلم 3) صحيح  الجمعة،  (  )، كتاب  رقم:  الخطب،  في  وأنصت  استمع  من  فضل  ،  (85٧باب 

(2/588)  . 
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لقد كان تنورنا وتنور رسول ) قالت:    رضي الله عنها   هشام بنت حارثة بن النعمان  

 ژ ٻ ٻ ٱٻژ   :، سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذتواحداً   ×الله  
على المنبر، إذا خطب ، يقرؤها كل يوم جمعة ×إلا عن لسان رسول الله  [  1ق:  ]

 ، أنها مشتملة على الموت والبعثقراءة سورة )ق(: "  ×، وسبب اختياره  (1)(الناس
  .(2) "والزواجر الأكيد   ، والمواعظ الشديدة

والنصح،  الوعظ  مواطن  وأفضل  الدعوة،  وسائل  أهم  من  الجمعة  فخطبة 
 ئۇ ئوژ  :كما قال تعالى  إلى الهدي النبوي، همطبأن يعودوا بخ  لخطباء والأخرى با

ي،  [21الأحزاب:  ] ژئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ على في  ركزوا  وأن  مواضيعها 
 ، ضمنوها الوصية بتقوى اللهوأن ينصوص القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام،  

الحسنة،   ي والموعظة  أمراض مجتمعاتهوأن  وأن م بأسلوب واضح مختصر،  عالجوا بها 
  .قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائركثروا فيها من  ي

الصلاة؛ فجاءت الصلاة:    -5 فيها  للقرآن حضور  التي يكون  المواطن  من 
 ٻ ٻ ٻ ٱژ   الشريعة آمرة بالقنوت والخشوع فيها، قال تعالى:

و [238  البقرة: ] ژ پ پ پ ٻ وهو ،  وجل ؛  عز   لله  بالقنوت  الأمر 
  .منه سكون الجوارحخشوع القلب الذي يظهر  

ومما يعين على الخشوع في الصلاة تدبر كلام الله عز وجل، ولقد كان لقراءة 
عن محمد بن جبير بن مطعم، عن في الصلاة تأثير في نفوس المدعوين، ف  ×النبي  

يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه   ×أبيه رضي الله عنه، قال: "سمعت النبي  
 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ الآية:  

قال: كاد قلبي   [، 3٧  -  35الطور:  ]  ژ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 
 . (2/595)(، 8٧3، رقم: ) باب تخفيف الصلاة والخطبة، كتاب الجمعة،  صحيح مسلم ( 1(
 (.105/ 3سنن النسائي )لالسيوطي شرح ( 2)
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  .(1) "أن يطير
قلت: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن قال الخطابي رحمه الله: "

واستشف معناها ،  فاستدركها  ،بليغ الحجةومعرفته بما تضمنته من  ،  تلقيه معنى الآية
  .(2) "وهذه الآية مشكلة جدا،  بذكي فهمه

يجده كان يخص بعض السور بالقراءة في صلوات   ×والمتأمل في سنة النبي  
 معينة لمزية في تلك السور، ومن أمثلة ذلك: 

يقرأ   ×كان النبي  )عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:  صلاة فجر الجمعة:  
 السجدة، و[  2  -  1السجدة:  ]  ژ ٻ ٻ ٱژ :  في الجمعة في صلاة الفجر

الحكمة في "و ،  (3) [(1الإنسان:  ]  ژې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈژ
لأن   ؛ هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة

  .(4) "ذلك كان وسيقع يوم الجمعة
وهذه القراءة المتكررة في كل فجر جمعة لم تكن خالية عن مقصد وغاية كان 

الكريم   الرسول  با   ×يرنو  التذكير  من  السورتين  هاتين  لما في  تحقيقها،  لمنشأ إلى 
 والمعاد، وبيان تنزيل القرآن وأثره، فعلى الداعية أن لا يتجافى عن التذكير بذلك. 

يقرأ   ×عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله  صلاة العيدين والجمعة:  
 ٹ ٿ ٿژ ، و[1الأعلى:  ] ژ ڻ ڻ ڻ ںژ ــ  في العيدين، وفي الجمعة ب

والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما وإذا اجتمع العيد  )قال:  [،  1الغاشية:  ]  ژ ٹ

 
 . (6/140)(، 4854، كتاب التفسير، رقم: )صحيح البخاري( 1)
 (. 3/1912( أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( )2)
(،  2/5)  ، (891، رقم: )باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة( صحيح البخاري، كتاب الجمعة،  3(

 . (2/599)(،  8٧9، رقم: )باب ما يقرأ في يوم الجمعة، كتاب الجمعة، صحيح مسلم 
 .( 2/3٧9) ابن حجر  ،فتح الباري( 4(
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  .(1) أيضا في الصلاتين 

ح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة وفي سورة سب ِّ ":  الصنعاني رحمه الله  قال
 وقال المباركفوري ،  (2) والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة"

ح الحث العيدين بهذه السور أن في سورة سب ِّ : "ووجه الحكمة في القراءة في  رحمه الله
 . (3) على الصلاة وزكاة الفطر"

إن خطبة الجمعة والعيدين لهما وظائف عظيمة، فعلى الداعية البصير أن يختار 
التبصير  الدعوية ما يحقق الهدف من تشريعهما، وأول شيء هو  من الموضوعات 

 بالدين ورسالته وكتابه. 

قال:  و  رافع،  ابن أبي  المدينة، وخرج إلى عن  استخلف مروان أبا هريرة على 
 کژ مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة:  

فقلت له: ، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف،  [1المنافقون:  ] ژ گ ک
إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: إني 

 . (4) ، يقرأ بهما يوم الجمعة(×سمعت رسول الله  
، والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعةقال النووي رحمه الله: "

والحث على التوكل والذكر ،  الفوائد وغير ذلك مما فيها من  ،  وغير ذلك من أحكامها
وغير ،  وتنبيههم على التوبة  ،وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم،  وغير ذلك

لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم   ؛ ذلك مما فيها من القواعد 
  .(5)"فيها

 
 . (2/859)(، 8٧8، رقم: )باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، كتاب الجمعة، صحيح مسلم (  1(
 (. 1/408( سبل السلام )2)
 . (3/62) تحفة الأحوذي( 3)
 . (2/59٧)(، 8٧٧، رقم: )يقرأ في صلاة الجمعة باب ما، كتاب الجمعة، صحيح مسلم (  4(
 .(6/16٧) شرح النووي على مسلم( 5)
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 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
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على دعوة الناس أنه   ×كان من حرص رسول الله  اغتنام مواسم الحج:    –6
الناس في أماكن تجمعهم في الحج   يدعوهم إلى الله بالقرآن   ×كان يذهب إلى 

عرِّضُ يه   ×عن جابر بن عبد اللََّّ رضي اللََّّ عنهما، قال: كان رسول اللََّّ  الكريم، ف 
إنَّ قرُيشًا قد ألا رجل يحهْمِّلُني إلى قومه، ف) :  ×  نفسهه على الناسِّ بالموقف، فقال

؟    .(1) ( منعوني أن أبُهـل ِّغ كلام ربي ِّ
، وهي الدعوة بالقرآن بدلالة قوله: ×وهذا النص واضح وصريح في مهمته  

الدعوة  في  الفاضلة  والأوقات  المواسم  اغتنام  الداعية  فعلى  ربي(،  أبلغ كلام  )أن 
 فسيهيئ الله أخرى. والتبليغ أسوة به عليه السلام، وأن لا ييأس فإن أعرضت جماعة  

قراءة القرآن وسيلة من إن  إرسال الرسل ومعهم القرآن لدعوة الناس:    -7
الدعوة المواسم،    ×الإسلام، فكان رسول الله  في صدر    وسائل  الناس في  يلقى 

 . (2) فكان يدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن 

ن من موقف النفر ، على نحو ما كا وكان تأثير القرآن في نفوس سامعيه عظيماً 
في العقبة، وكانوا من الخزرج، فدعاهم إلى الله، عز وجل،   ×الذين لقيهم رسول الله  

وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فأجابوه إلى ما دعاهم إليه، وصد قوه 
في تاريخ   عظيماً   فكان إسلامهم فتحاً ، "(3) وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام

 . (4) "الدعوة

الدعوة  إلى  النفوس  واجتذابها  القرآن  قراءة  بتأثير  أحس وا  قد  المشركون  وكان 

 
داود(  1) أبي  )سنن  رقم:  القرآن،  في  باب  السنة،  الألباني:  (4/234)(،  4٧43، كتاب  قال   ،

 (.591/ 4"صحيح"، السلسلة الصحيحة: )
 (. 92)ص: الحمد غانم ، محاضرات في علوم القرآن (2)
 .(1/429ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام )  (3)
 (. 92)ص: ، غانم الحمد محاضرات في علوم القرآن (4)
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 ھژ الجديدة، فتنادوا بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن، كما حكى القرآن قولهم:   

[، ولكن الله تعالى 26:  ]فصلت  ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
تقوم بذلك الدور في   قراءتهوظلت  ،  القلوبخي ب آمالهم، وأخذ القرآن طريقه إلى  

المدينة،  العرب تأتي إلى  وفود  دينه، فكانت  تعالى  أن مك ن الله  بعد  الدعوة  نشر 
القرآن   ×لاسيما بعد فتح مكة، فكان رسول الله   ويعل مهم شرائع   ،يقرأ عليهم 

 .(1) الإسلام

لى المواطن إ   على تعليم القرآن أنه كان يرسل القراء  ×  وكان من حرص النبي 
بعد بيعة   مارضي الله عنه  وابن أم مكتوم   أرسل مصعب بن عمير الجديدة للدعوة؛ ف

وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعل مهم الإسلام، ويفق ههم في )العقبة الأولى إلى المدينة،  
أول ، عن البراء بن عازب قال: )(2) (الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة مصعب

مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم فجعلا   ×حاب النبي  من قدم علينا من أص
 ،يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار، وبلال، وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين

فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء، فرحهم به حتى رأيت الولائد ،  ×ثم جاء النبي  
 ڻ ںژ قد جاء فما جاء، حتى قرأت:    ×والصبيان، يقولون: هذا رسول الله  

  .(3) في سور مثلها([ 1]الأعلى:   ژ ڻ ڻ
يحث الصحابة رضي الله عنهم بتبليغ القرآن وتعليمه الناس،   ×وكان رسول الله  

وكان مقصوده ، قال ابن تيمية رحمه الله: "(4) (بهـل ِّغُوا عهني ِّ وهلهوْ آيهةً )  فمن ذلك، قوله:
ويأمر بتبليغه إلى ،  يع الناسوكان يقرأ القرآن على جم  ، دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه

 
 (.1/301) ، ابن سعد الطبقات الكبرى (1)
 (.1/434) بن هشامالسيرة النبوية، ا( 2)
(،  4941، كتاب التفسير، باب تفسير سورة )سبح اسم ربك الأعلى(، رقم: )صحيح البخاري(  3)

(6/168) . 
 تقدم تخريجه في مقدمة البحث. ( 4)
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 .(1) "جميع الأمم
ويندرج تحت ما تقدم الدعوة بالمكاتبات والمراسلات كانت من أهم معالم دعوة 

، فقد أرسل عليه السلام عدداً من الرسل لملوك وأمراء عصره يدعوهم إلى ×النبي 
إلى عظيم بُصرى بن خليفة الكلبي  دحية    بكتاب مع  ×رسول الله  الإسلام، فبعث  

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، )فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه:  
اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدِّعاية إلى هِّرهقل عظيم الروم، سلام على مهن  

، فإن عليك إثم الأريسي ِّين،  الإسلام، أسلِّمْ تهسلهم يؤتكه الله أجرك مرتين، فإن تولَّيته
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ   و

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 .(2) [(64ل عمران: ]آ

النبي   يرسلهم  مهن  مهمة  يتميزون   ×لقد كانت  وكانوا  الله  إلى  الدعوة  هي 
اللسان،  وطلاقة  لدعوتهم،  والإخلاص  والصبر،  الجأش،  ورباطة  العقل،  برجاحة 

 وحسن البيان، وقوة الحجة. 

  

 
 . (1/3٧4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح( 1)
   (.1/8(، )٧رقم: ) ؟×كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  صحيح البخاري، بدء الوحي،  ( 2)
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 المبحث الرابع  

 بالقرآن  ×نماذج تطبيقية من دعوة النبي 
 

 ڀ ڀژ  زكى الله كتابه الكريم، وبين عظيم أثره في النفوس، قال تعالى:

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹژ وقال تعالى:  [،  31  -   30الرعد:  ]  ژ ے ھ ھ ھ

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

، وقال [23]الزمر:    ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ تعالى:  

 [. 21]الحشر:    ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
يدعو إلى الله تعالى بالقرآن الكريم، ممتثلاً أمر ربه تعالى:   ×وكان رسول الله  

فيتلوه على [.  52  ]الفرقان:   ژۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭژ
 مسامع المدعوين، ويحاج  به المعاندين، والأمثلة على ذلك كثيرة:

 : أمثلة تطبيقية ممن عرف الحق واستجاب وآمن:أولاً 
نعيم الأصبهاني في العقلاء والفصحاء ولا بد من التقديم لهذه الأمثلة بكلام أبي  

حتى دخل كثير بالقلوب    ×ذكر أخذ القرآن ورؤية النبي  وإيمانهم به، حيث قال: "
إن الله عز وجل جلت عظمته أيد محمدا   ،من العقلاء في الإسلام في أول الملاقاة

وخصه من خصائصه بما يفوق حد كرامات   ، بما لم يؤيد به أحدا من العالمين  ×
فكانت علامات النبوة على حسب منزلته ومحله عند الله   ، الأنبياء ومراتب الأولياء
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وهو القرآن المبين والذكر   ×ولا أروع من آيات محمد  فليس من آية ولا علامة أبدع  
لم يجعل له عوجا قيما أنزله عليه في أوان وزمان فيه الخلق   ،الحكيم والكتاب العزيز

 ،والقرائح الجياد  ،والألسن الحداد  ، الكثير والجم الغفير أولو الأحلام والنهى والأفهام
والمكر فلما سمعوا القرآن قدروا    ،أولو الحنك والتجاريب والدهاء  ،والعقول السداد

فقالوا:   معارضته  وسعهم  في   ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھژ أن 

بالقرآن يقرع به أسماعهم مع ما لهم من   ×[ فتحداهم  31]الأنفال:   ژڭ
كلفة   الفصاحة واللسان والبلاغة والبيان أن يأتوا بسورة يخترعونها بأهون سعي وأدنى

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ والله يقول:  ،  وأنى لهم ذلك

إياهم   ×[ مع دعائه  88]الإسراء:    ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
أن يأتوا بسورة من مثله فلم يقدروا لأن كلام الله المنزل عليه هو كما أخبر الله عز 

 ئۇ ئو ئوژ [ وقال:  14،  13]الطارق:   ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ وجل عنه:  

 .(1) "[22، 21]البروج:   ژ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
الدوسي:    -1 الطفيل يحدث  إسلام الطفيل بن عمرو  أنه قدم مكة كان 

إليه رجال قريش،  ورسول الله بها لبيباً ،  فمشى  الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً  ، وكان 
وشتت ، فرق جماعتنا ؛ وهذا الرجل الذي بين أظهرنا،  إنك قدمت بلادنا: فقالوا له

وبين ،  وبين الرجل وبين أخيه،   أبيهيفرق بين المرء وبين ؛  وإنما قوله كالسحر،  أمرنا
فلا تكلمنه ،  وأنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا،  الرجل وبين زوجته

ولا ،  فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً   :قال ،  ولا تسمعن منه
أكلمه حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفاً فرقاً من أن يبلغني 

، يصلي عند الكعبة  ئمفغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قا  : قال،  قوله  شيء من
فسمعت كلاماً حسناً فقلت   ،فقمت قريباً منه فأبَ الله إلا أن يسمعني بعض قوله

 
 (. 230، 229البنوة، لأبي نعيم الأصبهاني، )ص( دلائل 1)
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نفسي  أماه:  في  لبيب شاعر،  واثكل  لرجل  إني  الحسن من   ، والله  ما يخفي علي  

فإن كان الذي يأتي به ،  يقولفما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما  ،  القبيح
، فمكثت حتى انصرف رسول الله إلى بيته  :قال،  وإن كان قبيحاً تركت،  حسناً قبلت

يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا   : فقلت  ،فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه
ثم  ،فوالله ما برحوا يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك،  وكذا

 : قال  ،عرض علي  أمركأف،  فسمعت قولًا حسناً ،  هيعز وجل ألا أن يسمعن   أبَ الله 
القرآن ،  فعرض رسول الله علي  الإسلام قولًا قط ،  وتلا علي   فلا والله ما سمعت 

   .(1) "وشهدت شهادة الحق،  فأسلمت،  ولا أمراً أعدل منه ، أحسن منه
الطفيل بن عمرو دلالة واضحة على الرواية عن إسلام  العاقل   وفي هذه  أن 

المنصف إذا ستمع داعي الله بقلبه وعقله فإنه يهديه إلى طريق مستقيم؛ لأنه ليس 
من جنس كلام البشر، بل هو كلام الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا، لقد أسلم 

، فقال ×الطفيل، ونطق الشهادتين، ووصف القرآن بعد أن تلاه عليه الرسول  
قولًا قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه. والله لقد صدق مقسمًا بالله: إنه ما سمع 

 في قوله ووصفه رضي الله عنه. 
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ قال تعالى:    إسلام الجن،   -2

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 29]الأحقاف:    ژ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
بأن سخر الله الجن للإيمان به وبالقرآن فكان رسول   ×هذا تأييد للنبي  ، فـ"[32  -

 مصدقا عند الثقلين ومعظما في العالمين وذلك ما لم يحصل لرسول قبله.  ×الله  

 
 (.5/361(، دلائل النبوة، للبيهقي ) 238( دلائل البنوة، لأبي نعيم الأصبهاني، )ص1)
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والمقصود من نزول القرآن بخبر الجن توبيخ المشركين بأن الجن وهم من عالم آخر 
 وا بأنه من عند الله والمشركون وهم من عالم الإنس ومن جنس علموا القرآن وأيقن

المبعوث بالقرآن وممن يتكلم بلغة القرآن لم يزالوا في ريب منه وتكذيب  ×الرسول 
وإصرار، فهذا موعظة للمشركين بطريق المضادة لأحوالهم بعد أن جرت موعظتهم 

 . (1)"بحال مماثليهم في الكفر من جنسه
على الجن وما رآهم   ×قال: ما قرأ رسول الله  رضي الله عنه  عن ابن عباس  و 

في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل   ×انطلق رسول الله  
بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى 

وأرسلت علينا الشهب. قومهم فقالوا: ما لكم. قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء  
قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانظروا ما 
هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. 

وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي   -فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة  
فلما سمعوا القرآن استمعوا له. وقالوا: هذا الذي حال بيننا    - بأصحابه صلاة الفجر  

وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى 
 ٱژ:  ×الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد  

 .(2) ["1الجن:  ]  ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
رسول الله   تلا  فاستمعوا   ×لقد  إليه،  الذين صرفهم الله  الجن  على  القرآن 

، حتى استحالوا من بعده دعاة إلى وأنصتوا وآمنوا، وكان إيمانهم راسخًا لا يتزحزح
، مما يدل على أن القرآن ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ژفقالوا:  الله إلى قومهم،  

 
 (.5٧/ 26( التحرير والتنوير، ابن عاشور )1)
(،  154/ 1(، )٧٧3، رقم: )باب الجهر بقراءة صلاة الفجر( صحيح البخاري، كتاب الصلاة،  2)

(،  449)  : رقم ،  باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن  ،الصلاةب  ، كتاصحيح مسلم 
 ، واللفظ لمسلم. (1/331)
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 الكريم قد خالط بشاشة قلوبهم، وأخذ بمجامع أفئدتهم.  

 ثانياً: أمثلة تطبيقية ممن عرف الحق وجحده:
أن الوليد بن المغيرة رضي الله عنه  عن ابن عباس    جحود الوليد بن المغيرة:   -1

 ، فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه  ،فقرأ عليه القرآن   ×جاء إلى رسول الله  
فإنك ، هفقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوك

قال: فقل ،  قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً ،  أتيت محمدا لتعرض ما قبله
قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف ،  يبلغ قومك أنك منكر له  فيه قولاً 

والله ما يشبه ،  ولا بأشعار الجن،  ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني،  بالأشعار مني
، وإن عليه لطلاوة،  والله إن لقوله الذي يقوله حلاوةو ،  الذي يقول شيئا من هذا

قال: لا ،  وإنه ليحطم ما تحته،  وإنه ليعلو ولا يعلى،  مغدق أسفله ،  وإنه لمثمر أعلاه
فلما فكر قال: إن ،  قال: فدعني حتى أفكر فيه،  يرضى عنك قومك حتى تقول فيه
 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆژ فنزلت:    ،هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره

 . (1) "[13  -   11]المدثر:   ژ ی ی ئى ئى ئى
، القرآن على الوليد بن المغيرة، ودعاه به  ×وفي هذا التطبيق قرأ رسول الله  

فكان قد رق لسماعه لولا دخول أبي جهل، وقد صدرت من الوليد كلمات لطيفة 
 في وصف أثر القرآن وسمو بلاغته وفصاحته. 

اجتمعت قريش يوما "  الله قال:عن جابر بن عبد و  قصة عتبة بن ربيعة: –2
فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 

 
  (، وقال الحاكم: "هذا 2/550( المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر، )1)

دلائل  "، وقال الذهبي على شرط البخاري،  حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه
من الإعجاز    باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالىللبيهقي، جماع أبواب المبعث،  النبوة  

يرة  (، صحيح الس199/ 2، )وأنه لا يشبه شيئا من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان
 (.159 - 158النبوية، للألباني )ص: 
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فقالوا: ما نعلم أحدا غير   وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه؟
أم عبد   فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير  عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد

فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ، ×الله؟ فسكت رسول الله 
وإن   ثم قال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت،  ×

كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إنا والله ما رأينا سخلة قط 
وعبت ديننا وفضحتنا في العرب  أشأم على قومك منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا

حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا والله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل إن كان 

وإن كان إنما بك ،  واحداً   إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً 
شئت  ،الباءة قريش  نساء  أي  الله    ،فاختر  رسول  فقال  عشرا.  : ×فلنزوجك 

 ٻ ٱژ بسم الله الرحمن الرحيم:    : ×)فرغت؟(. قال: نعم. فقال رسول الله  

إلى أن بلغ:   ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
فقال عتبة: ،  [13- 1  ]فصلت:   ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹژ 

قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما فرجع إلى  ،  حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: لا
قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم. ثم قال: ،  أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته  تركت شيئاً 

 ڤ ڤ ڤ ڤژ   :غير أنه  ، لا والذي نصبها بينة ما فهمت شيئا مما قال

قال: لا والله ما   قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟،  ژڦ ڦ
 . (1) "غير ذكر الصاعقة ،المما ق  اً ئفهمت شي

هكذا كان رسول الله يتلو عليهم القرآن الكريم، فقرأ ثلاث عشرة آية من سورة و 
فصلت، ما يقارب صفحة وثلث الثانية، مما يؤكد منهجه في الدعوة بالقرآن أن عتبة 

 
(،  2/188، )من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما( المنتخب من مسند عبد بن حميد،  1)

 (. 160وصحح الألباني في: صحيح السيرة النبوية، للألباني )ص: 
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: )حسبك ما معك غيره(، لأنه قد قرع سمعه بالوعيد ×ضاق بالقرآن فقال للنبي   

قوله:   في  وأژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤژ والتهديد  الدامغة قا ،  الحجة  م 
، وبغياً ،  وحسداً ،  وإن أظهروا المخالفة عناداً ،  أنفسهم بالحققرارة  في    وااعترف، فعليهم

 .وجحوداً 
  



 

 
 

338 
 الثمانون الحادي و العدد  

 م 2026  يلر أبهـ  1447  شوال
 
 

 في الدعوة بالقرآن الكري  ×منهج النبي 
 محمد بن فهد عبيد الحرب  د.

 الخاتمة 
  

التأمل والتدبر في مضامين  تتم الصالحات، بعد هذا  بنعمته  الحمد لله الذي 
بالنتائج التوصيات نصوص آيات الذكر الحكيم والسنة النبوية، يمكن للباحث الخروج  

 الآتية:
 أولا: نتائج البحث:

نصوص  -1 عليه  دلت  أصيل؛  نبوي  قرآني  منهج  وترتيله  القرآن  بتلاوة  الدعوة 
 الكتاب الكريم والسنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. 

في الممارسة النبوية والتطبيق العملي للدعوة بالقرآن زاد للدعاة إلى الله تعالى  -2
 وا عنه في دعوتهم.ينبغي ألا يغفل

اشتمل المنهج النبوي في الدعوة بالقرآن على أساليب ووسائل متنوعة ومتجددة  -3
 صالحة للتطبيق على مر العصور.

النبي   -4 منهج  معالم  ما   ×من  بالدعوة بحسب  والإعلان  الإسرار  الدعوة  في 
البدء بدعوة الأقربين   - البدء بالتوحيد قبل كل شيء    -تقتضيه مصلحة الدعوة  

الحرص   -ملازمة تلاوة القرآن والتخلق بأخلاقه وتدبره    -التدرج في الدعوة    -
 ترتيب الأولويات الدعوية.   - المدعوين على  

: المشركون، أهل الكتاب )اليهود ×النبي    من أصناف المدعوين الذين دعاهم -5
 النصارى(، عصاة المؤمنين، المنافقون. 

النبي   -6 دعوة  من  متعددة  مواقف  والتهاون،   ×للمشركين  الإعراض،  القرآن: 
 القول بأنه سحر، وشعر، وأساطير الأولين، وأنه مفترى. 

ء من مواقف أهل الكتاب من الدعوة بالقرآن التشكيك فيه وفي مصدره، ادعا -٧
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 الإيمان بالتوراة والكفر بغيرها، ومعاداة جبريل عليه السلام  

من مواقف المنافقين من الدعوة بالقرآن: الاستهزاء به، الدعوة إلى التحاكم إلى  -8
 الطاغوت، الزيادة في الكفر.

من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الحكمة، والموعظة الحسنة،  -9
 لترغيب والترغيب، ولفت النظر في الآيات الكونية. والجدال بالتي هي أحسن، ا

 بالقرآن الكريم في مكة والمدينة.   ×تنوع المدعوين الذين كان يدعوهم النبي   -10
 ثانياً: التوصيات:

 دراسة أساليب الدعوة عند أولي العزم من الرسل.  -1
في القرآن الكريم، واستخراج الفقه الدعوي   ×دراسة الخطاب الموجه للنبي   -2

 منه.
 دراسة شبهات المشركين حول القرآن ومنهجه في الرد عليها.  -3
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 المصادر والمراجع 
 

الكريم  .1 الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  محمد إرشاد  بن  محمد  السعود  أبو   ،
 العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر  .2
 هـ. 1412، 1النمري، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط 

، دار المجتمع للنشر والتوزيع، الخياطالأسلوب التربوي للدعوة إلى الله، خالد   .3
 . هـ1412، 1ط جدة،  

محمد بدير، دار نور الإسلام، بدير  أصول الدعوة في ضوء الكتاب والسنة،   .4
 هـ. 1419 ،2ط

لقرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، أضواء البيان في إيضاح ا .5
 هـ. 1415بيروت، 

أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري(، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي،  .6
سعود،   آل  سعد  بن  محمد  التراث تحقيق:  وإحياء  العلمية  البحوث  مركز 

 . ه1409، ، جامعة أم القرىالإسلامي
سليمان بن ،  والثلاثة الخلفاء  ×الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله   .٧

الحميري الكلاعي  سالم  بن  العلمية،  موسى  الكتب  طبيروت،  دار   ،1 ،
 . هـ1420

التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر البيضاوي، دار إحياء التراث  .8 أنوار 
 هـ.1418، 1العربي، بيروت، ط 

 ت. بيرو   ،دار الفكر ،  أبو الليث نصر بن محمد السمرقنديبحر العلوم،   .9
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دار إحياء التراث العربي، البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،   .10 

 هـ. 1408، 1بيروت، ط 
عاشور .11 بن  الطاهر  محمد  والتنوير،  للنشر،التحرير  التونسية  الدار  تونس،   ، 

 م. 1984
ي، عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، تحفة الأحوذ .12

 بيروت. 
، 2دار طيبة، ط   الدمشقي،   بن كثير لقرآن العظيم، إسماعيل بن عمر  تفسير ا .13

 هـ. 1420
الناشر: مؤسسة تفسير القرآن الكريم )سورة الشعراء(، محمد بن صالح العثيمين،   .14

 هـ. 1436،  1محمد بن صالح العثيمين الخيرية، السعودية، ط 
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيتفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي،   .15

 . بمصر،  الحلبي
 . هـ1413  ،1، طبيروت،  دار الجيل الجديد التفسير الواضح، محمود حجازي،   .16
 بد الرحمن بن ناصر السعدي،في تفسير كلام المنان، ع  يسير الكريم الرحمن ت .1٧

 . هـ1420  ، 1، بيروت، ط مؤسسة الرسالة
البيان  .18 الطبري،  جامع  جرير  بن  محمد  القرآن،  آي  تأويل  أحمد   قيق:تح  عن 

 . هـ1420،  1، بيروت، طمؤسسة الرسالة، شاكر
دار عالم الكتب، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي،  .19

 هـ. 1423الرياض، 
المسيحا .20 دين  بدل  لمن  الصحيح  الحليم  لجواب  عبد  أحمد  تيمية،  دار ،  بن 

 هـ. 1414،  1، طالرياض،  العاصمة
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دار دلائل النبوة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني،  .21
 م. 1986  - هـ  1406، 2بيروت، طالنفائس،  

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط، أحمد بن الحسين البيهقي،  دلائل النبوة .22
 هـ. 1408

رسالة في الدعوة إلى الله، محمد صالح العثيمين، مركز شؤون الدعوة بالجامعة  .23
 هـ. 140٧،  1الإسلامية، المدينة المنورة، ط 

، لوسيمحمود بن عبد الله الأ،  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني   .24
 . ه1415، بيروت،  دار الكتب العلمية

بن قيم با  المعروف  ،محمد بن أبي بكر بن أيوبزاد المعاد في هدي خير العباد،   .25
 . هـ1415 ،2٧، طبيروت  - مؤسسة الرسالة ،  الجوزية

الحديث،  .26 دار  الصنعاني،  إسماعيل  بن  محمد  المرام،  بلوغ  شرح  السلام  سبل 
 القاهرة. 

السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها، محمد ناصر الألباني، مكتبة المعارف،  .2٧
 الرياض.

دار ،  محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيسنن ابن ماجه،   .28
 . فيصل عيسى البابي الحلبي  -بية إحياء الكتب العر 

: محمد محيي ، تحقيقأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،  سنن أبي داود .29
 . المكتبة العصرية، صيدا،  الدين عبد الحميد 

أحمد شاكر، دار   قيق:تح أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي،    ،سنن الترمذي .30
 إحياء التراث العربي، بيروت. 

النسائي،   .31 شعيب  بن  أحمد  النسائي،  الإسلاميةسنن  المطبوعات  ، مكتب 
 هـ. 1406،  2، طحلب
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والمغازي .32  المطلبي،  السير  إسحاق  بن  محمد  الفكر،  ط بيروت،  دار   ،1 ، 

 . ه1398
: طه ، تحقيقعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريالسيرة النبوية،   .33

 هـ. 1411،  1، طبيروت،  يلدار الج،  سعد   الرؤوفعبد  
النسائيلالسيوطي  شرح   .34 الرحمن السيوطي، مكتب سنن  الدين عبد  ، جلال 

 ه ـ1406، 2المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
دار إحياء التراث شرح النووي على صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي،   .35

 هـ.1392، 2، ط بيروت،  العربي
مكتبة الرشد ابن بطال،    ،الملكشرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن عبد   .36

 . هـ1423، 2، ط السعودية، الرياض  -
شرح مصابيح السنة، محمد بن عز الدين الكرماني المشهور بابن المهـلهك، تحقيق  .3٧

الثقافة  إدارة  الناشر  طالب،  الدين  نور  بإشراف:  المحققين  من  لجنة  ودراسة 
 . ه2012، 1الإسلامية، ط
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